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the introduction 

 

     Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace 

be upon His trustworthy Messenger, who was sent as a mercy to 

the worlds, Abi Al-Qasim Muhammad and his chosen family 

and companions, and after: 

   The period of time extending from the beginnings of pre-

Islamic poetry to the end of the Umayyad era is considered one 

of the brightest historical periods in Arabic poetry in general and 

satire in particular, Because of its intellectual and cultural 

aspirations that match the development and sophistication of the 

Arabs, If poetry is the record of the Arabs and their collection, 

then the satirical product has become a clear cultural 

phenomenon in terms of capacity, so we had to stand on the 

mechanism of formation, Revealing his motives, clarifying his 

arguments, and defining the insightful vision of the political 

reality by defining the vision of the poet, as poetry is governed 

by the cultural reality because of the tribal and political 

perceptions and individual aspirations that formed the formative 

path of the discourse. 

   As satirical poetry constituted the field of criticism and reform 

of what the Arab self had become, until it was considered a 

media platform calling for the continuity of the cultural origin 

that was instilled in the Arab soul, and it became a cultural 

criterion that forms the core of discourse, Therefore, poets found 
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this poetry a means of merging and building that calls for a 

fictional and realistic world based on influence and vulnerability 

in order to perpetuate Arab thought and undermine others. 

Marginalization here played a cultural role that helped poets 

build the formative aura of the space of this poetry. 

    This study attempts to answer cultural questions by 

addressing the issue of spelling through study and analysis. We 

have developed a title for the study characterized by: Cultural 

patterns in satirical poetry from the pre-Islamic era until the late 

Umayyad period, a balancing study. 

       And we worked hard to develop a methodological plan in 

which the study was divided into an introduction and three 

chapters with their topics accompanied by a conclusion, and 

sources. 

     As for the previous studies, they are abundant, but the subject 

was not unanimously studied. Because the topic stands on the 

formation of the pattern, revealing its motives and the 

mechanisms of its argument in terms of virility and lack thereof, 

and then explaining the shifts in that in order to balance their 

results. 

     As for the approach followed, it relied on the cultural 

approach in its two parts according to Roland Barthes and Al-

Ghadami. Because there are texts that decompose on one 

method and do not degrade on another, as I like to refer to the 

methodology in the quantity of chapters, the first chapter 
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expanded more than the other due to the nature of the material 

rich in its texts, and we know that individual and tribal satire is 

very wide, so the chapter must be expanded to include that. 

      In conclusion, I apologize for any shortcomings that have 

occurred in this study, because that is from human nature in 

general, and perfection is only for God Almighty, and in 

conclusion, I offer thanks and praise to my virtuous teacher, A. 

Dr.. Hana Jawad Abd al-Sada for her long patience and good 

treatment, and thanks are extended to all the professors of the 

Arabic Language Department, including its chair and the entire 

staff; Because they are people of knowledge and giving. May 

God direct your steps and prolong your lives. 

 

 

 

With thanks and gratitude 

                                                    researcher 
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ه  لله  الحمد     المين، والص لاة والس لام على رسوله الأمين، المبعوث رحمة الع   رب 

 د وعلى آله وصحبه المنتجبين، وبعد:للعالمين، أبي القاسم محم  

مني ة الممتد ة من أولي ات الش عر الجاهلي إلى نهاية العصر الأموي       تعد  المدة الز 

ا لها من خاصة، لهم   عامة والهجائي   ة في الش عر العربي  أريخي  من أزهى الحقب الت  

قي   ضاهي ما وصل إليه العربي  تطل عات فكري ة وثقافي ة ت   ر والر  ، فإذا كان من الت طو 

ل العرب وديوانهم، فإن  الن تاج الهجائي أصبح  يشك ل ظاهرة ثقافي ة الش عر هو سج

جب علينا الوقوف على آلية الت شك ل، وكشف الس عة، لذلك و   على أساسواضحة 

ؤيا الث اقبة للواقع الس ياسي  دوافعه، وبيان جدلي   تحديد رؤية  عبر اته، وتحديد الر 

رات قبائلي ة لهم   بالواقع الث قافي   ا  الش عر محكوم بوصف، الش اعر ا فيه من تصو 

 للخطاب. وسياسي ة وتطل عات فردي ة شك لت المسار الت كويني  

ة، حت ى شك ل الش عر الهجائي ميدان الن قد والاصلاح لهما آلت إليه الذ ات العربي   إذ     

انغرس في الن فس ا  يدعو إلى استمراري ة الأصل الث قافي ال ذي ع دَّ منبرا  اعلامي  

الش عراء هذا الش عر  د  ج  ة، وأصبح معيارا  ثقافي ا  يشك ل صميم الخطاب، لذلك و  العربي  

من أجل  أثير الت  الت أثر و وبناء تستدعي عالما  خياليا  وواقعيا  قائما  على هدموسيلة 

ش عراء ساعد ال كان له أثر ثقافيوتقويض غيره، فالت هميش هنا  ديمومة الفكر العربي  

 على بناء الهالة الت كويني ة لفضاء هذا الش عر.

الت طرق لموضوع  من خلالتحاول هذه الد راسة الإجابة عن الت ساؤلات الث قافي ة     

الأنساق الثقّافيةّ في تسم بـ ، فقد وضعنا عنوانا  للدراسة االهجاء بالد راسة والت حليل

، واجتهدنا في لأموي دراسة موازنةشعر الهجاء من العصر الجاهلي حتىّ أواخر ا

تمهيد وثلاثة فصول بمباحثها مشفوعة  علىوضع خط ة منهجي ة ق س مت فيها الد راسة 

، للهجاء والأنساق الث قافي ة ، الن قد الث قافي  مهيدمصادر، تناولت في الت  قائمة بخاتمة، و

 المقدمة



 ب
 

ظاهرةٍ شعري ةٍ  ةوإيمانا  بذلك فإن  دراسة أي   ومن ثمَّ الهجاء بوصفه نسقا  ثقافي ا ،

تقتضي الوقوف على ظروف نشأتها والعوامل ال تي ساعدت على تشك لها وظهورها، 

ن الفصل الأو  لذلك جعلنا الت مهيد هو الن افذة المطل ة عليها،  ل مبحثين: الأول وتضم 

تحدثت فيه  للهجاء البعد الانثروبولوجي في تشك ل النسق الثقافي  منها تحت عنوان 

ن الهجاء الفردي  والقبلي    النسق الاجتماعي ومرجعي اته الث قافي ةعن   ، والث انيوتضم 

ن الد افع الفيزيولوجي ، فقد احتوى على: دوافع تشك ل خطاب الهجاء الث قافي تضم 

ا الفصل الد افع العقائدي ومرجعي اته، الد افع الن فسي ومرجعي اته، ومرجعي اته الث اني . أم 

، فجاء بمبحثين أيضا ، جدلي ة الهجاء بين الن سق المركزي والهامشيفيه  تناولت

ن جال الهجائي :ل منهالأو   تضم  وقام على مستويات  ،الجدل الن سقي في خطاب الر 

جال للرجالهي:  جل لزوجته، هجاء الر  جل  ،هجاء أقوام الس بايا، هجاء الر  هجاء الر 

نوالث اني  ،... لقومه أو لقوم آخر ، ساء الهجائيسقي في خطاب الن  الجدل الن   تضم 

، هجاء المرأة للمرأة الأخرى، هجاء المرأة لقومها وزوجهاوقام على مستويات هي: 

لات الن سقي ة في شعر الهجاء في الفصل الث الث تناولتو .هجاء المرأة للآخر ، الت حو 

ن لات  مبحثين أيضا ، تناول الأول إذ تضم  ، التأريخي ة ومرجعي اتها الث قافي ةالت حو 

لات الن سقي ة في رؤية الش اعر الهجائي ةوالث اني   .الت حو 

وجاءت الخاتمة تكشف عن أهم الاستنتاجات الث قافي ة، وما آلت إليها من     

لاته.  استمراري ة الن سق مع وجود بعض تحو 

ا الد راسات الس ابقة فهي وافرة إلا  أن  الموض      لأن   وع بالإجماع لم يدرس؛أم 

الموضوع يقف على تشك ل الن سق وكشف دوافعه وآليات جداله من حيث الفحولي ة 

لات في ذلك كي نوازن نتائجها، فكانت نظرة الد راسة على وعدمها، ثم بيان الت حو  

اسع، يدعو لاكتمال صورة الد راسة، فمن الد راسات الس ابقة الت ي اطلعت وفق و

بناء  جاء عند الحطيئة دراسة نفسي ة رسالة ماجستير للباحثة فريدة طايبي، الهعليها: 

قصيدة الهجاء عند الحطيئة دراسة فني ة، رسالة ماجستير للباحثة أمينة بوطالبي، 

ومن البحوث الأخرى الأنساق الض دية في شعر تأبط شرا ، م. د. آلاء محمد لازم، 

 ي للباحثة ابتسام موسى أبو شرارأنساق  من النقد الثقافي في شعر الشنفر
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تبع، فقد اعتمدت على      ا فيما يخص المنهج الم  رولان  حسب فكرةالث قافي   النقدأم 

؛ لأن  هناك نصوص ت    بارت حل ل على منهج ولا تتحل ل على آخر، كما و الغذ امي 

ل اتسع أكثر  من الآخر أحب  أنْ أ شير إلى المنهجي ة في  كمي ة الفصول، فالفصل الأو 

بحكم طبيعة المادة الث ري ة بنصوصها، ونحن نعلم أن  الهجاء الفردي  والقبلي  واسع 

 جدا ، فلا بد  من اتساع الفصل ليشمل ذلك.

وفي الختام اعتذر عن أي  تقصيرٍ قد اعترى هذه الد راسة، فإن  ذلك من طبائع البشر 

، وختاما  أقد م   /الش كر والث ناء إلى أستاذتي الفاضلةعامة، وما الكمال إلا  لل عز  وجل 

أ . د. هناء جواد عبد الس ادة على طول صبرها، وحسن تعاملها، والش كر موصول 

لكل  أساتيذ قسم اللغة العربية من رئيسها والكادر كافة؛ لأن هم أهل علم وعطاء، سدد 

 الله خطاكم، وأطال اعماركم 

 

 

 

 مع الش كر والامتنان                                             

 الباحث                                                    
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 التمّهيد

 للهجاء الثقّافيةّقافي والأنساق الثّ قد النّ 

 لاح والفلسفةطقافي وأنساقه في الاصالثّ قد النّ أولاً/ 

حديثاً، مزامنة مع  العربي ةراسات قافي في الد  الث  قد الن  لقد ظهر مفهوم         

احة الس  قد في الن  ظهور هذا ما بعد الحداثة، لذلك لم يكن  غيرات المصاحبة لمرحلةالت  

ما كان ظهوره استجابة لروح العصر وتماشياً مع قليد للغرب، وإن  لغرض الت   العربي ة

تكون قراءة واعية داعية  إذغيير في القراءة، مت الت  حت   ال تي الث قافي ةالمتغيرات 

على  ةعتمدمناهجه السياقي ة المنقل من ص من عزلته إلى انفتاحه، والت  الن  لخروج 

سقية المضمرة، لذلك يأتي " الن  لاغة وصورها وجمالياتها إلى الكشف عن دلالاته الب

اكدة ويحفز العقل الر   العربي ةة والأدبي   الث قافي ةقافي يحرك المياه الث  قد الن  مصطلح 

أمل الجدي في قافي للبحث والت  الث  ة لدى المتابع والمهتم والباحث والقوى الإدراكي  

ما ضمن أثر العاطفي أو الاستجابة الانفعالية وإن  قديماً، بعيداً عن الت   ةالعربي  الأنساق 

جرأة  قافي بكل   الث  سيج الن  ة لكشف خطوط وخلايا ة المعرفي  اطار الحاجة البحثي  

اً خاصاً بذاته . وقد حد ه ايزابرجر أيضاً بأن ه " نشاط وليس مجالاً معرفي  (1)ة"وحيوي  

قافة الث  اقية والر  ظريات على الفنون الن  قافة يطبقون المفاهيم والث  بمعنى إن  نقاد 

قد الن  قافي مهمة متداخلة مترابطة متجاورة متعددة وبمقدور الث  قد الن  عبية... إن  الش  

أي أن ه وعاء متداخل الجوانب  (2)قد" الن  قافي أن يشمل نظرية الأدب والجمال والث  

قافة الث  ياسة والس  ين وفهو يشمل الأدب والد  ينصب فيه جميع ما سبقه من العلوم، 

ً ومصدراً الث  و الث قافي ةأن ه يتخذ من الموضوعات  والمعرفة، أي   قافة برمتها منطلقا

ً شاملاً يدرس تحت مظل  الث  قد الن  لعمله، إذاً يمكن القول: إن   ص الن  ته قافي موضوعا

قد الن   من حقول متعددة، لذلك يعد   خبوي مستمداً آلياتهالن  عبي والش  اقي والمبتذل والر  

                                                           
في الش عر الجاهلي  الث قافي ة. نقلا من الأنساق 77: 2005 ،بيروت ،دار المنارة ،حواس محمد ،المائدة الأدبية 1

: 2013 ،1ط ،عدونالس  شارع  ،بغداد ،دار الفراهيدي للنشر والتوزيع ،نموذجاً بيداء العباديشعراء الحواضر أ

13- 14. 
ئيسية، ارثر 2  ،القاهرة ،1ط  ،المجلس الأعلى للثقافةايزابرجر، تر: وفاء إبراهيم، إبراهيم بسطاويس، الر 

 قافي تمهيد مبدئي للمفاهيمالث  قد الن   31 - 30: 2003
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ما بعد الحداثة، وقد قدي ل  الن  عاصرت المجال الأدبي و ال تيواهر قافي من أهم الظ  الث  

ه لم ة لكن  ة الجمالي  ظري  الن  ة ويميائي  الس  ة اللسانية وفعل على البنيوي   رد  قد الن  جاء هذا 

يهتم باستكشاف الأنساق  شك ل نقداً بديلاً ه أن   أي   ،فاد منهايلغ  هذه المناهج بقدر ما أ

ة، ، الاجتماعي  الث قافي ةودراستها في سياقاتها المختلفة )  والمترش حة المضمرة الث قافي ة

 ة، الأنثروبولوجيا،...(. ياسي  الس  ة، اريخي  الت  

ومن ثم فهو  صوصي العام،الن  قد الن  امي بقوله: " فرع من فروع ه الغذ  وقد حد        

ينطوي  ال تينية معني بنقد الأنساق المضمرة لس  فروع علوم اللغة وحقول الا أحد

. لذلك يمكن القول: " إن  (1)قافي بكل تجلياته وأنماطه وصيغه"الث  عليها الخطاب 

د لا تحد   ال تيشاط المعرفي الن  قافي هي صفة الث  قد الن  يشتغل عليها  ال تيالصفة العلمية 

 . ولو نظرنا إلى كل  (2)مولية والاتساع"الش  لطبيعته المتسمة ببمسار دون آخر نظراً 

قافي لا يخرج عن مقولة دريدا " لا يوجد شيء خارج الث  من اشتغل بالمشروع 

 .(3)ص"الن  

 ص  الن  ص من أجل الوقوف على حقيقة الن  فهذه المقولة تؤكد على البحث في         

تعرية  عن طريقلوصول إليه ما يختبئ في داخله وما نستطيع ا ومعرفة كل  

 وما يترش ح من أنساقه من صورٍ وأنساقٍ جديدةٍ، مظاهره والكشف عن مضمره،

ة ولو نظرنا إلى فوكو وتعريفه للخطاب بقوله" شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعي  

ينتج منها الكلام بوصفه خطاباً  ال تية تبرز فيها الكيفي   ال تي الث قافي ةة وياسي  الس  و

ص الن  نلاحظ من مقولة فوكو أن   (4)نطوي على الهيمنة والمخاطر في الوقت نفسه"ي

اهرة بة الظ  الأدبي خطاب ثقافي يحمل بين طياته الكثير من المضامين المتشع  

قد الن  ة كما يسميها. إذاً فص العلائقي  الن  طبيعة  ، وهذا الت شع ب ناتج منوالمضمرة منها

                                                           
اءة في الأنساق الث قافي ة العربي ة، عبد الله الغذامي، المركز الث قافي العربي، دار البيضاء، قر –قافي الث  قد الن   1

 84 -83: 2012 ،5المغرب، ط
 301: 2013 ،1إلى نظرية الن قد المعرفي المعاصر، محمد سالم سعد الله، دار الكتب الحديث، طمدخل  2
: رعد عبد الجليل مراد، دار الحوار للنشر والتوزيع، تر كريستوفو نورسس، -الن ظرية والتطبيق -التفكيكية 3

 .48: 1981 ،1سوريا، ط -اللاذقية
 ،1فلسفة ميشيل فوكو، الزواوي بغورة، المجلس الأعلى للثقافة المصرية،  القاهرة، ط فهوم الخطاب فيم 4

2000 :94. 
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إجابات عن المضمر من الأنساق وليس البحث في ما يقوله توافر" قافي يبحث في الث  

قد الن  . ف(1)صوص"الن  ركيز على الأنساق الخفية المحمولة في الت   أي   ،ال مباشرةالد  

رات علاقته بالمؤث   على أساس ،ةاحية الجمالي  الن  ص لا من الن  يدرس  ال ذيقافي هو الث  

ة يقوم بالكشف عنها وتحليلها بعد عملي   إذة يني  والد  ة ة والأيديولوجي  ياسي  الس  ة واريخي  الت  

ة ة وغير العقلي  صية. أي  أن ه يقوم بتحليل الخطاب لكشف أنظمته العقلي  الن  شريح الت  

قافي غير المعلن؛ لأن ه لا يتعامل مع الث  ربط الأدب بسياقه  عبربتعقيداتها وتعارضها 

ة موحية بل على ة ومجازات شكلي  ه رموز جمالي  ص والخطاب الجمالي على أن  الن  

راسات فالد   ،ةاريخي  والت   الث قافي ةياقات الس  تعكس مجموعة من  ةأن ها أنساق ثقافي  

إذاً " تنتمي إلى الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع والفلسفة وغيرها من الحقول  الث قافي ة

ص في ظل خلفيته الن  لا تقرأ  الث قافي ةراسات ن  الد  أ أي   (2)ة الأخرى"المعرفي  

قافة من باب أن ها تساعد على بناء الث  ما تركز على وإن   ،ةة والأيديولوجي  أريخي  الت  

ما قافي معني بما هو في الوعي اللغوي وإن  الث  قد الن  اريخ وتشكيله، لذلك لم يعد الت  

ة حوي  الن   وعي للجملتينالن  هي المقابل  ال تي الث قافي ةة والجملة سقي  الن   بالمرجعي ات

 ة.والأدبي  

ً عندما تأسست 1964لذلك تبلورت هذه الد راسات عام     ً رسمي ا م بوصفها منطلقا

، فقد كسرت (3)الث قافي ةمدرسة بيرمنجهام تحت مسمى مركز بيرمنجهام للدراسات 

لى الأثر الاجتماعي على أن ه ص، ولم تعد تنظر إليه بما أن ه نص، ولا إالن  مركزي ة 

ص من جهة ما يتحقق فيه وما يتكش ف عنه الن  ، لذلك صارت تأخذ ص  الن  نتاج من إ

هو مادة يدعو لاستكشاف أنماط معي نة  ص  الن  ، وبهذا يكون الث قافي ةمن الأنظمة 

قافة؛ لأن ها تعُين على الث  كالأنظمة الايديولوجي ة وأنساق الت مثيل، والت ركيز على أهمي ة 

 .(4)تشكيل الت اريخ وتنميطه

                                                           
 ،مجلة كلية التربية ،لطانيالس   رهيفعبد العظيم  ،قافي ومنطق الانسجام في المنطلق والمتن والاجراءالث  قد الن   11

 .178: 2012 ،جامعة الموصل العربي ة،ادس لقسم اللغة الس  المؤتمر الدولي 
: 2005 ،د. ط ،القاهرة ،دار الكتاب الحديث ،حمن عبد الحميد عليالر  عبد  ،قد الأدبي بين الحداثة والتقليدالن    2

229. 
 .20 -18ينظر: الن قد الث قافي، الغذامي:   3
 .23م: 2007، 1بعلي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط نظر: مدخل في نظرية الن قد الث قافي، د. حنفاوي 4
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ا أبرز مدارس      ترى  ال تيقافي فهي مدرسة فرانكفورت في نيويورك الث  قد الن  أم 

قد يشمل منظورات أدبي ة الن  ن  الأدب يعكس الت جربة الاجتماعي ة، لذلك يكون أ

صف الن  ظهرت في فرنسا في  ال تيقد الجديد الن  واجتماعي ة وجمالي ة. أما مدرسة 

اني من القرن العشرين، ومن أبرز نق ادها جان بيير ريشار وجاستون بلاشار الث  

 ال ذي الث قافي ة، ومركز برمنجهام للدراسات (1)ولوسيان جولدمان ورولان بارت...

قافة البشري ة الث  ، كونه حقلاً ثقافي اً يهتم بدراسة الث قافي ةيمث ل البداية الحقيقي ة للدراسات 

ص في رؤيتهم مادة خام توظ ف لاستكشاف أنماط الن  ة، فيكون لطالس  وعلاقتها ب

ا روافده فإن  (2)قافة تعين على تشكيل الت اريخ وتنميطهالث  معي نة، كون  قد الن  ، أم 

فس، علم الاجتماع، الفلسفة، الن  قافي يستمد آلياته من العلوم المتعددة كالت اريخ، علم الث  

 علوم الإعلام، علوم الحضارة،....

 قافيالثّ سق النّ مفهوم 

، لذلك فهي أنساق الث قافي ةقافي برمتها على نظرية الأنساق الث  قد الن  فكرة  تبُنى         

قافة والحضارة والبيئة، ولها القدرة على التخفي بين طيات الث  تاريخية تتكون عبر 

ظام الداخلي للغة وحده كافياً لمعرفة الن  ظر إلى الن  صوص، وبهذه الصورة لم يعد الن  

لا يقدم إلا  المعنى الحرفي  ص وما يحمله من شفرات؛ لأن  التحليل اللغويالن  معنى 

عراف وسياسة بعيدة كل  البعد عن ميدان بقى كل ما يحمل من مضامين وقيم وأوي

ً الن  التحليل. فيعرف  . لذلك (3)"بأن ه" ما كان على نظام واحد عام في الأشياء سق لغويا

وجود نظام متلازم يحكم الأشياء وعلينا البحث فيه  إلىفالمفهوم اللغوي يشير 

ً أن  هذا  ظام يكون في الخطاب وغير ذلك من الن  لمعرفة مميزاته وخصائصه علما

ياسية،... فلو أخذنا جميع المفاهيم اللغوية الس  الأنظمة الأخرى كالدينية، الاجتماعية، 

ن ه ، فإن ها تتفق على أشيءٍ  سق نراها لا تختلف في أي  الن  لمفهوم  ةالعربي  من المعاجم 

                                                           
ياض   1 هراء، الر   .89م: 2005، 1الس عودب ة، ط –ينظر: الن قد الث قافي قضايا وقراءات، عبد الفتاح العقيلي، مكتبة الز 
 .22م: 2010، 1لبنان، ط –ينظر: الجدل الجمالي والفكري، محمد بن لافي اللويش، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت   2
 ،2003، 1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط تح: ، الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين 3

 .218: 4ج
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على تتابع  ما كان على نظام واحد أو جرى مجرى واحداً فهو نسق وهذا يدل  

 الأشياء وترتيبها.

سق إلى مكانة أساسية في لسانيات الن  يحيل مصطلح ف  المفهوم الاصطلاحيا م  أ     

ج الجزئيات في سياقٍ ما، أو ما د عن تدر  ما يتول   ه بأن ه "الخطاب لذلك يمكن حد  

يتولد عن حركة العلاقة بين العناصر المكونة للبنية، إلا أن  لهذه الحركة نظاماً معيناً 

سق نظاماً أيضاً " بيد أن نظاميته تتجسد الن  وكذلك يكون  (1)يمكن ملاحظته وكشفه"

المؤلف بهذه اللغة الخاصة قيداً كل الش  في مخاتلته وطبيعة لغته المراوغة إذ يصبح 

ً لتحريرها في آنٍ واحدٍ"الش  لرؤيا  . ونجد هناك الكثير من التعريفات (2)اعر وبابا

ً بأن ه انتظام بنيوي يتناغم فيما بينه ليول  و ،الأخرى للنسق ً أع م يعرف أيضا د نسقا

وأشمل نحو ما يصف المجتمع على أن ه نسق اجتماعي عام ينتج عنه مجموعة 

آخر نساق فرعية انتظمت معه وشكلته، فتولد عنه نسق سياسي آخر اقتصادي وأ

سق جعلته له القدرة على انشاء الن  . إذاً عملية الانفتاح لهذا (3)ثقافيآخر علمي و

إلى لها القدرة على الانتقال من وسط  ،روابط ثقافية وسياسية واجتماعية منسجمة

 المعارف واللغات.آخر بوجود تفاعل فكري ثقافي بين مختلف 

العلامات ظام فقال: اللغة" نظام من الن  سق او الن  ل مصطلح سوسير استعم ن  وأ       

قوس الط  ها بذلك تشبه نظام الكتابة أو ابجدية الخرس أو ن  تعبر عن الأفكار وأ ال تي

، لذلك (4)ظم"الن  مزية أو اشكال اللباقة أو الإشارات الحربية ولكنها أهم هذه الر  

اً مرتبطاً،  ال تيبوصفه من العناصر  (5)سق يعادل مفهوم اللغة عندهن  الف  وتشكل نص 

يعد  إذ(6)شك لتها ال تيتفرض وجود علاقات تعالق وتبعي ة وتعاضدي ة بين العناصر 

                                                           
عالم الكتب الحديث  ،نعمان بوقرة ،ص وتحليل الخطاب دراسة معجميةالن  المصطلحات الأساسية في لسانيات   1

 .140م: 2009 -هـ 1429 ،1ط ،أربد ،للنشر والتوزيع
 ،الأردن ،دار فارس للنشر والتوزيع ،يوسف محمود عليمات ،عر الجاهلي نموذجاالش  قافي الث  جماليات التحليل   2

 .42: 2004 ، 2 ،1ط
 .158: 1996 ،بيروت ،قافي العربيالث  المركز  ،محمد مفتاح ،ينظر: التشابه والاختلاف  3
المكتبة  ،تر: عز الدين إسماعيل ،جوناثان كل ر ،أصول اللسانيات الحديث وعلم العلامات فرديناند دي سوسير 4

 .157: 2000 ،1ط ،القاهرة ،الاكاديمية
 .142م: 2013، 1ينظر: العلاماتي ة ) الس يمولوجيا( قراءة في العلامة اللغوية العربي ة، منذر عي اشي، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط 5
 .415م: 1973، 1البنيوي ة، إديث كريزويل، ترجمة جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكويت، ط ينظر: عصر 6
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ظريات، لذلك الن  المنطلق لأغلب المناهج و أشار إليه سوسير ال ذيذلك المفهوم 

سق الكامن من القواعد المستخدمة في الخطاب، ولو الن  كشف  فالهدف من الدراسة

تتبعنا هذا المفهوم في المجال البنيوي نجد أن  شتراوس أشار إلى ذلك بقوله" إن  

أي  أن ه يؤكد بذلك على  (1)ظام"الن  سق أو الن  البنية تحمل أولاً وقبل كل  شيء طابع 

فردية للنصوص، وبهذا وجود نظام أو نسق كلي عالمي سابق للأنساق أو الأنظمة ال

يما بينها في مختلف المفاهيم قافي عبارة عن وحدة ثقافية متفاعلة فالث  سق الن  يكون 

زمان وظروف معينة تكُسب نظمة والانتماءات، ثم بعد ذلك تتفكك ضمن أوالأ

ا عند فوكو" علاقات م  اقد أو القارئ. أالن  بعاداً تأويلية تتجلى فيها رؤية المعرفة أ

لو تأملنا هذا القول لوجدناه  (2)تربط بينها" ال تيبمعزل عن الأشياء  حول،تستمر وتت

يشير إلى إن  هناك محطات تاريخية للنسق وليس محطة واحدة ثابته، إذ ينقض فوكو 

ن  الحقب الزمنية تنتج  أطاق التاريخي أي  الن  إمكانية وجود بنية شمولية خارج 

تحدد جميع الممارسات  ال تيالأنظمة  بها، أي  منظومة ثقافية لها المفاهيم الخاصة 

 وأالقبول  على أساسيتم على وفق ذلك تقييم سلوكيات المجتمع  إذلذلك المجتمع، 

 عدمه.

وهذه  ،لذلك نستطيع القول: إن  لكل  مجتمع مرجعيات معينة نابعة من ثقافته     

ياسي لس  االمرجعيات متجسدة في سلوك الأفراد ونتاجهم الأدبي والديني و

والاقتصادي والاجتماعي، وهذه المرجعيات ليست واضحة دائماً، فمنها ذهنية واعية 

عور بها، إذاً عند قراءتنا للنص الأدبي علينا الش  ومنها غير واعية تحكم الفرد دون 

بأن ه حادثة ثقافية تحمل مرجعيات معينة علينا الوقوف عليها  :لنظرالأخذ بعين ا

 ال تيقافي" مجموعة من القوانين والقواعد العامة الث  سق الن  وكشفها، وبذلك يكون 

سق تشترك في انتاجه الن  ا كان تحكم الإنتاج الفردي للنوع وتمكنه من الدلالة ولم  

من ناحية والإنتاج الفردي للنوع من ناحية  الث قافي ةالظروف والقوى الاجتماعية و

 الث قافي ةالظروف الاجتماعية و سق إذن إنتاج لا ينفصل هو الآخر عنالن  أخرى، ف

                                                           
 .35د. ت:  ،د. ت ،دار مصر للطباعة ،زكريا إبراهيم ،مشكلة البنية 1
 .211: 1985 ،1ط ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني ،سعيد علوش ،معجم المصطلحات الأدبية  2
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قافي عند غيرتس يقع بين البناء الاجتماعي والبنية الث  سق الن  أن  مفهوم و .(1)ائدة"الس  

الكامنة في العقل الإنساني، فهو يجمع بين وظيفتي الت عبير والاستيعاب من جهة 

 (  2لوك من جهة أخرى)الس  والتأثير والتحكم في 

 سقية بقوله: نسقان يحدثان معاً في آن واحد ونص  الن  د الغذامي الوظيفة لذلك حد      

جميلاً لأن  الجمالية هي  ص  الن  واحد، ويكون المضمر نقيضاً للظاهر، لابد أن يكون 

ص جماهيرياً ويحظى بمقروئية الن  سق، ولابد أن يكون الن  قافة لتمرير الث  أخطر حيل 

المضمرة ليست مصنوعة من قبل  الث قافي ةساق . وبهذه الحالة تكون الأن(3)عريضة

قافة . فالأنساق الث  بتأليفها  تقافي قامالث  المؤلف ولكنها منغرسة في الخطاب 

المضمرة إذاً: " كل  دلالة نسقية مختبئة تحت غطاء جمالي ومتوسلة بهذا الغطاء 

جموعة من يمكن تحديدها أيضاً بكونها مو (4)قافة"الث  لتغرس ما هو غير جمالي في 

صوص الن  قن الاختفاء تحت والحضارية وتت   الث قافي ةالترسبات تتكون عبر البيئة 

ن لس  المختلفة، تمارس على الفرد سلطة من نوع خاص وهي حاضرة في فلتات الا

ً من بنيتهم مهمعور بها وأصبحت بذلك تشكل جزءاً الش  تجذب المتلقي دون إذ  ا

عري ونظامه، وإن ما هو الش  ص الن  سق لا يتمثل باللغة ولا بتركيبة الن  . ف(5)الث قافي ة

قافي للنص، وبهذا يكون مجموعة من القيم الث  نسق دلالي متجسد في المضمون 

قافي الث  قد الن  تعريتها بفعل آليات  عبرالمتوارية خلف الخطاب يمكن الوصول إليها 

 للكشف عن عناصرها المتعددة.

ا في المنظور     الفلسفي فالمقصود به " مجموعة من الأفكار العلمية أو الفلسفية  أم 

ً ومؤلفة لنظام عضوي متين مثل قولنا:  المتآزرة والمترابطة يدعم بعضها بعضا

                                                           
رقم  ،1998 ،الكويت ،سلسلة عالم المعرفة ،عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك  1

 .166: 232لسلة الس  
م: 2014، 1ينظر: تمثلات الآخر صورة الس ود في المتخيل العربي، د. نادر كاظم، المؤسسة العربي ة للدراسات والن شر، لبنان، ط  2

95. 
: 2005 ،3ط ،قافي العربيالث  المركز  ،عبد الله الغذامي العربي ة، الث قافي ةقافي قراءة في الأنساق الث  قد الن  ينظر:  3

77- 78. 
 .33: 2004 ،1ط ،سوريا -دمشق ،دار الفكر ،بي اصطيفالن  عبد  ،عبد الله الغذامي ،نقد ثقافي أم نقد أدبي 4
 ،العراق ،مجلة كلية التربية ،احسان ناصر ،خلباص حماديإسماعيل  ،قافي منهجه واجراءاتهالث  قد الن  ينظر:  5

 .17: 2013 ،13عدد 
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ُ بأن ه" مجموعة من القضايا المرتبة ر  ع  ويُ  (1)نسق أرسطو ونسق نيوتن..." ف أيضا

سق ذاته، والبعض الآخر لن  افي نظامٍ معينٍ بعضها مقدمات لا يبرهن عليها في 

. إذاً فاللغة الكلامية أوضح وأدق أداة (2)يكُون نتائج مستنبطة من هذه المقدمات "

قافة في المجتمع، فتندرج تحتها عدة أنساق ذات طوابع الث  للتعبير عن مظاهر 

وكذلك نسق القيم وما سوى ذلك من  ،سياسية واجتماعية ودينية عقائدية واقتصادية

 المكونة للمجتمع والكاشفة عن هويته. الث قافي ةالأنساق 

 بحث فيي والقافالث  تاج الن  اعتنت ب الث قافي ةسقية أو ما تسمى بالن  فالدراسة      

مات أصبحت علامة مهمة في انتاج الخطاب، أي  أن  هذه العلا ال تيمرجعي اته 

ا كاتهثقافي ة تساعد الباحث على كشف الأنساق وتشكلاتها ورصد حر أصبحت دوالاً 

ل ت تشك  شارات ومرجعي اقافي إالث  سق الن  داخل الخطابات. إذاً يمكن القول: إن  

ساً اً عاكقافي  سق يشك ل حيزاً ثالن  مسارات عمله ووجوده كالهيمنة والتكرار، لذا يصبح 

توكد لآلت أن تجعل الإنسان يخضع لها تجاه جوانب الحياة وما إلمنظور الإنسان 

 هيمنتها في تشك ل الأبعاد الانثروبولوجي ة وما ول دت من خطابات.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .467: 2004 ،تونس ،دار الجنوب للنشر ،جلال الدين سعيد ،واهد الفلسفيةالش  معجم المصطلحات و  1
 .564: 2007 ،د. ط ،القاهرة ،شر والتوزيعالن  دار قباء الحديثة للطباعة و ،مراد وهبة ،المعجم الفلسفي  2
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 فنّ الهجاء وأنساقه الثقافيةثانيا/ 

( الن  تسمية ثقافي ة )  ن  الت حدث عن فن  الهجاء وإعطاءهإ      سق( بدلاً من لفظة )فن 

ً الت سمية، حت ى يكون المفهوم دقيقلابد من تبرير ذلك وإثبات صحة  ، لا يحمل صفة ا

    الغموض، إلا  أن ني سأتحدث عن ذلك بعد الوقوف على مفهومه اللغوي، فلو

  بـ شارت لمفهوم الهجاء اللغوي نجدها تحدهأ ال تي العربي ةنظرنا إلى كل  المعاجم 

عة في الأنساب عر خلاف المدح، قال الليث: وهو الوقيالش  تم بالش  يقصد به فن  

عر غالباً. ففي لسان العرب: الش  باب وذكر المثالب وتعداد المعايب، ويكون بالس  و

عر... والمرأة تهجو زوجها تذم الش  "هجاهُ يهجوهُ هجواً وهجاءً وتهجاه بمعنى شتمه ب

 . (1)صحبته"

 ذاهقوم يفلو نظرنا إلى هذا المفهوم من زاوية ثقافي ة، وقلنا على أي  مبدأ     

 يبن  تالخطاب؟ وما مرجعي اته؟ وكيف نستدل على ذلك؟ فهذا الت صور يقودنا إلى 

مع ة للمجتالخصال الحميدسق يقوم على إثبات الن  ن  هذا سق، لذلك نقول: إالن  فكرة 

عمل يه كأن  ويتزين بها  ال تية طحي  الس  فات من الص   وتجريده تعرية المهجووالعربي ، 

عله جو وتجتثير الحفيظة لدى المه ال تيسق لمعرفة الجوانب الن  على الغور في داخل 

 اس.الن  ظاهراً على حقيقته بين 

سق؟ حت ى نثبت أصوله، فلا بد  من الن  وبعد ذلك نتساءل ما المرجعي ات لهذا     

دة في ثقافة متجس  ، إذ أقول: إن  أصول هذا الخطاب الث قافي ةالبحث عن مرجعي اته 

حر والاساطير، فيرى ك ولد زيهر: " أن  الهجاء في أصله كان الس  عميقة مستمدة من 

تعويذة أو لعنة وأن  أصوله ربما تتصل بالمعتقدات القديمة تذهب إلى أن  الجن  تلهم 

اعر بالهجاء، فيكون كلامه ذا قوة سحرية ذات تأثير لا يمكن تجنبه على الش  

فالهجاء يرتبط بالموروثات  ، لذلك(2)يوجه إليها الهجاء" ال تيالأشخاص والأشياء 

                                                           
 ، ابن منظور: مادة هجالسان العرب  1
 .12 – 11الهجري، قحطان رشيد التميمي، دار المسيرة، بيروت:  الث الث  اتجاهات الهجاء في القرن   2
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نها من أنماط وطقوس ومعتقدات تحيل إلى مرجعي اتها  الث قافي ة تؤكد  ال تيوما تتضم 

عري عامة والهجاء تحديداً يدين الش  ، بوصف الموروث (1)علاقة الإنسان بالكون

ته واحتضنته منذ طفولته، لذلك وجدناه يعُب ر عن منطلقاتها ال تيللأسطورة   ضم 

القديمة ليوظ فها  الث قافي ةاعر هنا أصبح يستحضر المرجعي ات الش  ، أي  أن  (2)القديمة

وط الش  في خطابه، حت ى يتمكن من خصمه، فيجد ذاته قادرة على الغوص في 

اس من هذا الن  الإنساني الكامن في أعماقه، وأعماق من حوله، من أجل استنفار 

 .(3)ير خطابهالواقع لتساعده في إيجاد وسيلة لتمر

اس الن  قافي الخفي وراء خوف الث  عر بالأساطير تمُث ل المرجع الش  إذاً فعلاقة      

ً بوجود أرواح خفي ة ] لها[... الن  وتشائمهم منه، ويعود ذلك إلى " إيمان  اس جميعا

، فيروى أن  (4)ر إليهم، والقيام بخدمتهم"الش  اس، وجلب الخير أو الن  قدرة فوق قدرة 

في المنام بكبة شعر وألقاها في فيه  كان له شيطان يمد ه بالهجاء حت ى " أتاه آتٍ عُبيد 

لذلك نراهم " يعتقدون فيه القدرة على كل   (5)فقام من نومه يرتجز بهجاء المالكي"

اعر سحراً يقصد به تعطيل قوى الخصم بتأثير الش  . لذلك يقال " كان في يد (6)شيءٍ"

ً بزي الكاهن"االش  ، فإذا أراد (7)سحري" ً شبيها ا ً خاص  ، (8)عر الهجاء " يلبس زي ا

ً حت ى قيل" اعتاد أصحاب فلذلك  إن  هذه المرجعي ات أصبحت تحمل بعداً رمزي ا

يرغبون في  ال تيمزي تصوير رموز يستدعون بها حصول الأحداث الر  حر الس  

                                                           
م: 1998، 1زاق حسين، مؤسسة المختار للنشر، القاهرة، طالر  ص  الجاهلي  قراءة تحليلي ة، عبد الن  ينظر: في  1

29. 
هضة المسرحية، الن  قد والأدب والأسطورة، فراي نورثروب فراي، ترجمة عبد الحميد شيحة، الن  ينظر: في  2

 .35 -34م: 1989القاهرة، 
لبنان،  –شر، بيروت الن  للدراسات و العربي ةريف، المؤسسة الش  عر العربي الحديث، جلال الفاروق الش  ينظر:  3

 :1976، 1ط
زاق حميدة، مكتبة الأنجلو الر  فس، د. عبد الن  عراء دراسة تاريخية نقدي ة مقارنة تستعين بعلم الش  شياطين  4

 .53م: 1956 -هـ 1375المصري ة، 
 .60م . ن:  5
 .72م . ن:  6
، 5جار، دار المعارف، القاهرة، طالن  د. عبد المنعم  العربي ةتاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، نقله إلى  7

 .1/46جم: 1959
 .1/46م .ن :  8



11 
 

فهي تشك ل لذلك ول دت هذه المرجعي ات القوى المؤثرة لهذا الخطاب،  (1)وقوعها"

 المرجعي ة الأولى له.

ا المرجع      القبيلة، بما أن  الأدب العربي هو "صورة للروح  قافي الآخر فهوالث  أم 

 يستمد ال ذيقافي الث  فلا بد  أن  تكون هي مرجعه  (2)في إصالتها وامتزاجها" العربي ة

منها صوره، والهجاء أحد هذه الأنساق، فلا بد  له من روافد شك لت خطابه ليكون 

ً ثقافي ا عريقاً، بوصفه مرآة تنازع البقاء والفناء "  يذُاد به عن الأعراض  ال ذينسقا

 ال ذي، فش كلت القبيلة هذا الأساس المرجعي  (3)ماح"الر  يوف والس  عندما لا يذاد ب

صت على هيمنته، إذ أصبح الهجاء يمث ل نسقاً تداولي اً يشك ل يتول د منه الخطاب وحر

أعلى مقامات الخطاب، لذلك يمكن القول: إن  الخطاب عندما يصبح متداولاً يصبح 

ً يول د مساحة أدبي ة الش  مشك لاً لنسق يتخاطب به  ً ثقافي ا عراء، وبهذا يعد  الهجاء نسقا

 مرموقة.

عذيب / نكيل والت  ي الهجاء ) القبح / الجمال، الت  ي فد  مط الض  الن  إن  وجود ف      

ل أحد ؛ لأن ه يشك  الخطابلهذا  لاستقرار( يكشف لنا عن وجود نسق ثقافياحة واالر  

 ال تيكانت تشمل جميع التمفصلات الأولى أو البذرات الأولى  ال تي الث قافي ةالأصول 

 عر العربي  الش  ة في الموضوعات الأساسي  ه من ، أي  أن  الث قافي ةانبنت عليها الأنساق 

نراها تقوم على فكرة  ال تيالقديمة  العربي ةد طبيعة الحياة نجده يجس   إذالقديم، 

ة وما نشب عنها من خلافات وصراعات جعلت الخطاب الهجائي ة القبلي  العصبي  

 بوصفهد س  تتج ال تيالأخرى  الث قافي ةإضافة إلى نظرته  ،سق بحد ذاتهالن  ل هذا مث  يُ 

فات الحميدة لذلك " ه يعد تشجيعا لاكتساب الص  لأن   ؛ةة أخلاقي  ل قيمة ثقافي  مث  يُ 

اعر بقوة ألفاظه الهجائية يصور لنا وجهين للحقيقة وللحياة وجه الخير ووجه الش  ف

سمى القيم وهنا تكمن أ (4)ر، فهو إذاً يرسم لنا مثالاً أعلى يدعونا للتطلع إليه"الش  

عراء كانت لهم القدرة العالية على البحث لإظهار المعاني الش  للهجاء، لأن   الث قافي ة

                                                           
 .1/47م. ن:  1
، حن ا الفاخوري:  2  .33تاريخ الأدب العربي 
 .43م . ن:  3
 8لبنان، د. ط، د. ت:  –اتب الجامعية، بيروت الر  عر العربي، سراج الدين محمد، دار الش  الهجاء في   4
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اعر العقلية والعاطفية المحركة للذات الش  عرية وقوة الش  تجسد ثقافة البراعة  ال تي

ا  ال تيالبشرية  الأخرى  الث قافي ةظرة الن  لها القدرة على ضرب الآخر وتحقيره، أم 

دة في الش  دة( كأنْ تكون الش  للغوي ذاته تكمن في )نستنتجها من المعنى ا ال تي

 جو أو البكاء وغير ذلك من المعانييتركه على المه ال ذيدة في الأثر الش  الوصف أو 

فوذ لها عن طريق خلجات قبحية، لذلك اتخذه الن  إظهار الذات الخفية وبتوحي  ال تي

وبيئتهم،  العربي ةة للحضارة أن ه يمثل ثقافة تاريخيوالعربي سلاحاً لمواجهة الأعداء، 

اعر الش  تدفع  ال تينعده من أهم المحركات  ال ذيفسي الن  اعتمد الهجاء على الدافع إذ 

 لقول الهجاء. 

عد من يُ  اس ويقرنون بهم سلاحاً خفياً يمكن أنْ الن  عراء يتوعدون به الش  لذا ذهب      

هيب، لذلك يقال إذا هم  الر  يطانية ذات الأثر الش  أشد الأسلحة تأثيراً متجسداً في القوة 

حر ما يضعف الس  فقذف في صدره ولسانه من قوة  اعر بالهجاء استعمل شيطانه الش  

اعر العناية الخاصة بتشكيل الغرض الش  قافي يفرض على الث  ياق الس  ف .(1)المهجو

 (2)حر قول رؤبة: الس  عري، وما يكشف حقيقة الهجاء وارتباطه بالش  

 شَاعِرَاً  رّاً ـــمَ دْ خَشِيْتُ أنْ تكَُوْنَ سَاحِرَاً     رَاوِيةًَ مَرّاً وَ لقََ 

قافي، إذ تكشف لنا الث  فإذا أردنا أنْ نقف على هذا القول، وننظر له وفق المنظور     

ا خفي سببه أو كونته القوى غير المرئية  تكون هذه التغيرات، لذلك  ال تيتجلياته عم 

برهبة المجهول  احساسٍ  وحر؛ لأن  الإنسان بطبيعته ذالس  فالخشية متجانسة مع فكرة 

ً عن هذه  ً له من جهة؛ الس  قوس الط  والخشية منه، فوقف باحثا حرية كي تكون  عونا

ً تحرك مشاعره وألأن ه يراها أرواح سق الن  حاسيسه حتى ربط بها قوة الهجاء،  فا

افي الحامل لهذه الدلالة يعمل على تخريب نفسية المهجو وسلب استقراره قالث  

قافة المهيمنة على فكرة التدمير والتصوير البشع؛ وذلك لأن  الث  فسي، بدليل فرض الن  

                                                           
: 2002 ،1ط ،دمشق ،وعرفان الأشقر، دار الفكر ينظر: الأدب الجاهلي قضاياه وأغراضه، غازي طليمات  1

110- 111. 
هـ، عني 463العمدة في صناعة الش عر ونقده، تأليف أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني المتوفي سنة   2

 .9م: 1907 -هـ 1225، 1بتصحيحه الس يد محمد بدر الدين الن عساني الحلبي، مطبعة الس عادة، مصر، ط
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قافي أصبح المغذي والمؤكد لهذا الوجود، فضلاً عن ذلك، فقد وظف الث  تاج الن  

يق رغباتهم المادية ومكانتهم الاجتماعية، عراء ذلك حتى عد وها قوة عظيمة لتحقالش  

يستجيب بها الكائن  ال تيفسي هو امتداد للميكانيزمات الداخلية الن  أي  أن  الدافع 

للحاجة؛ لأن  هذا الدافع يمثل طاقة من المثيرات تنشأ عن حالات نفسية، كأنْ تكون 

ومنها أيضاً  اللون ...( –قصر القامة  –دوافع فيزيولوجية متجسدة في ) القبح 

ممارسة بعض  عبرالجانب العقائدي كما هو عند الجاهليين  وكذلك ،فسيةالن  الدوافع 

اعر أداة فع الة لقول الهجاء؛ لأن ه الش  جعلت من  إذقوس والعقائد وعبادة الأصنام، الط  

  هذه العقائد. مسه شخصاً مهمشاً أماوجد نف

هو و، ابك ل جوانبه المهجو وثقافته لواقعإن  الهجاء بجوهره هو نقد صريح     

قافة، وبهذا يكون الهجاء هو أقرب الفنون الث  أملتها عليه   ال تيرفض لتلك القيم 

حرص  ال ذييء المضمر الس  عرية لحياتنا اليومية؛ لأن ه يكشف لنا عن الوجه الش  

ف فهو يكش وإظهار الوجه الحسن للمجتمع. إذاً  الكثيرون على إخفائه وستر عيوبه

في غفل عنها التاريخ فيما يتعلق بالأخلاق والمذاهب  ال تيعن الكثير من الحقائق 

ا إذا انتقلنا إلى العصر الأموي ً كبيراً، ف ،المجتمع. أم  نرى أن  الهجاء شهد رواجا

فالعرب قبل هذا العصر لم يعرفوا هجاءً منظماً يستمر يوماً استمراراً متصلاً، وإن ما 

 ً تبعاً لنشوب حروب وأيام بينهم، فلما  لآخراوالحين  بين يظهر عرفوا هجاءً منقطعا

جاء العصر الأموي واستقرت القبائل في مدينتي البصرة والكوفة وعادت العصبيات 

ذلك نستطيع  فعبر، (1)يحترفه العربيالهجاء من فن  وقتي إلى دائم  ل فن  حينئذ تحو  

ن بين العصور، فنلحظ في بداية في هذا الف الث قافي ةالوقوف على مبدأ التحولات 

ً ب ً معنويا ترى أن   ال تي العربي ةقافة الث  فاهية وهذا يعود إلى الش  الأمر يرتبط ارتباطا

ا بالإسلام  أخذ هذا فالهجاء تعويذة أو لعنة يصوغها الكاهن على كل  من يبغضه، أم 

ابع الط  نوع من  ل إلى هجاءٍ عقائدي ديني فيهويتحو   نوعاً ما قافي يضمحلالث  سق الن  

 .العربي ةقافة الث  زاً واسعاً في حي  ثم يزدهر في العصر الأموي ويأخذ  ،القبلي

                                                           
 .178عر الأموي، شوقي ضيف: الش  التجديد في ينظر: التطور و  1
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 لالفصل الأوّ 

 في غرض الهجاء  ةقافيّ الثّ ق اسنّ الأتشكّل 

 توطئة

؛ وذلك لأن  قافي  الث  قد الن  سق هو حديث بحد ذاته عن الن  ل إن  الحديث عن تشك       

نة ة سقي  الن  لات مث  الت  ز اهتماماته على رك   ال ذي قافي  الث  قد الن  سق هو جزء من الن   المتكو 

، عبرهامن حيثي ات تحمل إشارات مرجعي ة، وهذه الحيثي ات تحتاج إلى خطاب تظهر 

القيم  ترويجل إلى شك  الت  دعا هذا  تكون تلازمي ة وتراتبي ة مع موضوعه، إذ حت ى

ة أو يديولوجي  القراءة الإ عبر الهجائي   للنص   ياق الخطابي  الس  اكتنزها  ال تي الث قافي ة

ة ات ما وراء الأدبي  البحث في حفري   الحاملة للنسق، أي  أن ه يعمل علىة ياسي  الس  

 العربي ةطبيعة الحياة  ن  ونرى أ ة،سقي  الن  يات جل  الت  منها هذه  يستقي حت ىة والجمالي  

ة يديولوجي  في تكوين إ الث قافي ةن جعلت منه الأداة عرائها نمط معي  على شُ فرضت 

ً و العربي  العقل  ً واضح هذا حديد، فأصبحالت  على وجه  اعرالش  عموما في نتاجهم  ا

 اعرالش  ساد في هذه العصور فرض ثقافته على  ال ذيظام الن  أي  أن   ،عري  الش  

عور بها، وكأن  الش  دون  ه العقلي  ئتتسرب إلى بنا جعل هذه الأنساق، مما العربي  

جاءت اللغة وهي  م  أصبح ينقاد لهذه الأفكار سواء من ذاته أم من غيرها، ثُ  اعرالش  

المرجعي ات المشك لة للبناء الخطابي كي تكشف عن هذه  قافةالث  قيب الأعلى لهذه الر  

القالب والمحرك لنواة  أصبحت هذه الأنساق إذ، وما يحمل في أنساقه من أفكار

سق، وما الن  ل هذا ك إلى البحث في معرفة تشك  ، مما دعانا ذلالعقل البشري  

عر الش  إلى  قافةالث  ؟ وكيف نفذت هذه هيمنت على العقل البشري   ال تي المرجعي ات

 ال تيالانثروبولوجيا  قافةالث  معرفة  عبروانغرست فيه؟ فيمكن الإجابة عن ذلك 

 سق.الن  ل ساهمت في تشك  
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 لالمبحث الأوّ 

 للهجاء ةقافيّ الثّ ق اسنّ الأعد الانثروبولوجي في تشكّل البُ 

 توطئة

ف الانثروبولوجيا بأن          " يهتم بالإنسان وأعماله وسلوكه  ال ذيها ذلك العلم تعر 

وء على مساحة الض  سلط يُ  فهذا المفهوم (1)ه المتباينة"لت  في جماعاته المختلفة وسلا

العصور  فيالهجاء خطاب ة؛ لأن  دراسة والاجتماعي   الث قافي ةواحي الن  ب واسعة تتمث ل

لأن ها " تهتم بدراسة الإنسان  ؛ةلاثة يتحتم علينا الإلمام بالجوانب الانثروبولوجي  الث  

ة سقي  الن   د جميع المرجعي اتجس  يُ  قافي  الث  تاج الن  أن  هذا  حظنل إذ (2)كأنساق اجتماعية"

وغيرها  والفردي   سق القبلي  الن  ل في تتمث   تيال  ة الحاملة لأنواع الأنساق الاجتماعي  

 حدث عنها فيما بعد.الت  سنحاول  ال تي

 قافةالث  نة، وهذه ثقافة معي   شك لتهاة عريقة إذاً فهذه الأنساق هي انساق اجتماعي     

 اعرالش  درك إليها أداة فع الة في تطبيع المجتمع وتحريكه وفق آليات لم يُ  أصبحتْ 

اء، فمن  في عصور  الث قافي ةبين أوجه الأنساق  ذلك نستطيع أنْ نقارن   طريقالهج 

ة قافات ومعرفة استمراري  الث  ا، لأن نا نعدها البذرة الأولى في الوقوف على الن  اشتغ

إضافة أشياء أخرى على أصوله، وهل هذه الإضافات دخيلة  له أوتحو   سق أوالن  

ً لمعرفة  ذاتها، كما أن ها تعد   قافةالث  دة من ذاتها أم متجد   قافةالث  على  ً أساسيا منطلقا

ً ثقافي   يمُث لأصبح  ال ذيبقي الط  قسيم الت  دعوة المجتمع إلى  ً جس  نسقا  ،عراءالش  ده ا

لوك الإنساني في الس  " يهتم بدراسة  ال ذيالانثروبولوجيا هي ذلك الفرع  قافةالث  ف

قاليد والمعتقدات الت  ماضيه وحاضره، ولما كانت ثقافة الإنسان ) العرف و

تمكنه من الاتصال بالآخرين... لذا كان أحد  ال تيوالممارسات... هي الوسيلة 

                                                           
الهيئة المصرية العامة  ،، فاروق مصطفى اسماعيل، كلية الآداب جامعة الاسكندريةالث قافي ةالانثروبولوجيا  1

 .12:  1980 ،للكتاب في الاسكندرية
 .11م . ن:  2
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قافي... والاهتمام الث  شابه الت  باين أو الت  دراسة هذا  الث قافي ةأهداف الانثروبولوجيا 

 تاجالن  إذاً فنحن نبحث هنا عن  .(1)قافات وأصولها ونموها وتطورها"الث  بتاريخ هذه 

دة يصنع منها هذا الخطاب على شفرات متعد   يعتمدالهجائي بوصفه سلوك إنساني 

 ال تيجاعة والكرم والبخل... الش  قاليد والأنساب والت  لة في العرف والعادات ومتمث  

لذلك نجد ) الخطاب الهجائي( هو بمثابة  ،عري  الش   للخطابسق الهجائي الن  ل شك  تُ 

ة، فنلمح هذا عبر عن وعي الأم  تُ ودة، ت متعد  تكشف عن مستويا ال تيلاقة الع  

 يمكن أنْ تكون   ال تيالي معرفة الآليات الت  وب ،شعر الهجاء تفكيك صور عن طريقالت  

 الث قافي ةأداة لفهم المكونات  الش عروسيلة للكشف عن هذه الأنساق، فبذلك يكون 

ة للبحث المادة الأساسي   تعد   ال تي أو اللغوي   في اللاوعي الأدبي   ةمتجس دومرجعي اتها ال

 والاستكشاف.

 لتشك   وما ظام القبلي  الن  حيل إلى كشف ل وفق مستويات تُ هنا يتشك   فشعر الهجاء    

ء عا لبناد حت ىبين أفراده،  بقي  الط  مايز الت   عبرد أو موافق عنه من خطاب متمر  

ا وجوده عبرة الأنساق هذه نظام انثروبولوجي عام ومتكامل، لذلك تكمن أهمي  

 ئفهاالي الوقوف على وظاالت  لات، وبشك  الت  كشف  عبرهنستطيع  ال ذيالخطابي 

ذه ة، فههجائي  يفرات الحاملة للمعاني الالش  لالات والد  ها مجموعة من بوصف الث قافي ة

تتسم  عي  والاجتما قافي  الث  و عد المعرفي  لات تعد  عناصر مهيمنة في البُ شك  الت  

تطيع ة وقراءة فاحصة كي نسريخي  ة تأتتطلب رؤية علمي   إذها، ظهاربإضمارها وإ

ً تجحياأ ة تحملسقي  الن  لات شك  الت  ة؛ لأن  هذه رموزها ودلالاتها المتوازي   فك   يات ل  نا

إلى  عن طريقهاأخرى تسعى  مترش حةل أنساق يات بتشك  جل  الت  ة تسمح هذه داخلي  

 دعد  تمن  نا، وهذا بدوره يمكنذاتهتكوين أنساق هجائي ة ناتجة من صورة الهجاء 

 .قافي  الث  د تأويلها ة وتعد  الوجوه القرائي  

موضوعات يحمل بأنساقه ة صوص الأدبي  الن  الهجائي كغيره من  لذلك فالخطاب      

تجاه الحياة، لذلك نرى هذه ا ومرجعي اتها الث قافي ةمتصلة بالقيم  ثقافي ةة وفكري  

                                                           
 .28، فاروق مصطفى اسماعيل: الث قافي ةالانثروبولوجيا   1
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 الث قافي ةة والفضاءات الايديولوجي   ساب وضم  لها القدرة على اكت الخطابات

 .سقي  الن  ل شك  الت  ها آلية من آليات ة، وهذه الفضاءات يمكن أنْ نعد  ريخي  أالت  و

يخضع لمجموعة من العوامل  سق الانثروبولوجي  الن  ل ن  تشك  : إلذلك يمكن القول     

محكوم وفق  العربي   اعرالش  ة؛ لأن  والبيئي   الث قافي ةة وة والفردي  والمؤثرات الاجتماعي  

مقتضيات هذه العوامل، وبهذا الحال يكون نتاجه الهجائي هو عبارة عن مؤلف 

ة( من جانب، ، البيئي  الث قافي ةة، رات) الاجتماعي  مزدوج بين مجموعتين هما المؤث  

مجموعة من القيم والميول والمشاعر  يمُث ل بوصفهمن جانب آخر  اتي  الذ  نه ومكو  

حقق الخطاب مما يذلك جميع الأبعاد المؤهلة لانسجام  عبرل غبات، فيتشك  الر  و

 كوين.الت  ة عالية من الهيمنة واس وتصبح هذه الخطابات ذات حيوي  الن  ة لدى المقبولي  

 اعرالش  عري ة، وأخرى مجهولة يسعى الش  فالخطاب هنا يحمل ذاتاً مول دة للصورة     

ل ف فيه الن  ول إليها إلا  بعد معرفة البعُد انتاجها، فهذه لا يمكن الوص سقي  المُؤ 

شك لي ة، لذلك يتجل ى البعد الانثروبولوجي في تشك ل الت  الخطاب والوقوف على دلالاته 

 س ق الهجائي  بـ :الن  

 الثقّافة الاجتماعيةّ وأنساقها الثقّافيةّ

على مدى  بقي ات وتضخيم صوت الأنا هو نسق اجتماعي  الذ  ن  إعلاء يبدو أ    

ب هذا الاعتلاء تأسيس نسق ثقافي تسب   إذ، خصي للعربي  الش  هور يرافق البناء الد  

يتألف من مؤلفين:  خطاب شعري   ، لذلك فكل  العربي ةة عري  الش  احة الس  مهيمن اجتاح 

جعلت  ال تي قافةالث  في  ةمتجس د ذات مجهولة، وة بمنتج الخطابمتجس دذات موجودة 

 متداولةً  ، وبهذا يصبح الخطاب لوحةً الخفي ةوسيلة لتمرير انساقها  اعرالش  هذا 

الجامعة لأشكالها والمشك لة  الث قافي ةارات ال تيوما خفي  منها حزمة  اعرالش  ظاهرها 

ة ي  ضد   ثنائي اتتتحرك وفقاً ل آلياتالقديم  العربي  عر الش   خطاب نجد في إذ لصورها.

نوثة( فمن المتعارف أنْ عف، الفحولة / الأالض  ة، القوة / عي  الر  لطة / الس  د بـ ) تتجس  

اء على نطاقٍ واسعٍ في  اعرالش  شيوع  نجد    ةعلى مدى ثلاث العربي  عر الش  الهج 

، وإنْ وجدت لهن  قصائد ذات بعد ثقافي   حت ى ات وتهميشهن  اعرالش  ة عصور، وقل  
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صوص ذات الخطاب الفحولي الن  ة( حاولت عرض ) الفحولي   العربي ةائقة الذ  لا  أن  إ

عر الش  ذلك ليس على مستوى أن  في ساحاتها مما دعا ذلك إلى تهميش المرأة، فنجد 

هات الكتب شاعرات فنجد في بطون أم   ،عرالش  على مستوى تحقيق  حت ىفحسب 

ه إلى  وهذا مرد   ،بات عن ذلكهن  مغي  ن  يضاهي بعض الفحول إلا  أ ذات نفس شعري  

هذه الخطابات، على  ائدة قبل إنتاجالس   بالأيديولوجياتوعلاقتها "  ربي ةالع قافةالث  

عزز هذا الفكر، ثم  بعد ذلك أصبحتْ  (1)اعتبار أن الإيديولوجيا تمثيل لواقع ثقافي"

سق  الاجتماعي  هنا الن  سق، فالن  في عادات وتقاليد شك لت  تتجل ىهذه الإيديولوجيات 

ً سياق يمُث لأصبح  ً ثقافي   ا سق ويساعد على ظهوره دون غيره من الن  يسمح بتشك ل  ا

 (2)الخطابات

ا الجانب الآخر )العُ         ثقافي   جانبب يتجس دة الأولى رقي( فمنذ بذرته القبلي  أم 

ة بي  لخطااصوص الن  ( ففي الهجاء نجد الكثير من ي ةة / الهامش) المركزي   في ليتمث  

البهم ية مطهميش الكثير من الأشخاص وعدم تلباعية إلى تالد  ة القائمة على المركزي  

 علوك(الص  و /ما يطالبون به من الحريات والارتقاء، فمن ذلك ) العبيدل  ماع الس  وعدم 

ها ة منيمكن الإفاد ال تيد مجموعة من الآليات لذلك فالمتفحص لشعرهم يلاحظ ترد  

 للمركز والموت إضافة( كالحضور والغياب والحياة قافي  الث  )  قدي  الن  رس الد  في 

ة. ي  جائاله خطاباتة لتحليل الوالهامش، فهذه الآليات هي عبارة عن مفاتيح أساسي  

لب يتط قافيالث  لذلك إن  استنطاق شعر الهجاء للصعاليك والعبيد في ضوء المنظار 

كانت  يال تت ائي  ناالث  ة القائمة بين المركز والهامش؛ لأن ها من أهم ا معرفة الجدلي  من  

اوية من ز عري  الش  ، أي  أن نا ننظر إلى الخطاب مد ةفي تلك ال سقالن  تسعى لتشك ل 

 لها.ة تشك  نة هي الأنساق المنغرسة في هذا الخطاب وكيفي  معي  

إذاً يمكن القول: إن  المرجعي ات الاجتماعي ة لا تصبح أداة تشك لي ة إلا  عندما تكون      

المعاني الاجتماعي ة عبر ثقافتها  اعي ة إلى هيمنةالد  قادرة على إنتاج هذه الأنساق 

 قافةالث  تشك ل أهم مرجعي ات  حت ىوعقله،  اعرالش  سقي ة المسيطرة على نتاج الن  
                                                           

ار العربي ة للعلوم لسانيات  1 الخطاب وأنساق الث قافة، فلسفة المعنى بين نظام الخطاب وشروط الث قافة، د. عبد الفت اح أحمد يوسف، الد 

 .24م: 2010 -هـ 1431، 1ناشرون،ط
 .26ينظر: م. ن:  2
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قائمة بين حاضر  ثقافي ةوأدواتها، عندما تحيل إلى شيءٍ آخر عن طريق علاقة 

العلامة ومرجعها المحتمل شيئاً  متلكجعها الغائب" وذلك لأن ه يجب أن تالعلامة ومر

 (1)مشتركاً"

ائدة في الس   الث قافي ةهنا يخضع لمجموعة من المرجعي ات ومعاييرها  اعرالش  إذاً ف    

ه من " تلك القواعد نسقهيستطيع تشكيل  حت ىمجتمعه  ، فهو يسعى إلى تجريد مهجو 

 ً فتتشك ل هذه الأنساق  (2)"يستخدمها البشر في تقرير أفعالهم ال تيالمقبولة اجتماعي ا

.الش  تدخل في بناء الخطاب  حت ىمن هذه القيم الاجتماعي ة،       عري 

الهجاء،  هذاخول إلى الد  ) للمركز والهامش( نستطيع  فمن المنطلق اللغوي      

ً ك ً منتصبا مح ونحوه، والمركز منابت الأسنان... والمركز الر  فالمركز: غرز شيئا

ا الهامش: حو  الت  بات وعدم الث  ل على ، فهذا المعنى يد  (3)ائرة ووسطهاالد   ل والقوة. أم 

لعمل بأصابعه، ريع االس  ل على سرعة عمل أو كلام، والهمش هو فإن  أصله يد  

 ً جيج وعدم الانضباط الض  ل على الفوضى ود  فهذا ي ،فيه وهمش الحديث متسرعا

هم اعتمدوا على إزالة  أن  ة فيهم. إلا  متجس دفات نجدها الص  فهذه  ،وعدم الاستقرار

ً مايز قائمالت  الحواجز بين أبناء المجتمع، أي  جعل  جاعة والكرم لا الش  على أساس  ا

ا  يبقى  العالم مجال ثقافي   ترى أن  ف ،ةظرة العالمي  الن  على أساس اللون والعرق. أم 

ب تخليص م ثقافة يصعيدة تقود الفرد إلى تنظمضماراً للمنازعة متخذاً أشكالاً متعد  

فاستدعاء ، (4)المتمركزة عليها قافةالث  تتركها  ال تيصورة الآخر من آثارها المباشرة 

الإشارات المرجعي ة المتعالي ة في الخطاب الهجائي وما لها من أثر اجتماعي  ساعدت 

.الث  مساندة الواقع ل  عالي لهذه القيم الت  هوض والن  على   قافي 

ً يصبح شرطسق هنا الن  وعليه فتشك ل      ز تاج الإبداعي إلى حي  الن  لإخراج  اً ضروري ا

، الث قافي ةالوجود، أي  أن  نسق الهجاء هنا عنصر ثقافي اخترعته المخي لة الاجتماعي ة و
                                                           

، الد ار البي 1 ، إعداد وترجمة منذر عي اشي، المركز الث قافي العربي   .43م: 2004، 1المغرب، ط -ضاءالعلاماتي ة وعلم الن ص 
الن ظري ة الاجتماعي ة من بارسونز إلى هابرماس، تأليف إيان كريب، تر: د. محمد حسين غلوم، مراجعة، د. محمد عصفور، عالم  2

 .63المعرفة، د. ت: 
 مادة ركز. ،لسان العرب، ابن منظور 3
للدراسات  العربي ة، المؤسسة الث قافي ةمركزيات بحث في نقد ال ،عبد الله ابراهيم،ينظر: المطابقة والاختلاف 4

 .323 – 322: 2004، 1ط بيروت، شر،الن  و
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 على أساسنسقاً متجانساً  يمُث لسق المتشك ل الن  ليعُب ر به عن خلجاته، ف اعرالش  وأخذه 

ً لإدراك  صور الجمعي من جانب، ومن جانب آخرالت   ، فمادته القيم اعرالش  خاضعا

، ويصبح الهجاء نسق خطابي له العربي ةبوصفها تشك ل قيد قبلي للحياة  الاجتماعي ة

صي ة إلا  صورة لتشك له الن  قافي، وما الخطابات الث  وجود اجتماعي مسبق في الميدان 

 ووجوده.

مزي ة الر  عري يتشك ل بواسطة مجموعة من المرجعي ات الش  بما أن  الخطاب     

سقي ة لهذا الخطاب، لذلك يتحد د الن  وعلاماتها كي يعُب ر عن فكرة تتمث ل بالوظيفة 

 عبر قافةالث  انتجتها  ال تي الث قافي ةقاليد الت  سق الاجتماعي  أيضاً من العادات والن  تشك ل 

ً " في هيئة بنية وفق بعدها القبائلي والفردي، فيصبح هذا الخط ً منظ ما اب خطابا

فيتجل ى  (1)معايير معترف بها داخل مجتمع وثقافة... تعطي للنص  خصوصيته"

 سق الاجتماعي  بـ:الن  

 خصيّ الشّ أو  الهجاء الفرديّ أوّلا/ 

 المنافراتالقائم على  يسقالن  ل شك  الت  وع من الهجاء في بدايات الن  ى هذا يتجل      

 " حرص  العربي  ات وتحقيق كيانها؛ لأن  الذ  ثبات خصي ة من أجل إالش  راعات الص  و

رف الش  علق بالت  يب، فنزع إلى الط  يت الص  معة الحسنة والس  منذ نشأته على 

سب فافتخر به، وأشاد بذكره وخاف أنْ يأتيه من قبل الن  والأرومة، وتمسك بطيب 

في تناول ذلك في  عراءالش   لج   حت ى (2)هذا عار يلحق به فلن ينجو أبد الزمان"

بيع بن الر  سق المهيمن في الهجاء، فيقول لبيد في هجاء الن   يمُث لهجائهم، وأصبح 

 (3)زياد: 

 وَأنَْتَ حَاسٍ حَسوَةً فَذَائِقُ                               

 قُ إنَِّكَ  شَيخٌ  خَائِــنٌ  مُنَافِ                               

                                                           
ار العربي ة للعلوم ناشرون، ط 1  .80م: 2007 -هـ 1428، 1نظري ة الن ص  من بنية المعنى إلى سيميائي ة الد ال، د. حسين خمري، الد 
 .12: 1957، 3طهان، دار المعارف، القاهرة، الد  الهجاء، محمد سامي  2
 100 -99ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار صادر، بيروت، د. ت، د. ط: 3
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 بِقُ باِلمُخْزِيَاتِ  ظَاهِرٌ  مُطَا                              

اية قيق غص  الخطابي هذا يحاكي الواقع الاجتماعي  كي يدلو بدلوه إلى تحالن  نرى 

 طق عنإشارات معي نة أصبحتْ تن وظ فالهجاء، وبيان الغرض منه، لذلك نرى لبيد 

عنيين تحمل م ثقافي ةتورية  (حاسٍ )فلفظة ، وظيفة نسقي ة ناتجة من ذلك الخطاب

ا البعيد الش  القريب منها هو احتساء  فاق الن   هو احتساءفراب وهذا غير مقصود، أم 

فاق الن   بأن   ح  صر  يُ  أن ه يريد أنْ  سقي، أي  الن  ى فيه البعد يتجل   ال ذيوهو المقصود 

ها ظ فو للمهجو  ملق أصبح صفة مطلقة الت  فراب فيها، الش  كما يجري  هيجري في دم

لة تمث  وتضعيف مكانته الاجتماعي ة الم كي يسعى لضرب مركزي ة المهجو   ؛اعرالش  

ً ، بوصفه متملقةه الاجتماعي  تبيع من مكانالر  بإزاحة  ة من ادلس  الا يليق بمنزلة  ا

  اتِ المُخْزِيَ بِ  قُ،ناَفِ مُ  إنَِّكَ  شَيخٌ  خَائِــنٌ في قوله: الإشارات  وظ فوجهاء القبائل، ف

 فاتالص  وهذه  ملازمة له طوال حياته، ة للمهجو  سجي  تصبح  حت ى ظَاهِرٌ  مُطَابقُِ،

الكرم بى تحل  ي ال ذي العربي  ؛ لأن  هذه ليست من شيم قافي  الث  ل مثلبة في البعد مث  تُ 

ريد لى تجقائمة ع الجاهلي  دها الهجاء جس   ال تيور الص  اعة والعفة، لذلك فج  الش  و

 سائدة في عصره. أصبحتْ  ال تيفات الحميدة الص  المهجو من 

إذاً فهذه العلامات والإشارات تكون " قادرة على نقل رسائل أو معانٍ أو أفكارٍ    

نظامها الخاص عن إشكالي ات معرفي ة  عبريمكن فهمها واستيعابها؛ لأن ها تعب ر 

ً ل نسقشك  تُ  سقي ةالن  ، فالوظيفة (1)"ثقافي ةو  حت ىاللامقبول، ضاد بين المقبول والت  من  ا

اس في هجاء الأغلب العجلي   قال، وعُدت مثلبة على المهجو   و  يْمُ بنُ ج  هُر 
(2)  

 اـحتَ مِــــنْ سَالِفةٍَ وَمِنْ قفََ قبُّ                        

 اـعَبْدَاً إذَا مَا رَسَبَ القَوْمُ طَفَ                        

 ـافمََــــا ضَفَا عَدِيْدُكُم وَلَا صَفَ                        

                                                           
 .145لسانيات الخطاب وأنساق الث قافة:  1
، جمع وتحقيق د. عبد الحميد محمود المعيني، من منشورات نادي القصيم الأدبي، ببريدة،  2 شعر بني تميم في العصر الجاهلي 

 .95م: 1982 -هـ 1402، 7الإصدار رقم 
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  فاَالسّ كَمَا شرَارُ البقَْلِ أطَْرَفُ                        

ً وظ فيقوم الخطاب هنا على تجريد المهجو من كل  المقومات القبائلي ة، م  اعرالش  ا

 حت ىعالي الت  فاخر والت  ليجعل من المهجو صورة ذميمة لا يستطيع  ،سبالن  مرجعي ات 

فو هنا يحمل دلالة الط  ، ف عَبْدَاً إذَا مَا رَسَبَ القَوْمُ طَفـَا، لذلك قال: لي ةه القبتفي مكان

يصبح منبوذاً إذا لم يكُ ذا نسب،  العربي  سب وهامشي ته، فالن  تد ل على ضعة  ثقافي ة

     (1)بيع أيضاً بقوله: الر  قالها لبيد في  ال تياعية للسخرية الد  فات الص  ومن 

 عهَْ مَ مَهْلاً أبَيَْتَ اللعّْنَ لا تأَكُلْ                           

 هْ عـَـإِنَّ اسْتهَُ مِــنْ بَرَصٍ مُلَمَّ                           

في هذه  اعرالش  لقي، لذلك جمع فسخرية الخطاب الهجائي تقف على مبدأ القبح الخُ 

دها في جايا ومنها ما جس  الس  ائع وب  الط  ب ادهة منها ما جس  المواطن بين صفات عد  

في إثبات  وكيد اللغوي  الت  آليات  اعرالش   وظ فلقي والأخلاقي معاً، لذلك ه الخُ شو  الت  

ً الت  فورة، الص   ً يدعو إلى نقد المهجو وصاحب المجلس ) وكيد يحمل نسقا ثقافيا

تفشي الش اعر  النعمان( ليكشف عن الواقع الث قافي لانحلال البلاط الحاكم عبر

بين الأشخاص  ت هذه المنافراتنتضم  و ،بألفاظه النابية وتقبلها من قبل الملك ذاته

ً طرق  (2):بن شدادافيقول عنترة  ،عفالض  د مواطن القوة ولتحد   ؛عد ة ا

 عُمَارَا ــا أنَا ذَافَهــ نِيأحَوْلِيَ تنَْفضُُ اسْتكَُ مِذْرَوَيْهَا            لِتقَْتلَُ 

 تطَـــــارَا وتسْ تيْكَ مَتىَ مَــــا تلَْقني فَرْدَيْن ترَجفْ          رَوَانفُ أليَ 

 ارَانْتِشَ ايها وسَيفِي صَارمٌ قبَضْت عليـــهِ             أشَاجعُ لا ترَى فِ 

 ارَاطــــلا فُ ووسَيفِي كَالعَقيقةَ وهو كِمْعـي             سِلاحي لا أفَلَّ 

                                                           
 . 93ديوان لبيد بن ربيعة :   1
 -هـ 1430، 4لبنان، ط –طماس، دار المعرفة، بيروت  ون شداد، شرح معانيه ومفرداته حمدديوان عنترة ب 2

 .32م : 2009
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يخفي بين ألفاظه مجموعة من الأنساق ل   ؛باستفهام استنكاري   خطابهقد افتتح عنترة ف

كة ورة أداة محر  الص  هذه  إذ جس دتوتهميش الآخر،  الذات أناتعمل على تعالي  ال تي

ذلك الهجاء يكشف  عبر، فهو كان يشعر به ال ذيقص الن  ة لكسر حاجز لمشاعره داعي  

ليتمك ن من فرض ذاته على غيره  ؛فينةالد  عن الهواجس الخفي ة المندثرة في مشاعره 

إلى إثبات ذاته،  عن طريقهاجاعة، فالهجاء ما هو إلا  وسيلة يدعو الش  عن طريق 

ته جعلت منه دة الكلام القبلي وخشونأن  زيا . أي  طسل  الت  ر وحر  الت  عوة إلى الد  الي الت  وب

ً جديداً هدفه  الاتصاف بميزات جعلته يرتقي  عبرر من العبودية، حر  الت  ينهج نسقا

 .ة عاليةتمتع بدافعي  تالأنا لديه  تْ بذاته، فأصبح

سيطرت على الخطاب الهجائي ماهي إلا  أنساق تؤهله على  ال تيفهذه الألفاظ       

عايش مع حياة جديدة متمردة على الواقع المقيت، الت  بات والث  عالي والقدرة على الت  

الجديدة لتحقيق الانسجام عن طريق  قافةالث  لذلك يصبح خطابه محاولة للتكيف مع 

بالقبول  اعرالش  كي يشعر  ؛ةظرة القبلي  الن  الجديدة المتمردة على  الث قافي ةفرض القيم 

 خرين.والاحترام من قبل الآ

شين من قبل المهم   عراءالش  لمحه في هجاء عنترة وغيره من إلا  أن  هناك منطلقاً ن    

اهر في توجيه الهجاء إلا  في نطاقٍ الظ  سق الن  هو عدم القدرة على كشف قبائلهم، 

ً يوجه وافنراهم يغورون في الألفاظ كي يخلق ،قضي   ً هجائيا لطة أو الس  إلى  ونهنسقا

هذا الهاجس يتجل ى بالإعجاب ، فالنسق الث قافي الذي صنع ميحقره ال ذيخص الش  

 النفسي والت فاخر الذ اتي، بوصف نفسه تمثل الأنا العليا للبطولة والفروسي ة.

ة ثرثارة لا ة كلامي  يهجوها هي شخصي   ال تية خصي  الش  الي تقودنا إلى أن  الت  وب        

وة ح بقيصر   ة قادرة على القتال ومواجهة الآخرين. فهو يريد أنْ ة واقعي  أدائي  

ً حال ضعفه من خلال ارتجاف الش   يف بيده وهذه الس  خص بذاته لا بغيره، واصفا

من  الفردي بوصفها تدعو لتجريد المهجو   ل أسمى غايات الهجاءورة تشك  الص  

ا ر عن الكبت المخبوء بذاته، لذلك جاءت صورته تعب  العربي  جل الر  مثالي ات  . أم 

 قوله:
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 شَارَاى فيِها انْتِ عليهِ           أشَاجعُ لا ترَ وسَيفِي صَارمٌ قَبضْت          

 رَاـــــالَّ ولا فطُوسَيفِي كَالعقَيقَة وهو كِمْعي         سِلاحي لا أفَ           

ً ها جاعلاً منها معادلاً ( ويكرر  سيفيح بلفظة )فيصر     ل ذياه بين نسب  موضوعي ا

لألفاظ فا اً ذإداً. ترى منه عب ال تييسعى إلى هدمها  ال تية ظرة الاجتماعي  الن  رتقى به ويُ 

الي ت  الوب ،اتع بهيتم ال تية ( توحي إلى القدرة الاستثنائي  سيفي، كمعي، أفلّ، فطارا) 

ل كون هناك ت ذا ما ر وهر  حالت  ة إلى من العبودي  وظيفة اجتماعي ة ذاتي ة تدعو للتحو 

قافة الث مثل واقع ثقافي فرضته عليهأي أن  تضخيم الذات وطغيان الأنا ي يسعى له،

رة ئه بصوه يصوغ أبيات فخره وهجاجعلت اعرالش  ن  ثقافة أفنرى  بطبيعتها البيئية،

ق  سلن  اة الكشف عن حقيقة بغي   جاعلاً منها موازنة بينه وبين المهجو   ،متداخلة

 ص منه.خل  الت  حاول  ال ذيالموهوم 

 عبرجاعة ونسق الجُبن، نستطيع الكشف عنه الش  فهناك نسقان هما: نسق  اً إذ   

وصف به خصمه عندما جعله غير قادرٍ على  ال ذية للاسترخاء الألفاظ الموحي  

 دع  عنك كل  فخرٍ فما أنت إلا   :القتال؛ لأن  سيفه لا يصلح لذلك، وكأن ه يريد أنْ يقول

 (1(لا تستطيع القتال. ويستمر بذلك في قوله ضعيفٌ  رجلٌ ذميمٌ 

عيــــانِ في لقُحٍُ ثمََانٍ         تحَُـا                اً وللرُّ  رَارَا أو غِ دِثهُُنَّ صَرَّ

 اعِشَارَ نتَّجَ الأخَُرَ الولَقَحْنَ         حتىّهنَّ أقاَمَ على حَسِيسَتِ                

 اوَارَ شّ الهِ ذا عَدَلْتَ بومنْجُوبٌ لَـه مِنهُنَّ صَرْعٌ        يمَيلُ إ               

 رَاـــــاَسصابهُُ ذَمَرُوهُ أفََلُّ علـيكَ ضَرّاً مِنْ قريحٍ        إذا أ                

ل يتمث ل بنقد القيم الاجتماعي ة للمهجو   عبرواقع الخطاب يترش ح منه نسقان: الأو 

ذلك يسعى لبناء الأصول  طريقالبخل وجدب العطاء، فمن بتوظيف معانٍ موحي ة 

المرجعي ة لنقد الواقع القبلي المؤلم، وكسر قواعده القائمة على ثنائي ة ) الغنى / الفقر( 
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ا  ) الأسياد / العبيد( شة الت  اني يحمل صورة الث  أم  وضع  عبرعالي للذات المهم 

هالص   م إلى أن  ليتسلم الأمر في الختا ؛ورة المثالي ة لمبدأ المقارنة بينه وبين مهجو 

فالعطاء لا يؤثر عليه وهو يتمتع بمقومات  هو من صفات الأغنياء لا الفقراء. البخل

ياق الهزيلة بقدر ما الن  لم يقصد من ذلك الوصف شبيهات هنا الت  اقتصادي ة وافرة، ف

أراد أنْ يصرح  بما ولدت الإماء من فرسان وشجعان محتكم إلى منطلق ثقافي يدعو 

ة في ساسي  ن  صفة اللون هي أحد العوامل الأأترى  ال تيالخاطئة  ظرةالن  ل إلى تحو  

ة، إضافة لذلك ضعف الإماء ل ما تقوم به من أعمال بقات الاجتماعي  الط  تصنيف 

يصبح ذا بنية الي الت  تجعلها غير قادرة على توفير كميات اللبن لرضاعة طفلها، وب

فيقول دريد  ، الحدود القبلية القائمة على هذا المبدأ وإلى مح وضعيفة، أي أن ه يدع

 (1)مة: الص  بن 

 ن الخُضْرِ مِ جَيْتَ إلاّ نْ هَاإنْتَ وْءَاتِ لَا تهَْجُ وَاضْطَجِعْ     فَهَلْ أَ السّ أيَاَ حَكَمَ 

 بلََدٍ قفَْرِ رِ فِي يْ الطّ ـوْخِ سُلـُ فِي وَهَلْ أنَْتَ إلاّ بيَْضَةٌ مَـاتَ فَرْخُهَــــــا     ثوََتْ 

 قَابٍ  وَلَا نَسْرِ تْ مِـنْ عُ لَيْسَ  ءُ حَوَاهَا  بعَُاثٌ  شَرُّ  طَيْرٍ  عَلمَْتهَُـــــا     وَسُلاَّ 

اعتمدها دريد  ال تيمات في هذا الخطاب بمجموعة من المسل   الث قافي ةالأنساق  تتجل ى

أيَاَ ) :فيقول ،للمهجو  وبيخ الت  حذير والت  خطابه ب استهل   إذفي توظيف هجائه الفردي، 

وءات تحمل معانٍ واسعة دالة على القبح والعيب والخزي الس  فلفظة  ،(وْءَاتِ السّ حَكَمَ 

 (لَا تهَْجُ )أورده الخطاب  ال ذيفي الن  عف والازدراء بدليل الض  الحاملة أيضاً للجُبن و

وافق الهجائي الت  خصين، وهو من صميم الش  وافق بين الت  على عدم  لامتناع هنا يدل  اف

ل دريد في خطابه سترس، ثم يالعربي ة قافةالث  لته شك   ال ذيقافي الث  المعتمد في البعد 

وءات بـ الس  اً دلالة الانسجام المعرفي المهيمنة على الهجاء عندما يقرن لفظة )وظ فم

، وإيرادها ن الأساسي لتوافر هذه الأنساقالمكو   الخضر( كي يجعل من سمة اللون

ة أصبحت وسيلة لتوكيد الجملة لدلالات عرقي   سقالن  وهذا يكشف عن احتمال 

ن الي؛ لأن  البيضة تحيل إلى الأصل في المكو  الت  ها في البيت وظ ف ال تية الهجائي  
                                                           

 .106: 1985عارف، القاهرة، سول، دار المالر  مة، تحقيق د. عمر عبد الص  ديوان دريد بن  1
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سقي الن  تجسد أدق الوصف  (بيَْضَةٌ مَـاتَ فَرْخُهَا) :، فقولهوالاجتماعي   قافي  الث  

ة لهذا وني  الد  ورة القبيحة والص  ح  بيصر   ريد أنْ أن ه يُ  ، أي  هجائين للسياق الالمتضم  

معروف الياع، أي  كونه من العبيد غير الض  خص عندما يقرن أصله بالفناء والش  

 الأصل.

جعلته يكتنز الكثير من  الث قافي ةكت أنساقه وحر   ص  الن  هيمنت على  ال تية فالعدمي     

 ،ةشبيهي  الت  سق وبثه في صورها الن  تمرير لأصبحت أداة  ال تية الجوانب البلاغي  

سقي الن  لالي للمضمون الد  ترسم البعد  (يْرِ فِي بلََدٍ قفَْرِ الطّ ثوََتْ فِي سُلـُـوْخِ ) :فقوله

ن لصورة سقوط الأصل وضياعه في منعطف الأرض الجرداء، فضرب المكو  

ها دريد في وظ ف ال تية الآلي  لقية والأخلاقية هي وتجريده من القيم الخُ  عالي للمهجو  الت  

ا في البيت الآخر  قافي الحامل للنسق بين الث  يؤكد على الانسجام فهجاء عدوه، أم 

شبيه الت  ير لكن الط  احتواه ب ال ذيخص الش  وأصل الاستقرار عندما يشبه  أصل المهجو  

يحيل إلى قبح المنظر  (طَيْرٍ شَرُّ )توظيف قوله  عبرخرية الس  هنا يقصد منه الإهانة و

ورة الص  في تكوين  ورة، فهو يعمل على توظيف الجانب الاجتماعي  الص  ورثة 

ءُ )ياع، فـ الض  عف والض  ة الحاملة لدلالات الهجائي   أخرى  ثقافي ةد جملة هنا تجس   (سُلاَّ

ً  ةورة الهجائي  الص  دعت إلى تشكيل  ً ضائع اً خص هجينالش  عندما جعل هذا  أيضا ليس  ا

ً معروف بي ة بن أمي  قال أُ و اس.الن  من ذوات الأصل كسائر  بوصفهأصله، وليس  ا

 (1) لت:الص  

 ـى عُكَاظِ ـدبُّ إلــــتـَــ لةًَ ألَا مَنْ مُبْلغٌ حسّانَ عنيّ       مُغَلْغَ                  

 فِي الحِفاَظِ  فَسْلاً  اتِ لقيَْنَ ادَى أليْسَ أبَوُكَ فيِْناَ كَانَ قيَناً        لَ                 

 وَاظِ الشّ ـــبَ بـــاً لَهـخُ دائِ نْفَ يَمَانيِــــاً يظلُّ يَشُبّ كِيْراً        وي                

ظرة ل من يعمل بمثل الن  ة ة تدعو إلى دوني  الهجائي لتشكيل ثقافة جاهلي   يحتكم الش عر

قافي هما اللذان يحددان قيمة الث  سب حسب المنظور الن  هذه الحرف؛ لأن  الحرفة و

                                                           
، 1لبنان، ط –لت، جمعه وحققه وشرحه د. سجيع جميل الجبيلي، دار صادر بيروت الص  ة بن أبي ديوان أمي   1
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سلام فيها، ر الإيعلى عدم تأثفيها دلالة واضحة  اعرالش  ته، فثقافة الفرد وشخصي  

ة، الة على الحقد والكراهي  الد  ة لذلك جاء خطابه حاملاً لأنساق احتوتها الجمل الإسمي  

جعل هذا ماع، أي  الس  بحد ذاتها تحيل إلى الإشهار و ثقافي ةفعكاظ هنا أصبح جملة 

ً لدى الجميع، ثُ  ً مسموعا أليْسَ أبَوُكَ )يليه  ال ذيح في البيت يصر   م  الخطاب خطابا

بهذا  ة الحدث، فوصف أباهالة على استمراري  الد  عالي الت  فيها نبرة من (،فيِْناَ...

فيها دعوة من الإذلال، فهو  فة، أي  الص  على هذه  هأبنائل على استمرار الوصف يد  

ً مذلاً. ثم يسترسل  ،ه كان عبداً عندهميرى أن  أبا وهذا يعني كونه حقيراً مهانا

ً آخر في البيت  اعرالش   ً ثقافيا  رقي  ، فيلح هنا على الأصل العُ الآخرليرسم نسقا

ً ) فقوله ،والمكاني    ة، فهو بذلك بعيد كل  القرشي   قافةالث  يعني هو دخيل على  (يمََانِيــــا

لهجاء  اعرالش  ة استعملها أصبح أداة ثاني   الأمر، وهذا قافةالث  البعد عن معرفة أصول 

د ص  شبيه هنا خرج من معناه المقصود لأبيه إلى ما قُ الت  ف (يَشُبّ كِيْراً )وقوله  ،انحس  

هو الاداة الفع الة لإشعال الحرب والفتن بين  اعرالش  ان في نظر بن، فحس  فيه الا

يؤكد المعنى عجز  ال ذيفرقة والت  أساس الحقد و بوصفهالمسلمين والمشركين، أي  

ً لَهــــبَ )البيت  قالها في هجاء  ال تيفيقصد بها قصائده ،  (وَاظِ الشّ وينْفَخُ دائِبـــا

الة على قيام الحرب وديمومتها، ويصفها بوصف عاجز غابر يحمل الد  المشركين 

ً معنى ثقافي   القتال، فاللهب هنا صفة للمعركة ان وعدم وجوده في بن حس  ى فيه جُ يتجل   ا

 (1)وقال عمرو بن الأهتم:  كلامه كهذا اللهب فلا وجود لصاحبه هنا. لكن  

 مْ تصَِبِ تصَْدُق وَلَ  فلََمْ  سُولِ الرّ  ظَللَْتَ مُفْترَِشَ الهَلْباَء تشَْتمَُنِي      عِنْدَ         

 ضَاءَ لِلـــعَربِ مْلكُ البَغْ تَ مُ لا وْ الرّ وَ      وْمَ أصَْلِكُمُ  الرّ إنْ تبَْغضُُوْناَ فإَِنَّ         

 نَبِ الذّ لعَجْبِ وانْدَ  أصْلِ رٌ عِ ؤَخَ فإَِنَّ سُؤْدُدَناَ عَــوْدٌ وَ سُؤْدُدَكُمْ        مُ         

ح  بها، وهذه نة أراد أنْ يصر  بيان مبادئ معي   عبرفي هجائه  اعرالش  لقد انطلق 

 ،ةالجاهلي   قافةالث  ة في متجس دالأصيلة ال العربي ةقافتين الث  ة مع المبادئ متنافي  

                                                           
شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، دراسة وتحقيق د. سعود محمود عبد الجابر، جامعة قطر، مؤسسة  1
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ً ضد  ة الجديدة العريقة، فشك  والإسلامي   ً على ي  ل خطاب الحوار نسقا ً قائما ضاد الت  ا

 إذوثقافة المهجو وطبائعه،  اعرالش  قافي والاجتماعي بين ثقافة الث  البيئي والفكري و

، فهذا القول يحمل (ترَِشَ الهَلْباَء تشَْتمَُنِيظَللَْتَ مُفْ ) هذه الأنساق بقوله: تتجل ى

فات الص  ترى أن  هذه  ال تي الجاهلي  وفق المنظور  الأولى :ة لثقافتينيات نسقي  تجل  

 ي  إلى مبدأ عرق اعرالش  الأصيل، وهنا يكون قد احتكم  العربي  ليست من صفات 

وإن ما هي صفة من صفات الجبان  ،ميمة من صفاتهالن  لا تكون  العربي  ؛ لأن  قبلي  

عن  رقي للمهجو  ، فهنا حاول أن يكشف عن الأصل العُ قافةالث  خيل على هذه الد  و

فات المحمودة الص  إلى تجريد المهجو من  الخطابم القولي، فلذلك يوحي الذ  طريق 

 اعرالش  وهذا ما يؤكده  ،عاليالت  منافقاً ذليلاً ذميماً لا يمتلك صرح  بوصفهصريح الت  و

ح يصر    إذوفق المنظور الإسلامي  على فتكون  ةانيّ الثّ أمّا يليه.  ال ذيفي البيت 

ين؛ لأن  الإسلام نهى عن الغيبة وقول الكذب، فهنا الد  لفكرة  جهل المهجو  ب اعرالش  

ً من  ً منلا يعلم  بوصفهة، الإسلامي   قافةالث  هو يجرده أيضا ا قوله: ها شيئا فلَمَْ ). أ م 

ة في تواتر الأخبار الكاذبة في يؤكد حالة من الاستمراري  الن  فهنا ، (وَلَمْ تصَِبِ تصَْدُق 

قة وعدم الأخذ الث  ة الكلام تحيل إلى عدم بكلامه، فعدم مقبولي   عنه إلا  أن ه لم يعتد  

 بذاته.  ومعرفة ما يخفيللمهجو   فينالد  العمل على كشف البغض  ن تيجةالبقوله وب

، (وْمَ أصَْلِكُمُ الرّ إنْ تبَْغضُُوْنَا فإَِنَّ )اني نقف على معيار آخر فيقول: الث  وفي البيت     

؛ راع الاجتماعي  الص  اعي لكشف مبدأ الد  قافي الث  فلفظة البغض أصبحت هي المعيار 

راع، وإن  الإسلام قد نهى عنه الص  د هذا ول   ال ذيهو  اعرالش  لأن  البغض في ثقافة 

تؤُْمِنوُا باِلِله  حتىّبَدَا بيَْننَاَ وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أبََدًا وَ وذلك بقوله تعالى: ).. 

قرنه بأن ه ليس  حت ىقافي للمهجو الث  لفظة البغض بالعرق  اعرالش  فقد ربط ( 1)..(وَحْدَهُ 

ه عد   حت ى اعرالش  اً، فهذا الانتساب يكشف عن بعد ثقافي ينظر إليه عربياً وإن ما رومي  

وله وهو لون قيس فإن ه كان أحمر  اً لقبمعي
فة اللونية هنا أصبحت هي الجملة الص  ، ف(2)

د نسجام بين ترد  أي  ان  الإ، اعرالش  ة في مخيال سقي  الن  لت هذه الفكرة شك   ال تي الث قافي ة
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ً ل نسقون تشك  القول الكاذب وصفة الل   ً مهيمن ا  اعرالش   عد ه ال ذيالهجاء  في جو   ا

اً في كونه دخيلاً على الإسلام، وينتقل إلى البيت الآخر ليحرك المجد جوهراً وجودي  

عالي، فالمقارنة الت  إزاء فكرة  (فإَِنَّ سُؤْدُدَناَ عَــوْدٌ وَ سُؤْدُدَكُمْ ) اعرالش  القبلي أفكار 

ة العرب ة بأولي  وم تكشف عن إظهار المخاتلة الوجودي  الر  بين مجد العرب ومجد 

ة وهذه هي فعة المتعالي  الر  مو والس  يهم؛ لأن  العود هنا يعني الأصل والمجد ووتعال

وع من الهجاء في  العصر الن  ى هذا ويتجل   ميم.الذ   ومي  الر  لا صفات  العربي  صفات 

 (1)بير الأسدي: فيقول عبد الله بن الز   ،الأموي  

 سُودَ بَنِي عِجْلِ تَ ـــلَاً أنْ أهَْـ ذَلِكَ لِ   تكَُنْ   صَارَى سُدْتَ عِجْلَاً وَلَمْ النّ سَلِيْلَ           

  عَقْلِ ــــادَ اللِئاَمَ بَلاَ سَ مِثلْكَُ مِنْ وَ      هُمْ وَلَكنَّهُــــمْ كَانـُــــوا لِئاَمَــــاً فَسِدْتَ           

 مِرْ جَلكُُمْ يَغْلِيعِجْلٍ وَ و كَ بنَُ ليَْ عَ   وَكَيْفَ بِعِجْلٍ إنْ دَناَ الفِصْحُ  وَاعْتدََتْ            

أصبحت قادرة على  ال تية على مجموعة من المقومات الاجتماعي   اعرالش  لقد اعتمد 

ً كي يكون مهمش ؛ة المسلطة على المهجو  ضرب القيم الاجتماعي   من فكرة القيادة  ا

يادة يعني الس  فانتفاء  (سُدْتَ عِجْلَاً وَلَمْ تكَُنْ ) مات قولهيادة، فمن أولى المسل  الس  و

شريع الت  في أصبح أداة الن  ه القيادي، فة غير مؤهلة لنمو  وجود جوانب اجتماعي  

ة، ة القيادي  سق الموجه لضرب المركزي  الن  في أصبح الن  الهجائي، أي  بمعنى أن  

ً الي أصبح محركالت  وب ، ة المهجو  لشخصي   قافي  الث  و لاجتياح الفكر الاجتماعي   ا

عف وتجريده من مؤهلاته القيادية يكشف عن محمولي للنسق الض  فاتصاف القائد ب

صاق مجموعة مكونات الت   عبراتي للمهجو الذ  في ضرب المكون  الأولى ذاته يتجل  

الي يكون منبوذاً في العرف الت  نيئة، وبالد  ى بالقيم ة جعلته يتجل  ة وفردي  اجتماعي  

االعربي   قافي  الث   ي عجل حينما لبن ن القبلي  المكو  ى في ضرب فيتجل   انيالثّ  ، أم 

ة الخطاب جعل من اتصاف نسجام في تبادلي  وافق والإالت  ، فهذا وصفهم بأن هم ل ئامٌ 

ا قوله ن القبلي  القيادة تنسجم مع المكو    اتجالن  سق الن  فهنا  (،سَــــادَ اللِئاَمَ بَلَا عَقْلِ )، أم 

                                                           
شعر عبد الله بن الزبير الأسدي، جمع وتحقيق يحيى الجبوري، دار الحرية للطباعة، بغداد، منشورات وزارة  1

 .109م: 1974 -هـ 1394الاعلام، 
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الي جعلت منه الت  قافي للقبيلة، وبالث  ذيلة من العرف الر  فات الص  يحيل إلى اكتساب 

جريد من العقل يعني الاحتكام إلى العاطفة، والعاطفة في الت  ذلال؛ لأن  يقبل بهذا الإ

 قافي ليست من مؤهلات القيادة.الث  العرف 

لنا مجموعة  تلشك  حواها الش عر الهجائي، ت ال تية عري  الش  يات جل  الت  هذه  فعبرإذاً      

ة؛ لأن  هذا الخطاب يحمل أنساقاً والقبائلي   الث قافي ةالحاملة للقيم  الث قافي ةمن المهيمنات 

تحتوي على ثقافة  ثقافي ةة ، إذاً هي أنساق مضموني  ة خلف البلاغي  متخفي   ثقافي ة

وجيه الحقيقي لهذه الخطابات الهجائية، فهذه الت  ة سقي  الن  أبعادها  من تترش حمتحايلة 

أثير في الت  ية في الوعي الفردي والجماعي، كما أن ها سريعة خف  الأنساق هي أنساق مت

ة، وبهذا يكون الخطاب " علامة ومؤشر بخطاب مزدوج جميع الخطابات الاجتماعي  

والمؤسسات الاجتماعية هنا لا تروض رعاياها عبر فرض القيود عليهم فحسب، بل 

يكشف عن  قافي  الث  قد الن  . لذا ف(1)بها يقاومون تلك القيود" ال تيإن ها تقرر سلفاً الوسائل 

ً صارعة ومتمت أنساقٍ  غير واعٍ  آخر ونسقٌ  ناقضة، فنقول هناك نسقٌ، يقول شيئا

 ً وراء  مترش حةآخر. وبهذا فشعر الهجاء خطابٌ لغويٌ محملٌ بأنساقٍ  يقول شيئا

تحتوي على  ال تي الث قافي ةلات المحمو  مجموعة من ل  ن ضم  تاللغوي والجمالي، وم

سقية للمجتمع، أسهمت في تشكيلها مجموعة من العلاقات الن  مجموعة من العيوب 

دارت بين القبائل إضافة إلى ذلك أنا  ال تيراعات الص  ة والحروب والايديولوجي  

اء في المتعالي   اعرالش   غْر  ة، وهناك خطابات كثيرة في هذا الجانب، فيقول أوس بنُ م 

، (3)، وقال شريح بن الأحوص في هجاء لقيط بن زرارة(2)ابغة وعامرالن  هجاء 

                                                           
 .47: العربي ة الث قافي ةقافي، قراءة في الأنساق لث  اقد الن   1
 .99: الجاهلي  شعر بني تميم في العصر  2

يده ا        ـــــا أقولُ وع   فلستُ بعافٍ عن شتيمة  عـــــامر     ولا حابسٍ عم 
 ترى اللؤم  ما عاشوا جديداً عليهمُ    وابقـــــى ثياب اللابسين  جديدها       
  مـــــا تبلى سرابيلُ عامرٍ    من اللؤم  ما د امتْ عليها جُلوده العمرك         

ين جمعها ووثقها وقدم  لها، د. عبد الكريم إبراهيم يعقوب، دار الحوار للنشر، سورية الجاهلي  أشعار العامريين  3

 .71م:1982، 1اللاذقية، ط
عبد            رفعت  برجليك  فوق  الفرا      ش  تهُدي القصائد  في م 
د     الق تال       وتبخلُ بالمال   أن    تفتدي          وأسلمتهً عند ج 
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ويقول بجير بن عبد الله القشُيري  في هجاء مالك
، وقال خد اش بن زهير في هجاء (1)

 (2)عبد الله بن جدعان

 عانَ عالِمُ عِ ابنِ جُدْ رالضّ  ي بِذِيرعِ ابنَ جُدْعَانَ سَبَّنِي    وَإنِّ الضّ وَأنُْبِئتُْ ذَا      

كَ        ةَ طَاعِمُ ـــــكّ بمَِ   ي  ـــــكْفِ مَ  كَ ــــأنَّ وةٌ     ــــــ عُكْنَ تْ لِبَطْنِكَ ـــــكَان  أنْ  أغَرَّ

ل عن الاذلال والانكسار كون )ذا   رع(الض  يكشف الخطاب في شطر البيت الأو 

ة لقدراعف وعدم الض  ترش ح منه  يمكن أن تزل عنه، وهذا الخطاب تصفة تلازمي ة لا

 هما: خصين، وفي عجز البيت يترش ح منه صورتانالش  على استمراري ة الهجاء بين 

 ه.لجريد والإهانة الت  صورة سلبي ة/ تتشك ل بالعلم لشيءٍ يحيل إلى أحقي ة 

نع وصورة إيجابي ة/ يؤكد فيها صدق القول وأحقي ته بأن ه قول صادق لا من ص

ية ة عال، وهذه صورالعجزاني بلفظة ) عكنة( يصفه بصفات الث  . وفي البيت قافةالث  

ة ات المالذ  ي ، إذ يعني هذا الهدم تدن  الخاملة غير العاملة كوري ةالذ  ات الذ  في هدم  هجو 

 ني ة.المتد الذ كوري ةات الذ  المتعالية و المثالية كوري ةالذ  ات الذ  ضاد بين الت  ب

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .74م . ن:  1

يْر  ن          ا ه لال  ـــــــحرا    أحب  إليك أم حي  ـــــأحي  يتبعون الع 
 ال  ــهالن  ا    تساق  الخيلُ بالأسل  ــــ ولم  علك  قاتلٌ ورداً ــــــل        
لمُك  عن ضلال            ألا يا مال  ويح  سواك  أقصر   أما ينهاك ح 

 95م: 1986 -هـ 1406شعر خداش بن زهير العامري، صنعه د. يحيى الجبوري، مطبوعات مجمع اللغة العربي ة، دمشق،  2
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 الهجاء القبليّ ثانياً/ 

ة ي  سلوكة ومن تضافر عدة مؤثرات اجتماعي   العربي ةنشأت القبيلة في البوادي     

رف عُ ى النة بما يسماجتمعت هذه المؤثرات وتجاذبت فيما بينها مكو   إذة، واقتصادي  

ً للإنسان  ال ذي القبلي   ي قٍ ذهنلى نسلت القبيلة إآنذاك، ثم تحو   العربي  أصبح مرجعا

ات لوكي  سير في أثت  الاً شديد يطرة، وبهذا نراها ترسم نظاماً ثقافي  الس  د منه القوى وتول  ي

 ( محيطي ةلائمن قبل المؤسسة ) القب تضمهم، أي  كان المهيمن الممارسن ال ذيالأفراد 

اكم سق الحالن   عندما يريد أنْ يهجو قبيلة ما يقوم بضرب اعرالش  ميادين الحياة، ف بكل  

اء ي الهجقاً فة، لذلك نراهم يتبعون طرفات المتعالي  ص  اللها بتجريد رئيس القبيلة من 

 منها:

ك م في هجاء باهلة الهجاء المباشر لشيخ القبيلة. -1 قال الع دْلُ بن الح 
(1) 

عُ ذَاكَ المذَ هَا فَ دٌ مِنْ هُ وَلَ ــإذَا الباَهِلِيُّ عِنْدَهُ حَنْظَلِيَّةٌ    لَ        رَّ

بيه ه بنسب أسب، فيهجوالن  فالهجاء هنا نراه بصورة مباشرة قائمة على   

ه أشرف من أبيه.  الوضيع، فلفظة ) المذرع( تحيل إلى من كانت أمُ 

صد ه لم يقالهجاء غير المباشر عن طريق هجاء شخص معين من القبيلة لكن   -2

 خص ذاته بقدر ما هو هجاء للقبيلة برمتها.الش  

القبيلة في بل نسبة قليلة مقارنة مث  تُ  الجاهلي  في العصر  لعربي  ا اعرالش  ة فذاتي     

ل أعلى مراتب الهيمنة فاع عن قبيلته تمث  الد  ة لقبيلة ما بغي   اعرالش  شعره، لذا فهجاء 

كه كيفما شاءت وبأي  ، وجعلت منه آلة تحر  اعرالش  سيطرت على وعي  ال تي الث قافي ة

ً مضمراً فهذا الأمر يحمل بعداً معرفي  فاع عن مصالحها، الد  ة اتجاه بغي   في  يتجس دا

عي وراء الس  اس دون الن  نفوذه، وكأن ه يريد أنْ يشغل  تشكيلمصلحة زعيم القبيلة و

ً لابد الس  جعلت هذه  حت ىمطالبته ببعض الحقوق والواجبات،  طوة ترى منه مقدسا

 يمُث للعامة للقبيلة بيد أن ه المصلحة ا يمُث لة في سبيله؛ لأن ه ضحي  الت  فاع عنه والد  من 

عرية الش  صوص الن  سق الفردي في الن  " تبدو صورة  رجة الأولى. إذالد  مصلحته ب

                                                           
 .424شعر بني تميم في الجاهلي ة:  1
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مرد الت  سق الجمعي والخضوع لسلطته أو الن  متراوحة في موقفها بين الانتماء إلى 

عري في أسمى تجلياته الش  ص الن  ات، فيصبح الذ  سق المضاد لتشكيل عالم الن  على 

ً نمتكو   ص  الن  . وبهذا يكون (1)لة للمعالجة مع الواقع بكيفية أو بأخرى"محاو من  ا

شك ل لمجموعة الت  ، وإن  تأويلها من قبل المتلقي يكشف عن حالة تهل هيكلي  أنساق تشك  

لمتحر   الأنساق منها ما هو ثابت، ومنها ما هو الهجائي  خطابل؛ لأن  اك أو متحو 

ً يتضم   يمكن الكشف عنها  إذغم من ثانويتها أو هامشيتها الر  مهيمنة على  ن أنساقا

 الفاحصة. الث قافي ةالقراءة  عبر

نة قائمة على مبدأ الانضباط أي  وضع مجتمع من المجتمعات ثقافة معي   فلكل      

ة  يكورالذ  يادة الس  ن يتلاءم مع عاداتها وتقاليدها وقيمها، فسلوك أفرادها في قالب معي  

القديم القائم على مبدأ الانتساب للأب، لذلك نلمح في  ظام القبلي  الن  ذا إذاً هي تابعة له

تأثيراً أكثر من غيره. إذاً يمكن  اً عن بنسب الأب يكون مؤثرالط  الخطاب الهجائي أن  

ً لخطاب يهدف إلى المحافظة على استمرار الس   كان الوعي القبلي   :القول ائد منتجا

الخطاب علينا الوقوف على المعتقدات والعادات ن من تحليل القبيلة، ولكي نتمك  

ات الذ  . فالخطاب هنا أصبح يجس م إرادة قافي  الث   بوصفها حاملة ومنتجة لهذا الوعي  

ي قة إلى الض  حديد الت  ، فالهجاء هنا يخرج من دائرة (2)ة ومتطل بات الجماعةاعرالش  

ل دائرة خطابي ة يصُيب وس  الت  دائرة العموم الواسعة، أي  أصبح هذا  عن ع يشُك  

 شهدتها الحياة تتمث ل بالقبائلي ة. ثقافي ةأكبر دائرة  طريقها

 ةقائمال ائلي ةوبهذا يكون الهجاء القبلي هو مجموعة من صور المنازعات القب     

عن قبيلته نراه  اعرالش  ث على المزج بين الحماسة والفخر والهجاء، فحين يتحد  

نراه ينقلب عليها ف ،ةل للقبيلة المعادي  ا إذا تحو  داً لفضائلها، أم  معد   يفتخر بمآثرها

ة؛ لأن ه يعتمد حراوي  الص   العربي ةخ للحياة مط من الهجاء يؤر  الن  ذاكراً مثالبها، وهذا 

مجاد القبيلة وأيامها أخ؛ لأن ه يرسم أشبه بالمؤر   اعرالش  فيكون  ،على تاريخ الأنساب

                                                           
اشي، دار الحجة الن  قافي، شعر أبي العتاهية اختياراً، رفعت اسوادي عبد الث  قد الن  دراسات تطبيقية في ضوء  1

 .22هـ : 1437 -م2016، 1لبنان، ط –البيضاء، بيروت 
 .120لبنان، د.ت:  –ينظر: الفن  والمجتمع، هربرت ريد، ترجمة فارس متري ظاهر، دار القلم، بيروت  2
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فوجوده داخل القبيلة  عدائه،أاهر بالفخر والحماس واصفاً ضعف ريخها الز  سارداً لتأ

ل إلى وجود فن ي عب ر  فيه عن مشاعره ومشاعر القبيلة، فاتجهت ذاته  اعرالش  تحو 

ر قبيلة إياد بوصفهم فهذا الأعشى يعُي   (1)عدائهاعبر الإشادة بها وهجاء أإلى )نحن( 

 (2)أهل زرع لا قتال

 نْ يحُْصَدَا حَبَّهَا أنْظُرُ تَ تَ ا     تكَْرِيْ ـــهَ علََتْ إياَدٌ دَارلَسْناَ كَمَنْ جَ        

لاً أبْناَؤهُم وَسَلا        ً ــ وباَبَ دَاً ـــــــجُ سلاً أُ     قَوْمَاً يعَُالِجُ قمَُّ  مُؤصَدَا ا

ة متجس دوثقافتها ال العربي ةيكشف الخطاب عن تناقض هؤلاء القوم بأفعالهم للمُثلُ 

ً تنغرس فيه جل  الض  جاعة واكرام الش  بالحرب و يف، فيصبح الخطاب يشك ل ميدانا

بخرقهم القيم الث قافي ة ذلال للقوم، إلى إثبات صفة الإ يدعو، فالهجاء العربي ةالقيم 

راعي ة غير محترمة عند العربي آنذاك، وإن ما الكرامة  الس ائدة بوصف المهنة الز 

إذاً هذا الش عر هو صورة تجسيدي ة  .ي ة للواقعبالغزو والس لب هي الص ورة الث قاف

، العربي ةقافي الاجتماعي  والكشف عن قيمة المُثلُ الث  محاكاة الواقع  للثقافة الفكري ة

د فهذا عنترة يجس  من ذلك.  تجريد المهجو   عبرميدان فخر بنفسه وقومه  يمُث لوهذا 

 (3): بشعره قائلاً  صورة أخرى

ة إذْ دَعَا                  ا سمِعْتُ دُعَاءَ مُرَّ  لِّلِ ى ومُحاءَ عبْسٍ في الوَغَ ودُع    لَمَّ

 نْجَلِ يَ  مْ ــــــبيضَ صَارِم لَ أناديْتُ عبْساً فاسْتجابوا بالقنَاَ       وبكلّ               

               .......        .......................................................... 

 وْهِلِ  مُستَ لُّ مُضَلَّلٍ ــــــــكُ  ويفَرُّ    زولُ يكونُ غايةَ مِثلِْنا    النّ حينَ               

 لِ أكــــهِ كَريمَ المَ ــــنال بِ أ حتىّ     وى وأظَلُّهُ  الطّ وَلقَد أبَِيتُ على               

لِ الرّ ــــــــــولا أوُكَّلُ ب  إذ لا أبادِرُ في المضيقِ فوارسي                  عيلِ الأوَّ

                                                           
، يوسف خلف، مكتبة غريب، القاهرة، د.ت:  ينظر: دراسات 1  .175 -174في الش عر الجاهلي 
 ديوان الأعشى 2
 .44ديوان عنترة، شرح معانيه ومفرداته حمد وطماس:  3
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 أعَزلِ ــيوْمَ الهياج وما غَدَوتُ بِ   امَ رَايةِ غَالبٍ    ــــوَلقَدْ غَدَوتُ أمَ             

نسقين هما نسق المركز ونسق  ينطلق هذا الخطاب بمبدأ الموازنة القائمة بين

 تتجل ىل بـ ) قيس بن زهير( وهو ملك عبس، بينما صورة الأو   تتجل ى إذ الهامش،

ة تحدث في فنقف على حركة عكسي   ،عنترة() اعرالش  ة سق الآخر بذاتي  الن  صورة 

 اعرالش  ح بها لم يصر   ال تي الخطابهذه الأنساق تكشف عن جوانب مضمرة حملها 

ه خطابه بصورة مباشرة مقصودة للملك ذاته بعد أنْ بصورة مباشرة، أي أن ه لم يوج  

 اما عمد إلى جعل الخطاب هجاءً وداء، وإن  الس  ل به الملك عندما وصفه بابن نك  

 ة لملك القبيلة. امي  الس  ة وظرة المتعالي  الن  و سق القبلي  الن  اً غايته ضرب جماعي  

ة متفردة في ة فذ  يجعل منه شخصي   لخطابيرسمه عنترة في ا ال ذيعالي الت  فهذا       

 ة ذات المشهد العظيم من خلو  وري  الص  ة راتبي  الت  جاعة، حينما يصوغ هذه الش  صفات 

القبيلة وفرار فرسانها، فتظهر لنا صورة جديدة يحملها شخص يدعو إلى بناء نسق 

يهم عن الجيش حوله وتخل  فاف التسلسة تدعو إلى  عبرة حركي   ةجديد ذات ديناميكي  

يحيل إلى القدرة  اعرالش  ة عميق في ذاتي   ة القيادة، وهذا يكشف عن بعد ثقافي  مركزي  

ً كل لت نفسه بالهم والجور، فما يجد لها وسيلة ومتنفس ال تيالمخبوءة في داخله و  ا

لطة الس  ما يسعى إلى  وإن   ،ر فقط، فهو لم يسع  للتحر  عريالش  تنكشف عنه إلا خطابه 

ا يمتلكه من قوة وبأس، فهذه م  د بذلك ل  خص المتفر  الش  ؛ لأن ه يرى نفسه هو والقيادة

ة زول،...( تعطي في الخطاب حركة دوراني  الن  الألفاظ )سمعتُ، دعاء، ناديتُ، حين 

ثم تدعو إلى ضعف القيادة ومن  ،الي انقلاب المشهدالت  وب ،ورةالص  انقلاب بتوحي 

لاتلجديد، وكل هذه بعد ذلك ظهور القائد ا  قافةالث  تقودنا إلى عملية استبدال  الت حو 

ا قوله:القديمة  قافةالث  الي موت الت  وب  أم 

 وَلقَدْ غَدَوتُ أمَامَ رَايةِ غَالبٍ    يوْمَ الهياج وما غَدَوتُ بأعَزلِ            

كي يثبت للآخرين ضعف هذه  ،سق الجديد يكتمل بكل  معطياتهالن  يحاول هنا جعل 

له القدرة على  سق المهمش إلى نسق مركزي  الن  القيادة المتمثلة بالملك، وتحويل 

ة الهائلة للجمل الفعلية فاذ وتحقيق غايات الآخرين ومتطلبات الحياة. ثم نلحظ الكمي  الن  
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 سقي  الن  ث ة الحداً قائماً على ذاتي  اً حركي  ها في خطابه جعلت من الخطاب نص  بث   ال تي

فات الص  دعت إلى ثبات  ال تيفي الن  ل الأدوار، إضافة إلى أدوات ة في تحو  متجس دال

الجديدة وتدعو إلى تجريد الآخر  الث قافي ةل شخصيته تمث   اعرالش  يراها  ال تية الأساسي  

للفكر  الث قافي ةاعية للتحرر والبناء وهدم القواعد الد  وتستمر هذه الأنساق   منها.

 (1):فقال في موضع آخر ،بقيالط  

ي       وجَاذَبني شوْقِي  عديالسّ مِ العلََ  إلى إذا فاَضَ دَمْعي واسْتهَلَّ على خَدِّ

رُ قوْمي ظُلمهُمْ لــــــــي وبَغْيَهمْ       وقلِهَ إن  البعُْدِ ـى القرْبِ وي علـصَافِ أذُكِّ

 مجْدي مْ هَدَمُواجْدُهُ مَ تناهى  فلَمّــا   يفِ مجْداً مُشيدّاً    السّ بنَيَْتُ لَــــــــهمْ ب

    جلْدِي            ــــودُ مِنْ أسَْـ بْثِ وادِ وإنمّـــــــا       فِعاَلهُم بالخالسّ يَعِيبونَ لَوْني ب

 عدِيلاقونَ منْ بَ اذا يُ مدَى فوا ذلُّ جِيرَانِي إذا  غِبْتُ  عَنْــــهُمُ      وَطَالَ الم

لخطاب على مجموعة من الأنساق المضمرة، منها ما يكشف عن نستدل من هذا ا   

عفاء الض  تسي د الآخرين على حساب  عبراس الن  خُفيت على  ال تيالقيم القبيحة 

راع الص  عيباً ومثلباً لهم، فهذا الخطاب إذاً يبوح عن  اعرالش  يراه  إذالمهمشين منهم، 

ً ، فات  اعرالش  عانى منه  ال ذيفسي الن   لتحقيق غاياته وبث القيم المندسة في خذ ميدانا

أصبح نسقاً ثابتاً لديه،  ال ذيعالي الت   عبراس، وهذا يكمن الن  كي تذيع بين  ؛الخطاب

ً فقوة الأنا لديه جعلته يتغنى بالمواقف الحميدة مسلط في وء على كشف ما خ  الض   ا

غيرهم، لطة على الس  اس من أعمال قاداتهم وساداتهم، وكيف تمكنوا من الن  على 

، فيغطي ونسق القيم المنبوذة رفنسق العُ تكشف عن نسقين هما  خطابفدلالة ال

جاعة والعفة الش  ة في متجس دفات المتعالية المحمودة الالص  ل بمجموعة من سق الأو  الن  

ً من والكرم وإ  ال تي ط ائفةالة لهذه ظرة القبلي  الن  غاثة الملهوف... على العكس تماما

عي والخدمة، أي  أن ه بهذا الوصف يناقض فكرة الر  يجدونها لا تقوى إلا  على 

ا  هيراها ثقافة غير مؤهلة لبناء مجتمع ال تي الجاهلي   قافي  الث  العرف  اني الث  سق الن  . أم 

                                                           
 102ديوان عنترة بن شداد:  1
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عف والاستقواء على الض  أي والر  ة واستبداد لم والجور والكراهي  الظ  هو يكشف عن ف

 ة العيش.رف ورفاهي  الت  خرين وحساب الآ

عن هذه الأنساق ومدى بعدها ومعرفة  لخطابتكشف دلالة الأفعال في او   

ا لللأفعال جع عاقب البنائي  الت  اتها، فستراتيجي   ه : ) ت فقوللالاالد   تترش حها تكشف عم 

ى ة عل، طال، يلاقون،...( تحمل دلالة واضحبنيت لهم، تناهى، هدم، يعيبون، ذل  

ها تأسس تيال  طوة لهذه القبيلة الس  هذه الهيبة و شك لت ال تيالجذور الانتفاض ضد  

ً نسق ، كما أن  هناكقافةالث   ت بين دار تيال  الحروب بكثرة  آخر ول د الخطاب يتجل ى ا

ا يحتويه وما عرف به من شجاعة عبس والقبائل الأخرى،  من الخطاب يكشف عم 

 ي  أهولة، ن بسا الهدم فيكويسمو ويرتفع، أم   حت ىأنساق؛ لأن  بناء المجد يتطلب وقتاً 

  خاء.لر  اقت وح بطباع القبيلة القائمة على نكران الفضل والابتعاد عنه في صر  أن ه يُ 

ً بأن  مجدهم هو مجد حديث العهد يحمل الكثير من العيوب يصر  و      ال تيح أيضا

د حياتهم، ويدعو لبناء نسق دائم لذا فهو يسعى إلى هدم ذلك ليحقق رغباته  يراها تسو 

 (1): في هجاء بني تغلب اب الكلبي  زهير بن جن    ويقول .اعرالش  ة د  شخصي  يجس  

ـــــاً لِتغَْلِبَ إذْ تسَُاقُ نِسَاؤُهُمْ      سَوْقَ الإماءِ إلى المَواسِمِ عُطَّلَا   (2)تبَّـَ

 (3)أسََرْنَ عَلَى الحُبَيِّ مُهَلْهِلَا  حتىّلَحِقتَْ أوَائِلُ خَيْلِنا سَرَعانَهــــمُْ       

ـ        لحَنْظَلاَ اي يَدَيْكَ فِ قفُُ ـــامَ تنَْ إناّ مُهَلْهِلُ لا تطَِيْشُ رِمَاحُنـــــا       أيّـَ

 بَّلاَ ــدِيدِ مُكَ الحَـ في حَلْقِ  وَلَّتْ حُمَاتكَُ هَاربِينَ مِنَ الوّغَى      وَبقَِيتَ       

لاَ تَ قــــــدَْ لْتَ لَ لئَِنْ قتُِ قهُِرْتَ لَقـــدَْ أسََرْتكَُ عَنْوَةً      وَ فلَئَِنْ          كُونُ مُرَمَّ

ً في بناء  أثراً  ةة القبلي  العصبي   لقد أخذت    ل أساس مث  ؛ لأن ها تُ سق الهجائي  الن  مهما

جاعلة منه نقطة  عري  الش  ور في خطابها الص  لت جميع كل   إذآنذاك،  ظام القبلي  الن  
                                                           

ناب الكلبي، صنعه د محمد شفيق البيطار، مدرس الأدب  1 في جامعة دمشق، دار  الجاهلي  ديوان زهير بن ج 

 .98: 1999، 1لبنان، ط –شر، بيروت الن  در للطباعة وصا
 لا حلي عليها ولا زينة. ال تيعُط لا: المرأة  2
 : هو موضع ماء لبني بكر بن وائل. الحُب ي    3
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وبيخ الت  حقير والت  ، فهذا الث قافي ةياته تجل   عبرضعف ل ما يريد استباحته وبيان حاله 

لاً  بجعل الش عر سقي  الن   شك لالت  يكشف عن آلية  اعرالش  ه استهل   ال ذي ورة الص  ب مُحم 

جعل من نسائهم عبيداً وإماءً مع  ال تيورة الص  ، فهذه اعرالش  يرسمها  ال تية وني  الد  

ل على تد  ل صورة نسقي ة تترش ح من ذلك الخطاب ينة هيوالز   تجريدهن  من الحلي  

المتعارف  قافي  الث  ضعف القبيلة وسهولة استباحة كرامتها، وهذا ما يخالف المنطلق 

 الموت دفاعاً عن انتهاك الحرمات. فيترى  ال تي العربي ة قافةالث  عليه في 

جود ى عدم وساء والفرار أمام الأعداء توحي إلالن  قدرة على حماية مإذاً فعدم ال   

 ةقافالث  الي عدم وجود الكرامة، أي  هنالك صورتان: صورة تمثلها الت  ات وبالذ  

م حمل قيصورة أخرى تعلى نقضها، و اعرالش  عمد  العربي ةة الجاهلي  المنتجة للقيم 

ات، الذّ نسق وجود  قائم على وجود نسقين هماضاد  الت  فهذا عف والهروب، الض  

ت لحرماال والاستباحة وانتهاك الذ  فالإلغاء يكون عن طريق  ونسق إلغاء الآخر،

ا الوجود ففيه اعرالش  ح بها صر   ال تيحقير الت  عف والجُبن والض  و لى لالة عد. ام 

تها نكو   تيال  رة والص  يمومة. لذلك فهذه الد  ة ووالبقاء والاستمراري  عظيم الت  وعالي الت  

خرين اجة الآحهمال وعدم الحماية وتلبية فكك القبلي؛ لأن  هذا الإالت  ب توحيالأنساق 

ي قافالث  راع الص  إذاً فهو يكشف عن حالة من يجعل من القبيلة عرضة للهجاء 

اة ت الحيمن خلاله لبيان فرضي ا اعرالش  يسعى  ال ذيالمحتدم بالموقف الاجتماعي  

 .العريق قافةالث  يش فيها، إذاً فهو يسعى لبناء نظام وطرق الع

ً ثقافي اً جاء يطرح فكر شعر الهجاءف ً انثروبولوجي ا في المجتمع قابل لتحديد  اً سائد ا

ل رأياً ت لها القدرة على أن تقولب أو تشك  هذه الأيديولوجيا   كون، الماهي ات وغاياتها

نتاج العمل حكم بوساطته في إالت  على أدبياً يتفق مع طروحاتها، كما يكون له القدرة 

سب الن  جعل من  وقد. فهذا الأعشى يهجو بني قميئة بن سعد (1)تلك القيم  عبرالأدبي 

 (2)مادة لهجائه قائلاً: 

                                                           
ظريات الغربية الحديثة، عبد الكريم الن  أويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في الت  ينظر: من فلسفات  1

 .242م: 2007 -هـ 1428، 1للعلوم ناشرون، ط العربي ةار الد  شورات الاختلاف، شرفي، من
 .66م: 1994 -هـ 1414لبنان،  –ديوان الأعشى، دار صادر، بيروت  2
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 إنَّ  بنَِي  قمَِيْئةََ  بْنِ  سَعْــــدِ                        

 كُلُّهُمُ   لـــمِلْصَقٍ    وَعَــــبْدِ                        

 أدْنَى لِشَرٍّ مـــــنِْ كِلابٍ  عُقْدِ                        

 وَهُمْ أذَلُّ  مِــــنْ  كِلابٍ  عُقْدِ                        

 يعُْزَوْنَ   بيَْنَ   وَبَرٍ   وَقِــــدِّ                        

 بْدَانُ بيَنَ عَاجِـــــــزٍ وَوَغْدِ عَ                        

 إنْ يبُْصِرُوا قبَْراً حَدِيثَ العَهْدِ                        

 ينَُبّشُوا فيِـــــــهِ احْتفِاَرَ الخُلْدِ                        

 ــحْدِ انْقِرْ فقََدْ بلََغْتَ قَعْرَ اللـّـــــ                      

 وَهَامَةً   وَشِقةًّ  مــــــنِْ  برُْدِ                       

الهجائي هي الأنساب،  الش عر تشكيلفي  عراءالش  اعتمد عليها  ال تيمن المحاور    

ً على كثير من  حت ىفذهبوا يبحثون فيها من كل  الجوانب،  ً طاغيا أصبحت نسقا

ل على د  تإشارة  يمُث لهنا  وكيدالت  وكيد، والت  يفتتح قصيدته ب الأعشىأشعارهم، فهذا 

يء، فهو يصرح هنا بكونهم قوم خلعاء ليس لهم أصل الش  مكن من الت  صحة القول و

ً يد   (والخليع والملصق والعبيد)واحد  ل الذ  هميش والت  ل على تحمل بعداً ثقافيا

فلا يمكن أن يطلق عليهم اسم القبيلة؛ لأن   حقير وعدم القدرة على اتخاذ القرار،الت  و

د منها هؤلاء الأشخاص،  قافةالث  وفق منطلق  على العرف القبائلي   يت سم بصفات، جُر  

خاضع  الارتقاء لبناء نظام قبلي  إثبات وتمثيل نظام  اعرالش  فمن خلال ذلك يحاول 

ة، أي  أن  اكتشاف هذه القبائلي   العربي ة قافةالث  سادته  ال ذي سق العرفي  الن  لشروط 

فس، الوغد، حداثة العهد، البحث عن الأمجاد، تقصي الن  ة، دناءة الأنساق ) العبودي  

 ال تي قافةالث  معرفة منتجات  عبر الأثر( توحي إلى إعادة تصميم أولي  للبناء القبلي  
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مالك فهذا بشر يوجه خطابه لعتبة بن  .سب أحد أركان البناء القبلي  الن  دعت إلى جعل 

 (1) قائلاً:

 بَّاءَ مَسْخَرُ ارِ ابْنِ ضَ جَ  فِي قَدْ كَانَ فَ فمََنْ يَكُ مِنْ جَارِ ابْنِ ضَبَّاءِ سَاخِراً               

 ـيَاَعَ مُسَيِّرُ ـــــالضّ فَ ذْ خَاإلا هُو و     يْمِ جَارَهُ   الضّ أجََارَ فلََمْ يمَْنعَْ مـــــنَِ         

 ـــا هُوَ   مُسْرُ بْلمََـــــصْرٍ قَ قاَدِمِ عَ ب  ياعَ أسَرْتهَُ      الضّ نْتَ إِذْ خِفْتَ فلَـَـوْ كُ          

ها       الشّ لأصَْبحََ كَ           عِرضُكَ أوَْفرَُ وهَــــــا، جْليَْ ناَبِكَ رِ سَ  قْراءِ لَمْ يَعْــــدُ شَرُّ

رُ حَارَ الصّ بِ   رَوْضٌ هاءٌ، وَ نِ   وَقَدْ كَانَ عِنْدِي  لِابْنِ ضَبَّاءَ مَقْعَدٌ                ى   مُنَوَّ

رُ   ( 2)دَى  مَلْبوُنَةً النّ وَتِسعـــــةُ  آلافٍ  بـِــحُرِّ   بِلادِهِ        تسََفُّ            و  تضََمَّ

 بَلْدَةٍ        قلَِيْلٍ بِهـــاَ المَعْرُوفُ، بَلْ هُوَ مُنْكَرُ دُودَانَ، وَهـوَ بِ (3)دَعا دَعْوَةً         

اصُ المَهبِ عَ وَى القَسْ نَ  وَفِي صَدْرِهِ أظَْمَى كَأنََّ كُــــعوُْبهَُ                 ةِ أسْمَرُ رَّ  زَّ

هُ         أجََم  (4)بوُرِ الثّ دَعَا مُعْتِباً جَارَ           أنَْ  جَيْدَرُ الضّ بعَُ  خَدُورٌ يتْ ( 5)، وغَرَّ

  العَــفْلِ  مُعْبَرُ صَاءِ وَارِمُ  الحِ دِيثُ جَزِيْرُ القفَاَ شَبْعَانُ يربضُِ حَجْرَةً        حَ          

 ى  المَرْءِ  مِئزَْرُ عَلَ  ىألَا يلُْقَ  قلُْنَ:يَ      سَاءِ  يَطَأنْـَـــــهُ   النّ تظََلُّ  مَقَالِيْتُ           

 مَامَــةِ  جَعْفَرُ وقَ    الحَ طَ دَها  لِّ باَكَ بِهَا مَوْلاكَ عَنْ ظَهْرِ بِعْضَةٍ       وقُ حَ          

ةٌ                  سَ  مُشَهَّرُ ؤوالرّ عْلوُ    يَ ها  بَلَقٌ لَ  رَضِيعةَُ صَفْحٍ  بِـــــالجِباَهِ  مُلِمَّ

يْتُ  يعُْصَرُ بَّاءِ وَالضَ مِنْ  لا بِرَّ وَ        مَّ  عَنْكُمُ الدّ فأَوَْفوُا  وَفاَءً  يَغْسِلُ            زَّ

                                                           
راث القديم، وزارة الت  ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي، عني بتحقيقه د. عزة حسن، مطبوعات مديرية إحياء  1

 .89 -85م: 1960 -هـ 1379وري، دمشق، الس  والإرشاد القومي في الإقليم  الث قافة
 تسقى وتغذى باللبن. ال تيالخيل  2
 يقصد هنا ابن ضب اء دعا مستغيثاً فلم يجره أحد. ودودان يقصد به دودان بن أسد بن خزيمة. 3
 يقصد بها جار الهلاك. 4
 للمهجو تحيل . والجيدر : القصير.لا قرون له، وهو تشبيه  ال ذيالأجم: هو الكبش  5
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خطابه الهجائي بأسلوب الاستفهام الاستنكاري لبيان عظم الفاجعة  اعرالش  لقد استهل 

دت في العرف القبلي، تجس   ال تي الث قافي ةواستنكارها؛ لأن ها لا تتوافق مع القيم 

عدم تلبية حاجة الملهوف وإغاثته، ة نسق الفرار وبصورة تراتبي   فالخطاب يحمل لنا 

فات الحميدة الص  اختزال ريد من ذلك يُ  في خطابه الهجائي   اعرالش  ه وظ فلذلك عندما 

في  نلاحظهلهذه القبيلة وهذا ما  الث قافي ةضرب القيم  من هؤلاء الأشخاص من خلال

أصبحت رمزاً يمومة الد  نسق الخطاب، فالقبيلة بعدما كانت رمزاً للسلام والبقاء و

في مجموعة من المبادئ  يتجس دسق الهجائي الن  فهذا الخطاب جعل من  للفناء. إذاً 

نحي والابتعاد التّ ائدة وقيم السّ  الثقّافيةّقطب القيم  المتصارعة بين قطبين هما:

 قافةالث  بنية قارة في  شك لتها ثقافي ة، فنراها مرتبطة بدلالات تحمل إشارات عنها

خضعت أ ال تيابتة الث  مجموعة من القيم  رساءإعزمت على  قافةالث  ؛ لأن  هذه العربي ة

ته هنا يستلهم قص   اعرالش  من غير ذلك، ف أكان من ذاته أم باحتوائها سواء العربي  

د كل  ما فيه من الي يجس  الت  اً يحاكي الواقع وبليجعل منها مشهداً ثقافي   سق القبلي  الن  من 

 ة.ذاتي  

أصبحت نسقاً واعياً موجهاً لكل   اعرالش  عبر عنها  ال تية ومعتقداتها القبلي   فةقاالث  ف    

سق لما تحمله من مردودات الن  وظيف لهذا الت  هج، فمن خلال هذا الن  من نهج هذا 

لا تصبح عرضة  حت ىالي تؤثر على مبدأ القيم، الت  نفسية تؤثر على مشاعره وب

لمنظومة القيم يراها بنية أساسية توحي إلى ارتقاء المجتمع  اعرالش  للفناء؛ لأن  نظرة 

ا قوله: توبناء جو    سوده الغيرة والعفة. وأم 

هُ         أجََم    بوُرِ الثّ دَعَـــا مُعْتِباً جَارَ          أنَْ  جَيْدَرُ الضّ خَدُورٌ يتبْعَُ   ، وغَرَّ

 حَدِيثُ  الحِصَاءِ وَارِمُ العَفْلِ مُعْبَرُ          جَزِيْرُ القفَاَ شَبْعاَنُ يربضُِ حَجْرَةً        

ال على الد  ة، فهذا الوصف واسع في إظهار البنى الهجائي   بشكلشبيه الت   فهنا أخذ

رف يفسد الت  جاعة وعدم القدرة على القتال؛ لأن  الش  منة والإفراط يحيل لعدم الس  

خص الش  ، وعدم وجود القرون تجرد الجاهلي   قافي  الث  المنطلق  على أساسجل هذا الر  
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إلى توظيف بنية  اعرالش  من عدم وجود آليات القتال فتجعل منه أعزل. ثم يعمد 

 فةالص  أخرى تشير إلى اتصافهم بهذه  ثقافي ة

 امَــةِ  جَعْفَرُ وقَ  الحَمَ طَ دَها  لِّ حَباَكَ بِهَا مَوْلاكَ عَنْ ظَهْرِ بِعْضَةٍ       وقُ          

ةٌ                   مُشَهَّرُ ؤوسَ الرّ لوُ   يَعْ ها  بَلَقٌ لَ  رَضِيعةَُ صَفْحٍ  بِـــــالجِباَهِ  مُلِمَّ

يْتُ يعُْصَرُ بَّاءِ وَالضَ مِنْ  لا بِرَّ وَ    مَّ  عَنْكُمُ     الدّ فأَوَْفوُا  وَفاَءً  يَغْسِلُ            زَّ

في  عدت من أهم المثالب ال تية ذاتها بكونها ذات محتوى نسقي مرتبط بالقضي  

ً ة ويسرد حادثتها بل جعلها ح بالقضي  ، فهو لم يصر  الجاهلي  المجتمع   ح منهتترش   نسقا

 فهو يريد أن تلاشت معها كل القيم، ال تي؛ لأن ها تحمل الكثير من المتناقضات ورالص  

نسق  ان  سكوت القوم عن هذه الأفعال وتقبلهم إياها يجعل من هذأذلك  عبريبين 

 على الي أصبح صفة عامة طغت على سلوكهم ويراها صفة دخيلةالت  معتاد لديهم وب

 ثقافته.

ورة الص  جعلته يقوم بتأليف هذه  اعرالش  في ذهن  الث قافي ةرسبات الت  وبفعل هذه    

فات والعمل على عدم الص  اعية لاجتثاث هذه الد  لة بمجموعة من الأنساق المكل  

ً فحسب، بل هو جانب إيجابي  حلي بها، فالهجاءالت   ً سلبيا هنا لم يكن يحمل طابعا

نيئة. ومن جوانب الهجاء الأخرى الد  فات الص  للتحلي بالقيم الأصيلة والابتعاد عن 

 (1)ان بن ثابتنلمحها في خطاب حس   ال تي

 خِبٌ هَوَاءُ فٌ نَ تَ مُجَــــوَّ ألا أبْلِغْ أبَـــا سُفْيـَـــانَ عنِّي،      فأَنْ            

 مَـاءُ ادَتهَُا الإِ ارِ سَ دّ العَبْدَ وَ بأِنَّ سُيوُفـَــنـاَ ترََكَتكَْ عَبْـدَاً،                  

ا سبقه المشك لة للخطاب  الث قافي ةتاجات الن  فعمد على  ،لا يختلف هجاء حس ان عم 

موذج عبر نسق الن  لذلك فمن " خطاب الحياة الأولى يتشرب الفرد هذا  ،الجاهلي  

واهي، صريحة وغير صريحة، تدفع به وقد أصبح كهلاً، الن  كامل من المحف زات و
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اسماها علماء  ال تييرورة الص  إلى امتثال لا واعٍ للمبادئ الأساسية للثقافة تلك 

فمن خلال هذه الأنساق نستطيع تحديد ميدان  (1)قافي"الث  رسيخ الت  الانثروبولوجيا 

الموازنة لكشف البعد الث قافي للثقافات المختلفة، ففي النص الجاهلي نلمح إشارات 

الانحلال الأخلاقي في رسم الشعر الهجائي عبر اسكات صوت الآخر عن طريق 

فاخر مكلل بالقيم الد يني ة البعيدة التفاخر والت مايز، في حين الهجاء الإسلامي يكون الت  

 إذة، خطاباته الهجائي   فيوهذا ما نستطيع الوقوف عليه  ،عن الخدش النابي المتدني

ل خصيص هنا يد  الت  خصيص بعد أن كان عاماً، فالت  نراه ينتقل في البيتين أعلاه إلى 

وم يعني هجاء خص بحد ذاته؛ لأن  هجاء كبير القالش  اس وليس الن  نة من على فئة معي  

فأَنْتَ )بقوله:  تتجل ى قافي  الث  سق الن  د دلالة تحد   ال تي الث قافي ةالقوم جميعهم، فالجمل 

فٌ نَخِبٌ هَوَاءُ   فتحيل إلى: (ارِ سَادَتهَُا الِإمَـاءُ الدّ وَعَبْدَ ) وكذلك قوله:  (مُجَــــوَّ

ة على درالقليس لها  خرينللآبن جعلته أداة طائعة عف والجُ الض  ن  دلالة أ -أ

 .رف القبلي  القيادة وهذا يتنافى مع العُ 

 قافةالث  ة؛ لأن  الاجتماعي   الث قافي ةالقيم  تحولنلاحظ فيها دلالة واضحة على   -ب

 متجس د ن اجتماعي  ة، وهذا له بعداالص  خ الإسلامي ة هي ثقافة ديني ة العربي ة

تلازم  ال تي فة الص  بأنهم لا يمتلكون هذه  (2)ارالد  ة لآل عبد ظرة الكلي  الن  في 

ة فهو ينفي عنهم ة، ومن نظرة إسلامي  جعان هذه من نظرة جاهلي  الش  القادة و

ا من لحاد. أم  ة والكفر والإة الوثني  ة فيصفهم بالعبودي  ي  ينالد   قافةالث  المبادئ 

ة القيادة؛ خصي  الش  المؤثرة في بناء  وافعالد  فسي فهذا له تأثير على الن  الجانب 

 قص يؤدي إلى انهيار القيادة.الن  عور بالش  لأن  

ذا إء فكيف لن سايصرح بأن  الث قافة لا تقر بقيادة ا أما قوله سادتها الإماء فهنا -ت

هم آخر وهو البحث عن أصولهم بأن وهذا يكشف عن بعد ثقافي   كانت إماء؟

 ليسوا أحراراً وهذا بدوره ينفي عنهم القيادة.
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ل افي لكقع الث قتكشف عن الواان حس  طرفة ورسمها  ال تي الث قافي ةلمفارقات إذاً فهذه ا

لها. إذاً  لمنتجة االأسس  بين قافي  الث  ل حو  الت   مبدأ هيمفارقة فال ثقافة وميادين تحو 

م ر رسالواقع عبمتكامل له القدرة على تحقيق  من أجل بناء نظام اجتماعي   للشعر

 .تجسيد الثقافة الدائمة

ثابت الجوهر متغير  هو نسق ثقافي   العربي  ن  الفكر : إلذلك يمكن القول      

تزيده قوة دون أنْ تفقده كيانه وقيمه  ال تيورة، لذا فهو قابل لكل  المعطيات الص  

ً بهذه الفكرة  اعرالش  ف (1)ةالأساسي   اء كان ملتزما رسخت في ذهنه وسعى  ال تيالهج 

شهدتها  ال تي الث قافي ةحولات الت   عبرهقدر المستطاع إلى الحفاظ عليها، وهذا ما نلحظ 

في شعر الهجاء سيطر عليه  قافي  الث  سق الن  ن  إيتسنى لنا القول:  إذ، ةلاثالث  العصور 

لة لذا جاءتوثقافته  الجاهلي  العرق  ل البنية تمث   قافةالث   عبر الأصول لا ثيماته المتحو 

  في ثقافته. ، وهي جزء قار  ة المضمرة للعربي  العقلي  

 (2)قال مساور بن هند بن قيس بن زهير في هجاء بني أسد:      

 ـــمْ إلافَُ سَ لَكُ مْ إلْفٌ وَليَزَعَمْتمُْ أنََّ إخْوَتكَُــــمْ قرَُيْشٌ     لَهُ              

 خَافوُانوُ أسَدٍ وَ بَ اعَتْ  جَ أوُلئَِكَ أومِنوُا جُوْعَاً وَخَوْفاًَ     وَقَدْ              

تبناه  ال ذيفي هجاء قوم بني أسد من خلال ضرب الافتراض  اعرالش  لقد انطلق 

 اعرالش  الحاملة للنسق يحاول  الث قافي ةالقوم بأن هم جزء من قريش، فمن خلال الجمل 

ن هم من صلب واحد ومن أرومة القبيلتين فلفظة )أخوة( تدل على أالفارق بين  بيان

سق ليؤكد بذلك تجلي الوضعية الن  واحدة وهذا الادعاء هو افتراء وكذب يكشف عنه 

العودة لمعرفة  علىسب فيصرح بأنهم ذو وضعٍ لا يتناسب مع قريش فيحثهم الن  في 

لَهُمْ إلْفٌ وَليَسَ لَكُـــمْ ك في عجز البيت قائلاً )ادعائهم الكاذب هذا، ثم  ينتقل ليؤكد ذل

ياق الفارق فالإلف هنا يعني وجود تحالف فيه الس  ( فهذا القول يكشف عن إلافَُ 

                                                           
إسلامية أصولها وانتمائها، أنور الجندي، دار الكتاب  العربي ة الث قافة، العربي ةينظر: الموسوعة الإسلامية  1
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الأمان والإلفة، كما يبين وجود نظام ثقافي تجاري قائم بين قريش وغيرها من 

تاَءِ الشّ يْشٍ إلِافِهِمْ رِحْلةََ :} لِإيلَافِ قرَُ البلدان وهذا يؤكده قوله تعالى في سورة قريش

نْ خَوْفِ  { الذّييْفِ... الصّ و ن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّ أطَْعَمَهُمْ مِّ
ة سقي  الن  رقة افالمف (1)

في بيان الاختلاف العرقي بين القبيلتين، فالمفارقات تؤكد على ضرب  أعطت أهمية

بع/ الجوع( يدل على هيمنة قريش الش  ضاد في ) آمنوا/ خافوا( ) الت  الادعاء الباطل ف

كان  ال ذيوبقاء نفوذها من خلال بناء نسق اجتماعي قائم على مبدأ الوفاء بالعهد 

عيفة الض  أصبحت الهيمنة تدعو إلى إخضاع القبائل  حت ىام، الش  بينهم وبين اليمن و

فالجوع  وَخَافوُا( وَقَدْ جَاعَتْ بنَوُ أسَدٍ أسد بدليل تأكيد قوله ) لها، ومن هذه القبائل بنو

هنا هو الخضوع  اعرالش  عف كما يحمله الخوف أيضاً، وما يريده الض  يحمل نسق 

سب القرشي يعني كونهم دخلاء أذلاء لا أخوان أعزاء. الن  إلى 
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 الخطاب الهجائيتشكّل الثقّافيةّ لدوافع الاني الثّ المبحث 

 توطِئة

عون ا ويدافيتفاخرون به ال تيائرة الس  لسان قبيلتهم وصحفهم  عراءالش  لقد كان     

لنيل حاً لعر، فمنهم من اتخذه سلاالش  غم من وجود دوافع متعددة لقول الر  عنها على 

فإن   من خصومهم، ومنهم من اتخذه عاملاً للتكسب، ومنهم من جمع بين هذا وذاك.

ا خ   لى عوقوف لاً ومن ث م  الأو   راعالش  في في نفس تحديد دوافع الهجاء تكشف عم 

ا ديد هذمكن تحك لقول هذا الخطاب ثانياً، لذلك يأصبحت المحر   ال تي الث قافي ةالقيم 

 .هجائي  ب الفي الخطا الث قافي ةللدافع ومن ث م  معرفة تجلياته  يء عبر وضع حدٍ الش  

ف ع  والد  يعرف      ا الد  افع باللغة على أن ه: " مأخوذ من الفعل د  فع الإزالة بالقوة، أم 

لذلك  (1): فهي أسافل الميث حيث تدفع الأودية، وأسفل كل ميثاء دافعه"وافعالد  

افع الد  وتر، والت  افع يؤدي إلى " سلوك متغير، ويعمل في نهاية الأمر إلى خفض الد  ف

تؤدي إلى حل هذه المشكلة يعقبها ثواب وهو  ال تييعتبر موقفاً به مشكلة والاستجابة 

 منذ قبليتها إلى نهاية العصر الأموي   العربي ةلذلك كانت الحياة  (2)وتر"الت  خفض 

، فجاء تعبيرهم عراءالش  انسجمت مع ثقافة  ال تيراعات الص  تتميز بأنماط مختلفة من 

بطرق مختلفة من مديح ورثاء ووصف وهجاء، فمن خلال هذه الأغراض كان 

الحياة وما أملتها عليهم ثقافتهم المختلفة،  يفرغون طاقاتهم من خلال تجارب عراءالش  

آنذاك، فكان من  العربي ةقريبة من العنف بسبب الحياة  العربي ة قافةالث  لذلك كانت 

لى في نفسه، لأن  ثقافته تمثل جذوره الأو   ؛ة لقول الهجاء الغضبالأساسي   وافعالد  

ه، فينطلق هذا الخطاب تضيق بها صدر حت ى قافةالث  ك هذه ومن ث م  هناك أحداث تحر  

تصدر عنه هي طبيعة متنمرة  ال تيلأن  طبيعة العاطفة  ؛مجسداً آثار العنف؛ وذلك

ة، فمن خلال ذلك نستطيع اكتسبها من بيئته البدوي   ال تي العربي  مشابهة وناتجة لثقافة 
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رسمتها  ثقافي ةة لقول الخطاب الهجائي ماهي إلا  دوافع الأساسي   وافعالد  القول إن  

تتجانس من المبادئ والقيم من جهة وبين  ال تيمن خلال كينونتها  العربي ة قافةالث  

أثر في  االبيئة لهمن جهة أخرى؛ لأن   العربي ةة لشبه الجزيرة بيعة الجغرافي  الط  

ً ذا تأثير  عراءالش  وتجلياتها، فكان  قافةالث  تكوين أصول  ً خفيا يستخدمونه سلاحا

بالهجاء استعمل  اعرالش   قيل إذا هم   حت ىحري الس  ثرها ة وأيطاني  لش  ابالقوة  متجس د

شيطانه، فقذف ما بصدره ولسانه من هذه القوة مما تؤدي إلى صعق المهجو بنارها. 

وبهذا يكون الهجاء مؤدياً  "لوظيفته باعتباره فن اً معبراً يتمثل فيه دافعان متلازمان: 

نفيس في صورة الت  ه ورغبة في أنْ يضع هذا رغبة الفنان في أنْ ينفس عن عاطفت

غبة هي تجسيد للمعالم الإيجابية الر  ، فهذه (1)تثير في كل  من يتلق اه نظير عاطفته"

ن  فن  الهجاء من أكثر المختلفة؛ لذلك يمكن القول إ الث قافي ةة من خلال أحداثها لبي  الس  و

ر سبب احتياج عملنا ة، وهذا يبر  فسي  الن  ة يحتاج إلى معرفة دوافعه عري  الش  الأغراض 

عن شعراء كانت  اً إذا كان هذا الهجاء صادر إلى تحليل نفسي ثقافي بالأخص  

تعتمد  وافعالد  ة؛ لأن  هذه ة أو عقائدي  ة أو نفسي  معاناتهم مختلفة بين دوافع فيزيولوجي  

ى ترسيخ كما تعتمد عل الث قافي ةاهر على مستوياتها الظ  أيضاً على تجليات اللاشعور 

 وهيمنتها. الث قافي ةالمبادئ 
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 اومرجعياّته ةالفيزيولوجي والوسائل افعوالدّ  /أولاً 

أطلقها الهجاؤون على خصومهم  ال تيفي بعض الألقاب  وافعالد  أثر هذه  تتجل ى   

هي  العربي ة قافةالث  فات، لأن  الص  القصر والقبح ورثة الوجه وغيرها من  على أساس

ه وقصره، فكانت الت  هزالة الجسم وض على أساسفات الص  ة هذه نظرت لدوني   ال تي

 ل على أن  ، وهذا يد  فض الاجتماعي  الر  هذه المتغيرات داعية لنوع من الاعتراض أو 

فالجزيرة العربي ة بشدة حرارتها  تدعو المجتمع لرفض ذلك أو قبوله، ال تيهي  قافةالث  

يمتلك الش جاعة لابتعاد الخطر عنه ويعرف كيف وبردها القارس كانت الحياة لمن 

 ،قافةالث   هذه اتتجلي   إلا  هو نسق ثقافي لكل   الهجاءوما كان  يكون سيد مصيره،

ً بل صار  .غرضاً شعرياً فحسب يمُث لعري الش  وبهذا لم يعد الخطاب  اً ثقافي   يمُث ل نسقا

؛ لأن  للجدل الاجتماعي  نتمكن من خلاله الوصول إلى ما هو مقبول وما هو مثير 

 قافي  الث  ور الد  خص إلى الش  هي المعيار الأساسي لإسناد  العربي ةة الفحولي   قافةالث  

فات يحيل إلى إدراك الص  يشغله، فهجاء الأشخاص في مثل هذه  ال ذي والاجتماعي  

يؤثر في القول من خلال المقارنة بين شخصين أو من خلال فرضيات  ال ذيالوضع 

كالحطيئة وعنترة وسحيم  عراءالش  فاع كما فعل الد  ة سواء بالهجاء أو بالمقارن

قافي؛ وذلك الث  مرد الاجتماعي أو الت  حالة من  وافعالد  شكلت هذه  حت ىوغيرهم. 

عراء من الش  فما وجد  ة، ولدت عندهم عقدة نفسي   حت ىعور بالإهانة والألم الش  بسبب 

 (1)يقول: فهذا الأقيشر متنفس إلا  هذا الجانب، 

 اجِ رَ السّ ئةَِ  مُطْفِ دْعُوْكَ ابْنَ أتَدَْعُوْنِي الأقُيَْشِرَ ذَلِكَ اسْمِي       وَأَ             

 مُ مَا تنُاَجِي ــاسِ يَعْلَ النّ  رَبُّ تنُاَجِي خِدْنَهَا فِي اللَّيْــلِ سِرّاً       وَ             

ً لقد حقق خطاب الفرد العبسي للشاعر دافع ً فيزيولوجي ا ً على هذا  ا جعله معترضا

ناءة الد  يحمل دلالات نسقية متعددة دالة على القبح والفجور و اللقب؛ لأن  اسم الأقيشر

فات الص  هذه  قافةالث  ول د عنده اكتئاب نفسي، فعند مخاطبته بهذا الاسم ادرجت  حت ى

                                                           
: 1997، 1لبنان، ط –شر بيروت الن  ديوان الأقيشر الأسدي، صنعه د. محمد علي دق ة، دار صادر للطباعة و 1
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قوله: يرد اعتباطه ف حت ىوء على صورة هجائية شديدة الض  معه، لذلك سلط 

تحمل دلالات نسقية متعددة إلا  أن ها  الث قافي ةفالجملة  (،رَاجِ السّ وَأدَْعُوْكَ ابْنَ مُطْفِئةَِ )

عهر، المرأة الفاسدة، ضمور الأخلاق، الت  تكشف عن صورة هجائية عظيمة، فـ ) 

بثها في المجتمع منها:  اعرالش  قبحية الهيأة...( تحيل إلى جوانب هجائية يريد 

فعليه أن يعرف أباه،  ( فإذا كانت هذه صفة الأم  ضمور نسب المخاطب)المهجو  

ً فة أصبحت تجسد دافعالص  لأن  هذه  ؛بذالن  انية الث  و أصبحت  حت ى للمهجو   افيزيولوجي ا

يكون  أنْ  ه حرة. فعليه هناذا اشترطت بكون أم  الي سمة ملاصقة له وخاصة إالت  ب

. فالإطفاء يعني لأن  المعنى خرج عن معناه الحقيقي ؛لبعد ثقافي آخر حاملاً الخطاب 

كي  ؛من هذا المعنى إلى معنى آخر اعرالش  خماد كل  شيء، فنقله ار أو إالن  خماد إ

جال، فهذا الهجاء يحمل طابع الر  سق الهجائي وهو إطفاء حرارة الن  يظهر دلالة 

 عن بالأعراض. الط  

تنُاَجِي )اني عندما يصرح بالمناجاة فيقول: الث  يؤكد ذلك القول في البيت إذ      

احب وصورة الليل تحيل إلى إخفاء هذه الص  فالمناجاة و (خِدْنَهَا فِي اللَّيْــلِ سِرّاً 

ورة بدليل قبحها وفق جانبين جانب ثقافي اجتماعي وجانب ديني بحت؛ لأن  هذه الص  

اد تام عن رب  العالمين، فهنا يقف على ملمح آخر وهو المرأة تصبح مع رفيقها بابتع

اس لا على رب  العباد، فالمقارنة الن  ين فيصرح بأن  هذا الإخفاء يكون على سائر الد  

ورة الهجائية الموجهة للمدعو الص  هنا بين الخطاب الموجه للشاعر بندائه بالأقيشر و

ن الله في هذا اسمه ولا يجلب له قافي، فهو لم ير  عقوبة مالث  سق الن  ترسم مقتضيات 

صفات ذميمة كما تتصف بها تلك المرأة، فأصبح هذا الهجاء سبة وعيباً ملازماً له 

افع الد  ن  الكبت أصبح هو المشكل الأساسي لهذا ه ابن باغية. وبهذا يمكن القول: إبأن  

في  تتجل ى حت ىفينة في اللاشعور الد  يحرر المشاعر  ال ذيالحلم  يمُث لمرد؛ لأن ه الت  و

ً  يمُث لسياق خطابه، فالكبت هنا أصبح  وأهوائه  اعرالش  ك رغبات يحر   مخبوءً نسقا

 ور الحاملة للأنساق.الص  في توظيف 
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، (1)خلص من هذا الواقع"الت  غبة في الر  افع إلى الإبداع هو الد  يكون " إذاً     

عبير عن الت  وع من الهجاء ماهي إلا  صورة من صور الن  لهذا  عراءالش  فانصراف 

ياع، مما نتج عن ذلك الض  ة كأن تكون دوافعها الحزن والحرمان أو فسي  الن  ه الت  ح

دورها لتمرير هذه  قافةالث   أخذخرية لكل  من يراه، فتالس  قمة والن  مرد والقوة والت  

 إذ .اتالذ  ة المهيمنة على الأنساق عبر صورها المختلفة؛ لأن ها تمثل القوة المكتسب

فسية" تظل قوة متحفزة للظهور الن  زعات الن  عور بذلك. فالش  تقوده إلى عالمها دون 

هنا يطمح لتحقيق  اعرالش  ف (2)ولكنها تبقى مع كل  هذا مختفية فيما يسمى باللاشعور"

رغبة لا يصل إليها إلا عن طريق الهجاء هذا من جانب، ومن جانب آخر رسم 

هكم، فوصفوا ذلك في قولهم، فهذا جرير الت  خرية والس  ور بدافع الص  هذه  عراءالش  

 (3)يقول: 

ــةٌ              ــــهُ تغَْلِبِيّـَ  خَناَنِيْصِ ناَبهَُانْ أكَلِ المِ ضَرَّ قَدِ اخْ        أيَفَْخَرُ عَبــــدٌْ أمُُّ

 شَدُّ  نِقاَبـُــهَايُ خِنْزِيرٍ   أنْفِ  لَــــىعَ    غَلِيْظَةُ جِلْدِ المِنْخَرَيْنِ مُصِنةٌّ                

يل من هذه المرأة، فالأم في الن  ه بالاستفهام الاستنكاري بغية هجاء اعرالش  لقد ابتدأ    

ضعاف الآخر، فهي بمثابة هي الأداة المستعملة في الهجاء وإقافي الث  المنظور 

 ال تيورة الص  سب، فالن  حافظ عليها المجتمع؛ لأن ها كينونة لحفظ  ال تيالجوهرة 

قَدِ )هذا المنظور، فجاء هجاؤه مدعاة للسخرية والاحتقار، فقوله رسمها جرير تنافي 

يمومة في تناول أبناء الخنازير، فجرير هنا الد  فيها دلالة على استمرارية  و (اخْضَرَّ 

ة نراه الجاهلي   قافةالث  ، فالث قافي ة هأنساق عبرسلامية ة والإالجاهلي  قافتين الث  زاوج بين 

ة، لذلك الجاهلي  أصبحت متعارفة في ثقافته  ال تيفات الجميلة الص  يجرد المرأة من 

ورة الص  قافي لصورة المرأة تتضح غايتها في تراتبية الث  جريد الت  يمكن القول إن  

كي يجسد سهامه  ؛خرةاسورة الالص  اعية لبناء نسق مصطنع يعمل على رسم هذه الد  

ا الإسلامية فيصفها بأكل الحرام الر  لا يستطيع القيام ب حت ى ؛في المهجو   د عليه. أم 

                                                           
 .37: 4القاهرة، طين اسماعيل، دار غريب للطباعة، الد  فسي للأدب، عز الن  فسير الت   1
 .39م . ن :  2
 50م: 1986 -هـ 1406شر، بيروت، الن  ديوان جرير، كريم البستاني، دار بيروت للطباعة و 3
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المعتادة؛ لأن  يريد أن يصرح بنصرانيته، أي  بمعنى أن ه كان  قافةالث  وهذا متنافي مع 

 ال تيفات الص  . إذاً فللمهجويني الد  يعمل على إظهار رسالة غايتها كشف المضمر 

تكشف عن نسق  (غَلِيْظَةُ جِلْدِ المِنْخَرَيْنِ مُصِنةٌّ )ة بقوله: متجس دورة الالص  لحقها ب

ة في مخيلته؛ لأن  غلاظة  جلد المنخرين هي الجاهلي   قافةالث  رسختها  ال تيالعبودية 

حريم جعله يرى الت  ورة متجانس مع مبدأ الص  صفات العبيد، فقبح  ترش ح منهتنسق 

ل حقير تمث  الت  أشبه بالخنزير وما يتصف به من صفات، لذلك أصبحت صورة  منها

 (1). ويقول جرير أيضاً:  دافعاً للتمكن من الآخر

ــةٍ                ـيتُ وذَاكَ اللِّ قبُحَّ فَ  إذاَ مَا رَأيَْتَ اللَّيتَ مِنْ تغَْلِبيّـَ  ــحُ المُتوََسِّ

 ابيَْنِ أقْبَحُ قَ النّ حْتَ مَا تَ وَ بيِْحَاً قَ ترََى مَحْجَراً مِنْهَا إِذَا مَا تنَقََّبِتْ                

ورة الص  وجود دافع فيزيولوجي دعا إلى تجريد  عبر اعرالش  لقد انطلق هجاء 

شبيهات الت  الجمالية للمرأة، فقد شكل جمال القلادة على جيد الفتاة منطلقاً في وصف 

 (اللَّيتَ )، فلفظة قافةالث  كونتها لها  ال تيدها من زينتها ن  جرير هنا يجر  غايتها إلا  أو

عن بنساء الط  من خلاله  اعرالش  تحمل دلالة واضحة على وجود نسق هجائي حاول 

تغلب عندما جعل عنقها يتصف بصفات القبح لا الجمال، أي  جعل من نسقه نسق 

ساخ العنق يعني القيام بأعمال العبيد لا المترفات عام يشكل صفة العبودية؛ لأن ات

آخر وهو الغوص  يترش حاني الث  ساء اللواتي تخدمهن الجواري، وفي البيت الن  من 

فس الن  اخلي لجوهر المرأة، فاتصاف قبح المظهر الخارجي بمضمر الد  في البناء 

ن  أ بيانه للناس، أي  ذيلة وهو ما يريده الر  يراها مدعاة للفسق و اعرالش  اخلي، فالد  

كل تنسجم مع الش  من خلال القبح ورثة  اعرالش  عب ر عنها  ال تية صفة العبودي  

 وظ فذيلة. فهذا الحطيئة مثلاً نراه يالر  ة لهذه المرأة الفاسقة واتي  الذ  ة ورة القبحي  الص  

ا كان قد أسالن  كي تحيل إلى بعدها  ؛المفردات  (2)ضمر منها فيقول: قي وتكشف عم 

 قبَحََ الإلـَـــهُ  بنَِي بِجَادٍ   إنهُّمْ      لا يصٌْلِحُون ومَا استطََاعُوا أفْسَدُوا     
                                                           

 88ديوان جرير، كريم البستاني :  1
ك ري، دار الس  يباني، شرح أبي سعيد الش  ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو  2

 161 صادر، بيروت:
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 (1)بلُدُُ الحَفِيْظَةِ وَاحِدٌ مَـــــوْلاهُمُ      جُمُدٌ عَلى مَن ليْسَ عَنْــــهُ مُجْمَدُ      

دُ اذا  تعَوُدُ ـاحِ إــــبَ الصّ أغْمَارُ شُمْطٍ لا تثَوُبُ حُلوُمُهُمْ      عِنْدَ        لعـُــوَّ

كي يدل على وجود حدث مستمر جاء  ؛هجاءه بالفعل الماضي اعرالش  لقد استهل 

ً سق، فعندما يرتبط القبح بحدث أو عمل يصبح طبعالن  منه هذا  أو سجية متغلبة على  ا

، في الخطابة المطلقة أصبحت هي المحور الهجائي المهيمن مولي  الش  كل  شيءٍ، ف

ثبات متعددة؛ لأن  عدم الإصلاح يعني إ تحمل دلالات نسقية (لا يصٌْلِحُون)فقوله 

إثبات وتأكيد هذه  إلىالي يسعى الت  وب ؛ة جميعها في هؤلاء القوممنظومة القيم القبحي  

شبيهات الت  نراه يزيد من  حت ىقافي للقوم عامة، الث  طباع إلى ضرب المنظور ال

سقي الموحي لتجسيد الغرض الهجائي والعمل على اكتناز الن  ة الحاملة للبعد البلاغي  

ا قوله صورة المهجو   تؤكد ديمومة الحدث والعمل على  (ومَا استطََاعُوا أفْسَدُوا). أم 

فساد ما سقية؛ لأن  عدم الإصلاح وإالن  ورة الص  قولبة الأحداث القبيحة الموحية لرسم 

يسترسل  حت ىة الحدث وتثبيت المشهد بع ومداومالط  استطاعوا عليه يحيل إلى قدم 

للنسق  المترش ح( فهي جُمُدٌ  –بلُدُُ لفظتي ) عبراني الث  فات في البيت الص  ثبات في إ

قافي الث  الفكري و يناكتمال وتجسيد البعد ل/الأوّ يكشف عن جانبين  ال ذيالهجائي 

 اني/الثّ و والاحتقار.ل الذ  ذائل والر  تجريد المهجو من المحامد واثبات  عبرللخطاب 

 اعرالش  ، فقبح ووضاعة اعرالش  افع الفيزيولوجي المحرك لذهن الد  يكشف عن حالة 

سميات قد الت  اس ضمن مستواه هذا من جانب. أي  كانت هذه الن  جعلته يرى عامة 

نراه  حت ىاشعرته بالمهانة فولدت عنده عقدة نفسية، فإن  منظره زاد من معاناته 

ها عطاء الأموال ودر  إن  عدم إ، ومن جانب آخر ف(2)رية في هجائهخالس  يرسم صور 

 اخرة.الس  ورة الص  رارة الأولى لرسم الش  عليه أصبحت هي 

                                                           
 ليل. الجمد البخيل على من لا ينبغي أن يبخل عليهالذ  خو عند الحفائظ ويريد من ذلك الر  البلد هو  1
، 1اوي، دار دجلة ناشرون وموزعون، عمان، طالر  قد قديماً وحديثاً، بان حميد الن  ينظر: الحطيئة في معيار  2

2010 :179. 
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 (1)وهذا سحيم يقول:    

 ميلِ ج نساء الحارثيين غدوة      بوجهٍ براهُ الله غيرِ  تيتُ أ         

 يلِ فشبهنني كلباً ولست بفوقه      ولا دونه إذ كان غير قل         

، كما تقف على صورة نسقية اعرالش  فسي لدى الن  قص الن  شبيهات  تكشف عن الت  إن  

لالة الد  اتجة عن دمامة وجهه وقبحه فهذه الن  خرية الس  مكونة من: صورة الاستهزاء و

جل الوسيم الحامل للصفات الجميلة والقبيح الر  سقية ترسم صورة ضدية بين الن  

ود الآخر عبر وج إذاً الحامل لصفات القبح، وهذا يكشف عن تعالي نظرة الآخر له، 

الي معرفة تأثيرها على الت  وهيمنتها، وب قافةالث  عري تظهر لنا مكانة الش  في خطابهم 

 أم عن طريق ضادالت  ظرة من خلال المقارنات مع الآخر سواء عن طريق الن  ذاته، ف

وافق تشكل مجموعة من الأنساق الحاملة لإظهار الفوارق الايديولوجية والخلقية الت  

 طرابات نفسية كونت له هذه القدرة.وما نتج عنها من اض ،الباعثة لمعرفة هوية الأنا

ا  يمُث لفالآخر  انية الث  ورة الص  رمزاً لأكثر من شيء كالمرأة والقبيلة والمجتمع... أم 

فسي الباعث الن  سقي الن  جلي الت  يظهر  إذ .تشبيه نفسه بالكلب عبرورة الإهانة فهي ص

فسي والخُلقي؛ لأن  الأول هي نتيجة حتمية الن  قص على المستويين الن  عور بالش  عن 

لت العبودية دون ذلك. فمن الواضح أن كلما حاول الاندماج مع مجتمعه حاللثاني ف

ً تحت سيطرة اعرالش   لم  قافةالث  للأسود. وإذا كانت هذه  العربي  مثيل لت  ا" كان واقعا

عبير عن قبح الت  تمارس القمع على صوته، فإنها إن ما أنطقته بما تريد، وحملته على 

لا صوت  قافةالث  ينطق ويفصح عن ذلك هو صوت  ال ذيالجلد الأسود... وكان 

 .(2)"اعرالش  

 

 

                                                           
عبد العزيز الميمني، مطبعة دار الكتب المصري ة، القاهرة، ديوان سحيم عبد بني الحسحاس، تحقيق الأستاذ  1

 : .69م: 1950 -هـ 1369
 .509، نادر كاظم: العربي  ود في المتخيل الس  تمثيلات الآخر صورة  2
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 ً    ومرجعياّتهفسي واللاوعي الجمعيّ النّ الدّافع  /ثانيا

بالإحباط،  الش عورفسية في الكثير من المبادئ منها الن  للدوافع  الث قافي ةالقيم  تتجل ى 

ً في تشك ل صراعات الهجاء صار فيومنا هذا،  حت ىة الجاهلي  منذ  حت ى عد  دافعا

ً لبي والإيجابي محركالس  بجانبيه  بل هو دافع قوي يغرس في ذاتية  .لقول الهجاء ا

نستطيع الوقوف على هذا في شعر  إذ وده إلى الخطاب الهجائي.الأديب هذا الفكر فيق

 (1)الحطيئة فيقول: 

 نِ أبِي بَكْرِ ا بَالُ دِيْ اً مَ جَبَ أطَعْناَ رَسولَ اِلله إِذْ كَانَ صَادِقاًَ      فيَاَ عَ       

 هْرِ الظّ قَـاصِمَةُ  بَيْتِ اللهِ وَ  كَ تلِْ ــــــات بَعْدَهُ       فَ مَ  لِيوُْرِثنَاَ بَكْرَاً إذَا      

ً للضغط النفسي الذي شك لته يكشف الهجاء عن نسق الارتداد الد يني واعد الق مبينا

 لنظاماهذا  بقي  مستمراً على فقد هنا تحيل إلى دافع الش عر الحقيقةف، المجتمعي ة 

 ةظريالن  فهذه  بل زاد في ذلك، .عاد إلى ما كان عليه حت ىليل نراه ما زال القيد الد  و

خطاب ضمر الموريث، إلا  إن  الت  مبدأ  انكرتتبناها الحطيئة قائمة على ثقافة  ال تي

ً نفسي اً يعالج بعد ً من الهجاءالت  كان دافعه الحاجة للعطاء و ا كان  ذيال   كسب خوفا

فكرة تناع بمأنينة والاقالط  ار عدم يتكامل بإضم لمترش حسق االن  اس، فالن  يرمي به 

ً جنتا فكان هذا ،عليه ض  ر  قد فُ  إلا  فرضٌ  ينُ الد  ين عقلياً وقلبياً وما الد   ة فسيالن  دوافع لل ا

 قافةالث  ي يلة وهخالد   قافةالث  وثنية بقيت مهيمنة على  ثقافي ةاكتنزت محتواها من  ال تي

  ة.الاسلامي  

يشك ل  ال تيتوجد في الكائن من حيث لا يدري، و ال تيفساني ة الن  إذاً فالعناصر "      

حت ى يشك ل  (2)فلية وحسب"الط  مجموعها ما ندعوه اللاوعي، تتألف... من ميول 

 .دوافع مكبوتة

                                                           
هـ، دراسة وتبويب د. مفيد محمد قميحة، دار الكتب 246 -186ديوان الحطيئة، برواية وشرح ابن الس كيت  1

 .110 -109م: 1993 -هـ 1413، 1نان، طلب –العلمية، بيروت 
م: 1997، 1سوري ة، ط –جدلي ة الأنا واللاوعي، كارك غوستاف يونغ، ترجمة نبيل محسن، دار الحوار للنشر والت وزيع، اللاذقي ة  2
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ويحمله بآليات تكشف  لقول الخطاب هذا، اعرالش  ك ذاتية فسي يحر  الن  افع الد  ف     

 ك مشاعرها الخطاب بكل  حر  تُ  ةٌ شعري   أمةٌ  العربي ة   ة  ؛ لأن  الأم  عن غاية مخبوءة

ا تجلياته.  أصبح أداة  حت ىفي الهجاء  قام بمهمة كبيرةعور بالإحباط فقد الش  أم 

فس الن  قة بالث  أس وفقدان ة في اليمتجس دفسية الالن   وافعالد  مركزية مهيمنة لكثير من 

هذه الجوانب أنْ نقف على  عبرشأة الغامضة، فنستطيع الن  روف المعيشية والظ  و

فالت صارع بين الحاملة لمختلف الأنساق بطرقها المختلفة،  الث قافي ةلالات الد  الكثير من 

اتجة كان لها " كالص دى الداخلي الن  الد وافع المكبوتة في اللاوعي الجمعي والذ ات 

ي يكشف يخاطب الزمان ك منهم من بدأ عراءالش  فنرى  (1)يجيب على التأثير" ال ذي

 (2)فسية العائقة دون القول المباشر، فهذا عنترة يقول: الن  عن الكدمات 

ً أَ أطَْلبُُ وَ       بِ اتِ عَ ـلِ  نُ يْ ـــلِ  يَ اً لاَ رَ هْ دَ  بُ اتِ عَ أُ                وَائِبِ النّ فِ  مِنْ صُرُوْ مْناَ

نِي                  ــاً أَ حَ ـــمُ أعَْلَ وَ   وَتوُْعِدُنِي الأيََّامُ وَعْدَاً تغَرُُّ ــهُ وَعْــدُ كَاذِ قّـَ  بِ نّـَ

 ــوا كَالعَقَارِبِ نْ أصَْبَحُ وَلَكِ  عَوْنِيلِ  خَدَمْتُ أنَُاسَاً وَاتَّخَذْتُ أقاَرِبـَاً                  

ونية له الد  ظرة الن  لأن   ؛اعرالش  يعانيه  ل ذيافالعتاب يكشف عن اليأس والإحباط 

أصبحت مهيمنة نتج عنها صراع نفسي بين ما لديه من طاقات وما عليه من 

ونية الد  ورة الص  الفحولية دعت إلى رسم هذه  العربي ة قافةالث  نظرات؛ لأن  نظرة 

اخلي، فقاده إلى افتتاح خطابه الد  نتج عنها هذا الإحباط  حت ىالمهيمنة في اللون 

هر ومن ثم  يكون وسيلة تدفعه للتصريح والبوح فيما يريد قوله من الد  بعتاب 

 اعرالش  قافي  الكاشف عن نفسية الث  هر هو المنطلق الد  الخطاب الهجائي، فكان عتاب 

الإحباط ثانياً، وبهذا يكون  قافةالث  فرضتها  ال تيأولاً وداعياً لإزاحة الحواجز البيئية 

اعية لمعرفة أبعادها وكيفية تحليل الد  فسية الن  جليات الت  تكشف  ثقافي ةفسي أداة الن  

عرفوا " من غير شك أن الحب والكراهية والخوف هي  عراءالش  خطابها؛ لأن  

استخدمت في أي لغة  ال تيساء، لكن الألفاظ العديدة الن  جال والر  حركت  ال تيالقوى 

                                                           
 .11م . ن:  1
 80ديوان عنترة:  2
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قوة واحدة  –بصفة أساسية  –إلى إبهام الحقيقة القائلة إن  هناك  الت  من اللغات قد م

أطلق عليها فرويد الجنس، وتكون هي  ال تيفهذه  (1)بسيطة تحرك الإنسانية كل ها"

مخزونة باللاشعور كونتها  ثقافي ةالي هي دوافع الت  عر وبالش  كة لقول وافع المحر  د  ال

أصبحت دوافع شعورية في بداية الأمر، ثم  بعد ذلك  حت ىالمتتابعة  قافةالث  مقومات 

تحولت إلى دوافع مضمرة تحركها مواقف معينة متصلة بالحب والكراهية والخوف 

فهذه الد وافع  عرية ومنها الخطاب الهجائي،الش  عملت على تكوين الأغراض  ال تي

ً عن أو ادعاءات تلقائي ة أو حتى أن تمارس منفصلة ومنق تتخذ " استقلالاً  طعة كليا

ً من الن قاد أو الكت اب يرى أبعضلأن   (2الوعي") تحركهم قوة شيطانية  عراءالش  ن  ا

يات  تجل  يطانية ماهي إلا  الش  نا نرى هذه القوة ن  في أصول الهجاء، إلا  أ تتجل ىوهي 

ل ما من شعر  ؛العربي  هيمنت على العقل  حت ىة الأسطوري   قافةالث  دتها جس   ثقافي ة

" حين يستخدم خياله لا  اعرالش  فس البشرية لذلك فالن  اء من قوة مؤثرة في الهج

 تحرر من القيود الواقعية فالخيال ما هو إلا   (3)يهرب من الحقيقة بل يلتمس الحقيقة" 

 ً تحرك مشاعره  الث قافي ةأصبحت دوافعه  اً عندما كان مقيد اعرالش  لإبداع، فلودافعا

ثنائية أو مركباً  يمُث لسيج الخطابي وبهذا يكون " كل شخص مبدع الن  اعية لبناء الد  

خصية، في حين أن ه الش  من نزعات متعارضة. فهو من ناحية كائن بشري له حياته 

 نائية الث  فيمكن أن نطلق على هذه  (4)من ناحية أخرى عملية ابداعية غير شخصية" 

زدوج لبناء الخطاب، أي أن  المؤلف المب تسمى أصبحت ال تيالإبداعية  قافةالث  

انتجته  :انيالث  بناة أفكاره، و عبر اعرالش  انتجه  :الأول :الخطاب عبارة عن خطابين

ً فأصبحت مؤلف قافةالث    لهذا الخطاب. اً ثانا

ل داخل ذاتية فالأشياء عندما تكون معارضة للثقافة أو غير مرغوبة تتحو   إذاً       

  ؛ها منطلقات أو مكونات للأنساقخطابه على أن  الفرد إلى أشياء مكبوتة تظهر في 

الي فهي لا تنمحي من ذاكرته مطلقا؛ً لأن ها تمثل رغبات غير مشبوعة أو الت  وب

                                                           
 .35ين اسماعيل: الد  فسي للأدب، عز الن  فسير الت   1
 12لاوعي، كارك غوستاف يونغ: جدلي ة الأنا وال 2
 .36:  الت فسير الن فسي للأدب، عز الد ين  3
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أو العمل  الث قافي ةغبات يكون عن طريق ضرب القيم الر  محققة لديه، فتحقيق هذه 

ن ال ذي ودالس   عراءالش  على وجود مبادئ تلبي حاجاته، وهذا ما كشف عنه خطاب 

حلي بالقيم الت  نفسهم على الآخرين من خلال الهجاء وادعوا من خلاله إلى فرض 

يتمثل بها كل ما  إذزعة المميتة الن  دميرية أو الت  زعة الن  " يمُث لالفضيلة. فالهجاء 

فكان  (1)دمير والكراهية والحقد"الت  يكتشفه الإنسان في داخل نفسه من نزعة إلى 

، المترش حة عن صورها تكشف ال تي سقي ةالن  جليات الت  لى عملنا يسعى للوقوف ع

دميرية كان الت  فسي للنزعة الن  حليل" الت  سق والعمل على تحليله واكتشاف الن  فكشف 

أصبحت داعية لنمو هذه القدرات  ال تي (2)قاب عن حقيقة بيولوجية"الن  بمثابة كشف 

للآخرين والوقوف على هذه القدرات يعني الوصول إلى حل  الجوانب  المتصد ي ة

ة طق بهذا الخطاب " لابد أنْ يظهر ثغرة كلامية أو زل  الن  نة لها وبهذا فإن  المكو  

فخطاب  (3)الآن" حت ىلم تنطق به  ال تيلسان، يمكن فيها شيء يعبر عن حقيقتها 

ا كان مكبالس   عراءالش   ً وتود يكشف عن الوقوف عم  في نفوسهم، فاللغة هي الأداة  ا

؛ لأن  الانقلاب عبرهخطابه  اعرالش  يمرر  ال ذيالفعالة القادرة على كشف القناع 

حرر الت  فهذا  إذاً  (4)"الفكري يعود إلى دعوة الإنسان للتحرر من المفاهيم المكبوتة"

غبات بكل الر  بدت تحارب  ال تي قافةالث   واقعإلا أداة فعالة للتخلص من  ما هو

مسك بها ورفض غيرها. وبهذا يكون الهجاء" نوعاً من الت  متطلباتها داعية الفرد إلى 

الأسود في وجه مجتمعه، وفي الوقت نفسه كان يعكس  اعرالش  يشهرها  ال تيالأسلحة 

يعيش داخله، وكان يشير من قريب أو بعيد إلى أنْ هناك  ال ذيهذا الواقع الحزين 

يحاصره ويضغط عليه، بالإضافة إلى هذا كان يكشف  ال ذيجتمع اختلالاً في هذا الم

جت إلى رو   ال تي العربي ة قافةالث  ف (5)الأسود" اعرالش  تملأ نفس  ال تيعن المرارة 

ود في الس   عراءالش  بقي فالط  مييز الت  تهميش الأسود ما هي إلا  ثقافة قائمة على 

                                                           
للأبحاث  العربي  فسي للرجولة والأنوثة من فرويد إلى لاكان، عدنان حب الله، بإشراف المركز الن  حليل الت   1

 . 12: 2004، 1لبنان، ط -حليلية، دار الفارابي، بيروتالت  فسية الن  
 .13فسي للرجولة والأنوثة من فرويد إلى لاكان، عدنان حب الله: الن  حليل الت   2
 .14م . ن :  3
 .22م . ن :  4
 .303: 1988، عبده بدوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العربي  عر الش  ود وخصائصهم في الس   الش عراء 5
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افع العرقي نتج الد  وا منبوذين، فنرى أن  أصبح حت ىة قد اثقل عليهم هذا اللون الجاهلي  

الي العمل على الت  حرر من تلك القيم وبالت  إلى  الث قافي ةعوة الد  ن: الأول عنه جانبا

 ال تيفسية الن  اقات الط  نتاج الخطاب الهجائي المفعم ب الآخر:وجود مبدأ المساواة. و

نجدهم  حت ىمن تهميش واضطهاد  عراءالش  كانت ناتجة عن مشاعر صادقة لما عاناه 

  .رجة الأولى وهجاء أهلهم وأنفسهمالد  سلطوا الأضواء على هجاء المجتمع ب

ة أثقلت عيشه فلجأ إلى الهجاء كي د عقدة نفسي  يجس   عندهم فاللون أصبح         

الأسود " كان لا يملك إلا  أنْ يكون صوت  اعرالش  يدافع عن نفسه ويثبت وجوده، ف

لذلك فاللون شكل نزعة نفسية في نفس صاحبه  (1)لى الحياة من حوله"احتجاج ع

ا كونته  من نظرة دونية ثقيلة ولا سيما عندما يرتبط بلون  العربي ة قافةالث  نتيجة ل م 

لذلك نراه يشكل نزعة  فيكون بمثابة الإطار الموحي لهوية المجتمع وثقافته، العبيد،

اء على كل  من  اعرالش  قات المكبوتة سلطها االط  حاملة معها الكثير من  ثقافي ة الهج 

فة مفجراً دوافعه في هذا الخطاب. لقد شكلت هذه الص  كان سبباً له في اكتساب هذه 

حرر وكسر قيد العبودية فكان الت  بقة منطلقاً ثقافياً خاصاً بها دعت من خلاله إلى الط  

مة اللونية كانت مرتعاً لهم، فكلما الس  مو يظهر جلياً إلا  أن  الس  عالي والت  طموحهم نحو 

الاجتماعية المسي رة لنظم المجتمع إلى الحط من  قافةالث  خلص منها دعت الت  حاولوا 

ً بين الط  ظرة لهم على أنهم من أرذل الن  قيمتهم و ً نفسيا بقات، فعاش هؤلاء صراعا

 قافةث  النقيضين الحرية والعبودية، فأحلامهم وما تكبت خواطرهم تدعوهم للتحرر و

 (2)نائيات، فهذا سحيم يقول: الث  حاملاً لهذه  شعرهممقيدة لهم، لذلك كان  العربي ة

 ننَِي بِسَوَادِيَااي شَ بِّ رَ  نّ ـــكِ لَ ي      وَ نِ نَ قْ ـــعشِ هُ لَ كُنتَُ وَرْدَاً لَوْنُ  وْ لَ فَ         

نِي أ          وَادِيَاالتّ احِ قَ اللِّ ي بِ رِ بْ تَ وَ  رُّ صُ تَ       ةً دَ يْ لِ ي وَ انتُ امِّ كَ  نْ فمََا ضَرَّ

 كل المواقف؛ لأن  اللون الأسود هوظرة للأخر في الن  لقد أصبح اللون أداة فع الة في 

صفة محتقرة متلازمة للعبيد، فلا ينظر لجوانبه الإيجابية مهما كانت مساوية لأفعال 
                                                           

 .282، عبده بدوي: العربي  عر الش  ود وخصائصهم في الس   الش عراء 1
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مبدأ على  عن طريقهالأحرار من القول والفعل، فجاء خطاب سحيم يسلط الأضواء 

ً له في رسم الص  اكتسبه من خلال  ال ذيهميش الت   ور الص  فة اللونية، فكان دافعا

ة في البيت الأول عن أثر دي  الض  ة المحملة بالأنساق المتعددة. تكشف الأنساق اللوني  

في  فارقةً  أصبح اللون أداةً  حت ى العربي  خت في المجتمع ترس   ال تي الث قافي ةجليات الت  

نظرة المعشوق، فهنا يصرح بأن  سواده ليس من صنع ذاته ولا من صنع غيره، 

ضاد اللوني يتجلى في تحديد المبدأ الت  ف إذاً وإن ما هي صفة راسخة من أزلية الخلق. 

هميش الت  جعل اختلاف اللون لا يقوم على مبدأ  ال ذيرك به الله تعالى  ال ذيالكوني 

ً الت  صفة متوارثة جاعلاً مبدأ بقة وإن ما جعل اللون الط  و آخر غير اللون  مييز شيئا

ة ظرة الاجتماعية ما هي إلا  نظرة مفتعلة كونتها ثقافة طبقي  الن  وهذا يحيل إلى أن  

فس ماهي الن  خرية من الس  ف (1)قيل " إن ا قوم نبغض أن تلد فينا الإماء" حت ىية متنح  

حقير الت  الهجائية نتيجة الاستهانة و ورةالص  إلا  نتيجة وجود دافع محرك لرسم هذه 

يليه مكوناً  ال ذيكونتها له صفته اللونية. ثم يسترسل في خطابه في البيت  ال تي

ائدة وهي جعل صفة اللون الس   قافةالث  يحاكي الأول /تحمل نسقين:  ثقافي ةصورةً 

فة فحولية، تنسب المولود لأبيه؛ لأنها ثقا العربي ة قافةالث  مسترسلة إليه من أمه، و

؟ عنه ابن فلان لا ابن فلانةفلماذا لم يكن حاملاً لصفات أبيه لا أمه؟ ولماذا لم يقال 

ها لا تكون ثقافة ثابتة تحكم ذاتها على أن   قافةالث  ساؤل يوحي إلى اضطراب الت  فهذا 

نسق  يمُث ل  اني/الثّ و حرر من هذا القيد.الت  الي فهو يسعى إلى الت  قوانينها على الكل  وب

يراها ما هي  ال تيه( وهي الوليدة له عيفة )أم  الض  يجسد صورة المرأة  ال ذيكوين الت  

دها من دون رفض أو احتجاج وهذا يحيل إلى تهميش إلا  أداة طائعة ل ما يريد لها سي  

وإن ما هو سبب وجود عوامل أصرت  .الي يكون لونه ليس سببهالت  وداء، وبالس  المرأة 

ً شأنه شأن أم  وأ قافةالث  الي جاءت الت  على وجوده وب ه، نكرت له حقه وجعلته مهمشا

 كور أو الإناث.الذ  صفة مهمشة سواء عند   صفة اللونعلى أن   قافةالث  فأحكمت 

المكونة للمجتمع  الث قافي ةافع اللوني أداة فع الة تحاول ضرب القيم الد  فأصبح  إذاً    

كذات وعدم  اعرالش  وجود  د، أيعلى أساس الوجود واللاوجوبعض ببعضها مع 
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ً من هذه  ذا من جانب، ومن جانب آخر يحاول ه قافةالث  وجوده كونه جزءاً مهمشا

أشياء أخرى تبرز ذاته وتكون مقبولة في مجتمعه إلا  أنه يلاقي  عبرثبات وجوده إ

هميش أيضاً ويكون مقللاً من قيمته عندما يكون مرفوضاً من قبل المرأة الت  فض والر  

 (1)قول: في

 ايَ افِ وَ القَ  يجِ زْ يُ  اسِ حَ سْ لحَ ي انِ دُ بَ بْ عَ أَ       ـاهِ بِ رْ تِ لِ  التّ قَ ا وَ هَ ارَ دْ مِ تْ بِ ارَ أشَ         

ً ثّ اً رَ بَّ تَ قَ  تْ أَ رَ           ـاــــــيَ ارِ اسُ عَ النّ  كُ لِ مْ ا يَ مّ مِ  دَ وَ سْ أَ ةٍ       وَ اءَ بَ عَ  قَ حْ سَ وَ  ـــا

عالي للمرأة؛ لأن ها تراه دونها الت  يشير إلى مبدأ الأول/ يحمل هذا الخطاب نسقين: 

عالي الت  نمت في نفسها هذا  ال تيوهذا مبدأ ثقافي يتجلى في القيم البيئية  اً محتقر

فسي الن  دى الص  عالي يكشف عن الت  الي فإن هذا الت  سلط على العبيد، وبالت  موخ والش  و

كانت من  ال تي نظرة الآخر له وظرة المتعالية في نفس العبيد، لأن  الن  كونته  ال ذي

جعلته يحس  العربي ة قافةالث  كور في الذ  أقل قيمة من  يمُث ل ال ذيالجنس الآخر 

يكشف  اني/الثّ و قافي.الث  حقير مما كون عنده هذا الحافز لكشف الخلل الت  فض والر  ب

تباً رت ق) :يرونها فيهم دون غيرها فقوله ال تية في العبيد متجس دفات الالص  عن 

 ً ورة المثالية لهؤلاء العبيد لا تكون إلا  بمثل هذه الص  وكأن  (،وسحق عباءةٍ )، (رثـــا

ذلك يشير إلى وجود صفات ايجابية  عبرقافي  إلا  أن ه الث  فات هذا في المنظور الص  

جاعة والحب  والكرم وهي صفات مقبولة في المجتمع الش  أصبحت تمثل كيانه كصفة 

اعة هي الط  حقير والفقر والت  وإنما يرى  اً.عالي لا يرى فيها وجودالت  فات ولت  لكن الا

 (2)أما عنترة بن شداد فيقول:  .كل ما يكون موجوداً 

 يدِ لْ جِ  نْ مِ  دُ وَ سْ أَ  ثِ بْ خُ الم بِ هُ لُ اعَ ا          فِ إنمَّ وَ  ادِ وَ السّ ي بِ نِ وْ لَ  ونَ بُ يْ عِ يَ            

يحاول عنترة أن يضع نسقين متضادين في خطابه الهجائي يتجلى الأول بلونه 

صورتين الأولى  يمُث لفيتجلى بأفعال قومه القبيحة، فاللون هنا  الآخرالأسود بينما 

؛ لأن ه لا ينظر إلى اللون وفق المنظور اعرالش  يراها  ال تيورة الايجابية الحسنة الص  
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فيها العبيد  يرى أن  سواد اللون ما هو إلا  صفة مهمشة محتقرة خص   ال ذيقافي الث  

صفة طبيعية افتخارية تميزه عن غيره على أن ه ه ينظر إلى اللون أن  بل دون غيرهم، 

ً الس  في   ال تيللانتقاص من صاحبها وإن ما الأفعال هي  لم والحرب فهي لا تقدم شيئا

وظنيتها لا  قافةالث  غرات الفادحة في تلك الث  تثبت الوجود وهذا يحيل إلى اكتشاف 

لهؤلاء الأشخاص،  قافةالث  وجهتها  ال تيحقيرية الت  ورة الص  هي  الأخرىزليتها. وأ

فات، فالإشارة هنا تحيل إلى بعد ثقافي الص  ائدة على كل الس  فة الص   فأصبح اللون

يز في منظوره ماالت  لأن  أصل  ؛فعلي   تحيل إلى بعد وجودي  فا نظرته أم   .اجتماعي

، فهو بذلك يجاهر بصفة العبودية إلا  أنه يسعى لقلب المفاهيم سائدٌ  لا ثقافي   فعلي  

ً إياهم بصورة  الث قافي ة  ال تي العربي ة قافةالث  مع  هذا متنافٍ و (العبد/ الفارس)مخاطبا

يقيم  اعرالش  جال. إذاً فالر  وع من الن  جتمعان في هذا فتين متناقضتين لا تالص  ترى أن  

" تعارضاً حاسماً بين لون الجلد ولون الخُلق والفعل، وهو يصل إلى نتيجة مؤداها 

أن  لون الجلد لا قيمة له، وإن ما القيمة كل  القيمة فيما يستره هذا الجلد من خصال 

يبحث  ال ذيفسي الن  خلخل الت  قافي هنا يكشف عن الث  سق الن  ، ف(1)وأخلاق وأفعال"

 ال ذيواد/ البياض، أي  بين اللاممكن والحلم بالبياض الس  نه ما بين عن تواز (عنترة)

سق الن  ل والهوان. أما الذ  خلص من الت  الي الت  تحول اللون الأبيض إلى حلم بالحرية وب

ل اللون من لون جسدي إلى فعلي يكشف عن الجوانب نلمحه تحو   ال ذيالآخر 

ا ن  ثقوصف بها قومه، فهوى يرى أ ال تيالقبيحة  افة اللون لا ترمز للعبودية وإنم 

ة بقي  الط  ظرة الن  ثبتت هويتها في أ العربي ة قافةالث  العبودية هي ثقافة فعلية. لكن 

ً فما ترى منه إلا  كائن .للأسود الخُلق، ضعيف  ير  بع، شر  الط  ء سب، سي  الن  وضيع  ا

بناء المجتمع، مما هميش الاجتماعي واللاقبول بين أالت  الهمة، مما دعا لوجود مبدأ 

أدى إلى تكوين دوافع نفسية ايجابية وسلبية في الوقت نفسه زرعت فيهم علو  الهمة 

ا الط  وسمو   لبية منها فكونت فيهم العزلة وعدم القبول أو الس  باع ونبل الخُلق. أم 

أداة ناطقة داعية للوقوف أمام هذه  عراءالش  جعلت من  وافعالد  فهذه  أي.الر  سماع 

 والمجتمع أو هجاء انفسهم. قافةالث  هجاء  على أساسغم من اختلافهم الر  على  فةقاالث  
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قيد وفقدان الحرية الت  إن  اجتماع اللون الأسود والعبودية وما نتج عنها من فلذلك    

رت كونت مجموعة من العقد المستعصية اثقلت حياتهم وتكاثرت بذلك هممهم، فتفج  

صريح الت   على أساس الث قافي ةابية الحاملة للأنساق عن ذلك الكثير من الجوانب الخط

سيطر  ال ذيلم الظ  عور بالش  إن  فالمباشر أو المضمر في القول الهجائي. إضافة لذلك 

جعله القدر أن تكون  ال ذيسوى  ذنبٍ ارتكبوه وهم لم يعرفوا أي   عراءالش  على كاهل 

ً الي نراه مسل مالت  شات وبساء المهم  الن  أمه من تلك  أمره للواقع؛ لأن  ليس للفرد أن  ا

ه سوداء أو غيرها، فالأم  هي" الحصان الاساس المادي اللازم ه إنْ كانت أم  يختار أم  

 (1)ائدة في المجتمع" الس  ريح الموجب لامتلاك مكارم الأخلاق الص  سب الن  لصحة 

م  وليدها أيضاً. فعقدة اللون كانت م مت الأم  من ذلك حُر  لحة في لذلك إذا حُر 

يميل في بعض خطاباته إلى تجاهلها عن طريق  اعرالش  حضورها الخطابي إلا  أن  

فاخر والاعتزاز ببياض أفعاله فهو هنا يواسي نفسه فيوهمها بكل ما يسد نقصه الت  

 (2)فيقول سحيم: 

 قالخُل ي أبيضُ إنْ كنتَ عبداً فنفسي حرةٌ كرماً       أو أسود اللونِ إنّ        

 بيض،/ الأ الحرية / العبودية ، الأسودضاد بين نسقين الت  لقد اعتمد الخطاب على 

 حرر،لت  اغم من دعوته إلى الر  ورة العبودية على الص  ضاد يكشف عن ثبات الت  فهذا 

 إمكانهه بنظارهم وإن  حاول أن يستميل نظرة القوم وجذب أفكل ما يقوم به العبد كي ي

ي عقل فرها ورساخة أفكا قافةالث  لمجتمع إلا  أن  هيمنة أنْ يكون عضواً فاعلاً في ا

الاً في ون  فع   يككونه عبداً ذليلاً لا يمكن أنْ  جعلته لا ينظر للعبد ما هو إلا   العربي  

ً لبيان  ً تسوده الحيرة والقلق داعيا ً ثقافيا ل لانفعااة د  شبيئته، فالخطاب يشكل نسقا

 . الث قافي ةفسي تجاه المتغيرات الن  

، لذلك على وجود اختلاف طبقي   فاختلاف اللون يعني اختلاف العرق وهذا يدل     

ً نستطيع القول أن  هناك ترتيب ً مقامي ا ادة الس  على المجتمع جعل من  قافةالث  فرضته  ا
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على اختلاف مكانة  فهذا يدل   إذاً  -العبد -يتماسكون بنظرتهم المتعالية على الآخر

بقت مهيمنة  قافةالث  ا؛ لأن  النبقية في عصور اشتغالط  خص في ظل المجتمعات الش  

فالإسلام هنا وجدناه لا ظرة، الن  غم من دعوة الإسلام إلى تغيير الر  في عقولهم على 

مايز الت  وخير دليل على ذلك وجود هذا  .زمت بتعاليمهالت  على فئة قليلة قد  يؤثر إلا  

ي  يقول: الط   بقي في الإسلام وما بعده، فهذا عقيل بن عُل فة المر 
(1) 

ارِ  م حَولَ عْرٌ أنوُْفهُُ لَمْ يَبْقَ مِنْ آلِ بَدْرٍ غَيرُ أهْجِنةٍَ     شُ               ابن عَمَّ

لوك الس  المليئة بالمضمرات المحركة للأفكار و الث قافي ةيكشف هذا الخطاب بجمله   

 قافةالث  ن  . وبما أثقافة جاهلية لا إسلاميةعن عبر ي؛ لأن ه جاء  هجاءعن ثيمة ال والقيم

إلى  عن طريقهافنراه يدعو  ؛ة تجسدت في العصر الأموي بصفة عاليةالجاهلي  

في هنا يحيل الن  ، ف(آل بدرٍ )سقي الاجتماعي لهذه القبيلة المتمثلة بـ الن  ضرب البناء 

ً من صفة الوجود الع لحفظه  قافةالث  دعت  ال ذيرقي الأصيل لتجريد القوم جميعا

خيل الد  ن العبد ول تيوهيمنته على غيره من الأنساق العرقية، فالهجين هنا يحمل دلا

أصبحت منطلقاً  اعرالش  دعا لها  ال تيمولية الش  ، فالعربي ةفات الص  وكلاهما بعيد عن 

ً للهجاء، كما دعا لضرب  ً قمعيا المتمثلة بـ )ابن عمار( لأن  خصية القيادية الش  ثقافيا

الاعتماد على العبيد في سياسة القبيلة وإدارة شؤونها يعني هلاكها وفقدان هيبتها 

اعي الد  لا تحمل الموروث القبلي  اعرالش  عوة لفنائها؛ لأن ها في نظر الد  الي الت  وب

إلى غبة في البقاء هذا من جانب، ومن جانب آخر فيها دعوة الر  مو والس  للتعالي و

، فتحرير العبيد وتسنمهم زمام قافةالث  حفلت بها  ال تيالامتناع عن الكثير من المظاهر 

ص داعياً " لإنتاج خطاب الن  القبلية لذلك كان  قافةالث  الأمور يعني العمل على ضرب 

ايديولوجي، بل إن ه يتجاوز هذا الحد  ليسهم في إعادة بناء وإنتاج أنساقه الايديولوجية 

فهذا البناء يحتاج إلى قمع لثقافة القبيلة المتمثلة بـ آل بدرٍ  (2)ي تمثيلات" من حيث ه
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بقة الحاكمة وهذا يتنافى الط  جميعا؛ً وذلك بسبب عدم وجود أحرار فيها تستند عليهم 

 (1)قافي. ويقول الحيقطان: الث  مع الموروث 

 لعِرْضُ أزْهَرُ ــــفِّ وَاطُ الكَ إِنِّي لَسَبْ فَ    أسَِ وَالجِلْدُ فاَحِمٌ    الرّ لئَِنْ كُنْتُ جَعْــدَ        

 يْفِ أخْطِرُ السّ بوعِ الرّ مَ تُ يَوْ ذا كُنــْ إ وإنَّ ســــــوََادَ الَّلوُْنِ ليَْسَ بِضَائِرِي             

 سِ أفْخَرُ االنّ  ي مِنْكَ فِيجَاشِ نّ الرَهْطُ فَ لفَخْرَ فِي غَيْر كَهْنهَ      فإَنْ كُنْتَ تبَْغِي ا       

 يْخُ  قيَْصَرُ الشّ  وَ القِبْطِيُّ ةُ وَ ــوذَ تأبََى الجُلنَْدَى وابنُ كسْرَى وَ حَـارِثٌ      وَهَــ      

 و هُوَ  أكْثــَـرُ أمْلِ  الرّ  قِبْصِ كَ أنَْتمُْ و  غَزَاكُمْ أبوُ يَكْســـــوُمَ فِي أمِّ دَارِكُمْ             

 رُ ـــارَكُمْ  تتَسَـعََّ نَ     قَرِيبٌ ـــــمْ أنْتُ وَ       ا الفَخْرُ  إلاَّ  أنْ تبُيِْتوُا إِزَاءَهُ   ــــوَمَ        

ـــــــكَ نَعْجَـالسّ          رٌ و مَفْخَرُ أنِ عَاالضّ  مَانِ كُم فِي سِ لَ        ةُ ـــــتَ كُليَْبيَِّاً  وَ أمُُّ

، ةلعربي  ا افي ةالث قصيدة تدعو إلى ضرب القيم تجلتها الق ال تي الث قافي ةإن  الأنساق 

جمل من ال جعلته محتقراً منبوذاً، فهنا بمجموعة ال تيهي المهيمن  اعرالش  فيراها 

 ي يؤكدكأمثاله  ودالس  بناه  ال ذيرح العظيم الص  بهذا  عن طريقهايصرح  ال تي الث قافي ة

 إذاً فخطابه ياداً،يريد إظهاره بأنهم لم يكونوا عبيداً بل كانوا أس ال ذيسقي الن  مبتغاه 

ا سبق من خطاب  تزاع ود، فهو يمجد الأحباش ويدعو لانالس  هنا جاء مغايراً عم 

ة لكسر اعيالد  ب احتواها الخطا ال ذيجريدية الت  ور الص   عبرالهزيلة  العربي ة قافةالث  

رب  نْ يضأة المهمشة في ثقافتهم، فهنا حاول فالص  وكة المتعالية للعربي أمام الش  

 أصبح سول، وهذاالر  نكار العرب لدعوة بثقافة عربية بحتة وهي إ العربي ةقيمهم 

ً مثلب منة ة جاعلة من الهيعليهم، فهو يحاول أن يعمل على تكوين صورة نسقي   ا

 اعرلش  اب طاافع اللوني والعرقي قد سيطر على خالد  مهمشة معدومة، فيكون  الث قافي ة

 قادهم إلى نكران ثقافتهم بذاتهم. حت ى

                                                           
م: 1964 -هـ 1384، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 1لام محمد هارون، جالس  رسائل الجاحظ، بشرح وتحقيق عبد  1

183-185. 
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ق ة للنسكحر  ورة المالص  ن يمكن الوقوف عليهما لمعرفة افع لهذا القول شق االد  ف     

  قول جرير له: :أولهاالهجائي 

ـــــــاسِ      أيْر حِ            ي قِرْطَاسِ فَّ فِ لُ مَـــــارٍ كَأنََّهُ لمَّاَ بَدَا لِلنّـَ

العمل  ثانيهاورة الهجائية. والص  فهذا  الاستهجان والاحتقار أصبح دافعاً لرسم هذه  

، وجعلته ينظر العربي  هيمنت على  ال تي العربي ة قافةالث  اسخة في الر  على قمع الفكرة 

ً إلا  للعبودية، فكان هجاؤه قائم على أن ه وضيع لا يصلح للأسود على مبدأ استنكاري  ا

وصفها  ال تياريخية الت  ري بأحداث العرب يانب آخر على مبدأ تذكمن جانب، ومن ج

رسم  ال ذيقافي الث  بتقليل شأنهم، فهذا الخطاب يكشف عن " تغي ر واضح في الخطاب 

حد د من له الحق والأهلية  ال ذيودان العبيد، والس  العلاقة بين العرب الأسياد و

دد الص  . ونرى في هذا (1)مثيل"الت  ار مثيل... فهي تؤشر على تغي ر في أدوالت  ليمارس 

 عراءالش  افع اللون والعرق قد حرك العراك الهجائي بين الد  ف ،(2)قصائد أخرى

ذهبوا يبهرجون بما لديهم من قوة وشجاعة وتذكر العرب بغزوة  حت ىوخصومهم 

فة اللونية لم تكن ذليلة ولا الص  الأحباس لهم في عقر دارهم، كي يبرهنوا على أن  

مغمورة ولا تتمتع إلا  بصفات العبيد وإن ما هي صفة سطحية غير مؤثرة، وبهذا 

 بقي لا صفة اللون.الط  مايز الت  يكون الفعل هو أساس 

 

 

 

 

 

                                                           
 .548الوسيط:  العربي  ود في المتخيل الس  تمثيلات الآخر صورة  1
 ينظر: رسائل الجاحظ في مطلع القصيدة لسنيح بن رباح يقول فيها: 2

قالا:           .192 -190ما بال كلبٍ من كليبٍ سب نا       أن لم يوُازن حاجباً وع 
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 الدّافع العقائدي ومرجعياّتهاً/ الثّ ث

المواقف  اقصد بهنسقي الن  ة في ظل المنظور العقائدي   وافعالد  حدث عن الت  عند      

بيان شد ة العقيدة وماهيتها في تحفيز  عبر الخطاب الهجائي هيمنت على جو   ال تي

ً فيه البنية اعر على تبني فكرة الهجاءالش   ة أو العميقة؛ لأن  طحي  الس  ، موضحا

عقائدية فكرية سادت في حياته، وكان لها  ثقافي ةالخطاب هنا يكون تابع لتصورات 

ن الأساسي من حصيلة  أثر في قولبة شعره. أي أصبحت العقيدة تمثل المكو 

ين الإسلامي الد  يزخر فيها الخطاب، فالعقيدة هنا لم تكن  ال تيلالية الد  المكونات 

بل هي مصطلح عام يطلق على جميع الأديان وفي جميع الأزمنة والأمكنة  حسب،ف

إلخ . وبهذا يكون الخطاب الهجائي هو  لوثنية والحنفية والمسيحية والإسلاميةكا

العقائدية بكل  تجلياتها بغية تقديم أنساق  قافةالث  بني أو الانسجام مع هذه الت  مركز 

كرة عقائدية يكون ى فعندما يتبن   اعرالش  منسجمة تقدم رؤية شعرية متماسكة. لذلك ف

 :أمام صورتين

عوة إلى استمراريتها الد  رق والط  فاع عنها بشتى الد  مسك بثقافة هذه الفكرة والت  لاً/ أو  

 وصحتها.

ور القبيحة لمن يكون خارجاً عن فكره وبهذا يكون محط الص  ثانياً/ العمل على تقديم 

يكون بعيداً عن كينونته وانتمائه العقائدي مما نراه  ال ذيأنظاره ودافعه الإنسان 

واصفاً إياهم بالكفر والإلحاد، وتكون العقيدة هي المحرك يصب غضبه على هؤلاء 

الواعي واللاواعي لتبني الفكرة وقبولها، لأن ها تمثل ثقافة جلية حققت مجموعة من 

 غاياته وجعلته ذا علمٍ ومكانة بين أفراد مجتمعه.

تعني وجود أكثر من ثقافة، فمنذ  العربي  إن  وجود أكثر من ديانة في المجتمع     

عرُ فحديثُ الميلاد، الش  ا " وأم  حد ه الجاحظ بقوله المشهور ال ذي العربي  عر الش  اية بد

، أول من نهج  سبيله، وسهل الس  صغير  ريق  إليه: امرؤُ القيس بن حجر، الط  ن  

ومهلهل بن ربيعة... فانظر كم كان عمرُ زرارة! وكم كان بين موت زرارة ومولد 

إلى أن جاء الله  –عر، وجدنا له الش  ! فإذا استظهرنا لام؟الس  لاة والص  بي عليه الن  
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             (1)خمسين ومائة عام، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام" -بالإسلام

أصبحت  حت ىجسدتها الأديان  ال تيالعقائدية الحاملة للثقافة المختلفة  وافعالد  نمت 

ً لإمحر   يانة الد   الأصنام في جزيرة العرب وهيمنتار رك، فانتشالش  تهام الآخر بكا

فيقول زيد بن عمرو بن نفيل في  ،ة في هذه البيئةل ثقافة متعالي  الوثنية أصبحت تمث  

 (2)هجاء هبل

 غيرصوكانَ ربًّا   لنا في الدّهرِ إذ حلمي  ولا هُبلاً أزورُ         

 .(3)الجشميوهناك أشعار أخرى كقول عمرو بن الجُعيد، وشد اد بن عارضٍ 

ا بقدوم الإسلام      ً يجسد صراعوجدناه فأم  ً ثقافي   ا د  إلى بناء شعر هجائي شهد  ا عم 

لقول  ين والمشركين، لذلك كان له دافع قوي  معارك أدبية بين صفين من المسلم

عر؛ لأن  الاختلاف العقائدي مبني على اختلاف ثقافي، فالإسلام دعا لبناء نظام الش  

ة المخالفة لتعاليم الإسلام إلا  أن  الجاهلي   الث قافي ةثقافي جديد حاول ضرب القيم 

ً بهذه  عراءالش    قافةالث  بل بقيت . قافةالث  وبالأخص المخضرمين لم يتأثروا جميعا

ن نصروا ال ذيسول )ص( " ما يمنع القوم الر  لهم، فقول ة مهيمنة على عقوالجاهلي  

 يمُث لفهذا  (4)نتهم" الس  رسول الله صلى الله عليه }وآله{ وسلم بسلاحهم أنْ ينصروه ب

دافعاً حقيقياً في قول الخطاب الهجائي، فجاء تجلياته في استعمال الخطاب الهجائي 

كان إذ ، بيان إثارة حفيظة المهجو  القائم على إيراد الأدلة والبراهين المنغرسة في 

إذ ينية، الد  حاملة لكثير من الأنساق  ثقافي ةسمة  يمُث لالجدال العقائدي في خطابهم 

سواء  اعرالش  تبناها  ال تي قافةالث  تمثل استجابة واضحة لتلك  وافعالد  هذه  أصبحتْ 

عندما يهجو الخصم يسعى لكشف القيم العليا  اعرالش  غير ذلك، ف ة أمكانت اسلامي  أ

فهو يصور تجربة شعورية دافعية عمدت على تحريكها  إذاً يعمل على ضربها،  ال تي

ورة الص   عبرين أو الد  رسمها  ال تيورة الص   عبرمجموعة من العوامل العقائدية إما 

                                                           
 -هـ 2،1384لام محمد هارون، طالس  رو بن بحر الجاحظ، بتحقيق وشرح عبد عثمان عم أبوكتاب الحيوان،  1

 .74: 1م، ج1965
 26كتاب الأصنام، لأبن الكلبي، تحقيق الأستاذ أحمد زكي باشا، د. ت:  2
 .17 -16ينظر: كتاب الأصنام لابن الكلبي:  3
 .137: 4الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ج 4
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ها من مضامين . أي  إن  الخطاب عكس واقع الأحداث بكل ما فيقافةالث  رسمتها  ال تي

أصبح  حت ىقافي لجميع الاتجاهات العقائدية الث  تاج الن  فكرية ودينية تجلت في بيان 

خطاباً ثقافياً حاملاً لتجليات نسقية مضمرة وظاهرة منها، فعبد الله بن رواحة يقول: 

(1) 

 مِيْسَــــمِ لأنُوُفِ  بِ وْقَ افَ   طِمَةٍ نَعلَُّهَا     بِخَا حتىّنَزُوعُ قرَُيْشَ الكُفْرِ            

لهُُمْ أكَْنَافَ نَجْــــــدٍ وَنَخْلةٍَ                جْلِ نتُهِْمِ الرّ  ووا بِالخَيْلِ تهِْمُ إنْ يُ و   ننَُزِّ

جَ سِرْبنُاَ      ونُ  حتىّهْرِ الدّ يَدَ              ــادٍ وجُـــرْهُمِ ثـَـارَ عَــهُمْ آلْحِقَ لا يعَُوَّ

 قافةالث  شبيهات البلاغية المتداولة عبر ثقافة جديدة وهي الت   اعرالش   وظ فلقد 

الإسلامية ليجعل منها أداة لتمرير نسقه الهجائي، فلفظة نزوع قريش تحمل دلالة 

ل والهوان؛ لأن ها في مدلولها الأصلي مرتبطة بسوق الأبل لكنه عند توظيفه الذ  على 

المسلمين  ها لمعنى آخر، فهي تحيل إلى سيطرةاتحول معن الث قافي ةلهذه الجملة 

منهم، فبعدما كان المسلمون مكن الت  و ومطاردتهم وقدرتهم على قتال المشركين

شين أصبحوا المركز المسيطر الممثل للثقافة المهيمنة، والقريشيون هم الهامش،  مهم 

 خطابالة لحكم تعطي الهيمن الث قافي ةكونتها الأنساق والجملة  ال تية فالاستمراري  

ا عجز الس  عري والش   لطة الواضحة لتكرار العمل، أي  نزوعهم مرة تلو الأخرى. أم 

رب الض  في شدة  متجس دعلى نسق مضمر آخر يشكل المشهد القتالي ال البيت فيدل  

ً منالط  و ه صورة الأسرى وكيف تمثل ذلهم وهزالة مجدهم وهم كانوا عن موضحا

يتعالون على غيرهم بصفتهم أهل سيادة وريادة، والآن أصبحوا أذلاء يقادون كما 

 ً ئيس في ذلهم وهو كفرهم لا ضعفهم. ومن ثم يختم الر  بب الس  تقاد الأبل، موضحا

ً ورة الص   ً تشريعيا سق الن  ف (، عَــــادٍ وجُـــرْهُمِ ونلُْحِقَهُمْ آثـَـارَ )فيقول  واضح، حكما

أشار لها القرآن الكريم،  ال تيديني بحت يجسد قصة عاد  حكممن  مترشحهنا 

؛ لأن  الموت هنا لم يكن هنا تحمل صورة واضحة على الفناء والموت الخطابف

                                                           
، 1شر، طالن  ودراسة في سيرته وشعره، د. وليد قصاب، دار العلوم للطباعة و ديوان عبد الله بن رواحة 1

 131م: 1981 -هـ 1401
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ً وإن ما كان سق ليكون صورة ذات الن  ، أي  يحتكم رمزاً لموت الفكر الوثني حقيقي ا

 قافةالث  عالية تحكي قصة تسعى لتشكيل دلالة واضحة على استمرارية  ديمومة

عوة بوصفها الد  سول الأكرم )ص( وبين ثبات هذه الر  ة في دعوة متجس دالإسلامية ال

  .دعوة أزلية قادرة على إزالة وتهميش الفكر العقائدي

في ضياعهم في دار  متجس د فكر :أولهماإذاً فالخطاب تترش ح منه صورتان:     

 قافةالث  في اندثارهم في نار الآخرة. وهذا يعني توظيف  متجس د فكر ى:والآخر ،نياالد  

ً " في أذهانهم ووجدانهم من الحسب الإسلامي ينتقون منه الد   ً راسخا ينية توظيفا

 شك لينية تالد  فالألفاظ  (1)لف"الس  يزينون بها شعرهم على نهج  ال تيور الص  الألفاظ و

 قافةالث  مرد على الت  إلى  عبرها اعرالش  ائد لدى المهجو دعا الس  للفكر  ثقافي ةصورة 

 قافةالث  مرد على كينونة الت  كان الهجاء العقائدي يعني هيمنة الخروج وإذ المعتادة، 

 (2)سفيان قائلاً:  رى في القصيدة ذاتها مخاطباً أباثم يرسم صورة نسقية أخالملحدة. 

ـــا لَقِيْتـَـهُ             صْ سُجُودَاً وَتسُْلمِ  لَمْ تخُْلِ نْ أنْتَ لَئِ         فأَبَْلِغْ أبََـــا سُفْيَانَ إمَِّ

لٍ        وَ             مِ اً فِي جَهَـــنَّ الدّ ــقـَــارٍ خَ  باَلِ سِرْ فأَبَْشِرْ بِخِزْي فِي الحَياَةِ مُعَجَّ

سق الن  نراه يهجو أبا سفيان بهذا  حت ى القصيدة لقد سيطر الخطاب الإسلامي على جو  

 وهذا يحيل إلىجوى، الن  الإسلام هو الأداة للخلاص و فهو يريد أن يبي ن أن  قافي، الث  

بقيت متجذرة في ذهن أبي سفيان وغيره،  ال تيضرب القيم الكفرية بكل  تجلياتها 

ونية الد   ظرةالن  عالي والت  اعة والخضوع وكسر حال الط  يعني  (جودالس  )فلفظة 

ا نسقها المترش ح فتعني الد خول في دائرة الإسلام،للآخر،  عوة الد  على  وهذا يدل   أم 

عاضد اللفظي هنا الت  جود، فالس  يمومة، إذاً فالإسلام هنا مشروط بالد  لكسب الحرية و

ا  .يكشف عن صورة الخزي لدى الكفر سق الأخر يبين متسع الايديولوجي ة الن  أم 

ً في تعارضها مع الايديولوجي ات الأخرى الد يني ة ومحل ؛ لأن  الكفر أصبح عيبا

كثيف في الت  الي فهو يحمل صورة الاحتقار، فهذا الت  الجديدة وب قافةالث  مضمون 

                                                           
 .12: 1984مصر،  –طاوي، دار غريب، القاهرة الت  رؤية تحليلية، عبد الله  -القصيدة الأموية 1
 131ديوان عبد الله بن رواحة :  2
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يعبر فهو ، إذاً الد افع في بناء الخطابالخزي واقترانه بالحياة العاجلة يعبر عن قوة 

كونها  اعرالش  متعدية لذاتية  ةثقافي  عن وعي إسلامي جماعي يكشف عن حمولات 

سبقتها أعلاه الحاملة لاندثار قوم  ال تيورة الص  تحمل صفة عمومية متجانسة مع 

لالي للكفر واقترانه الد  هائي كي يشير للبعد الن  سق عن مبتغاه الن  عاد. ثم  يكشف 

من  سقيةالن  المعاني الإسلامية ليعبر فيها عن صورته  وظ فبديمومة العذاب، فنراه ي

{الد } خ  خلال قوله تعالى:  ون  رخ ه يخنهظ  لا  هُخ ابخ و  ذ  خمخ الع  إذاً فهذا الخطاب يعمل  (1)ين  فِيْه ا لا  يُخ فَّفخ ع نْه

سادت المجتمع وجعلته  ال تية الجاهلي   قافةالث  على تحرير الإنسان وابتعاده عن 

ً محكوم إلى الحذر منها، وأراد أنْ يحولها  اعرالش  دعا  ال تيميمة الذ  فات الص  بهذه  ا

 جديدة موافقة لتعاليم الإسلام. ثقافي ةإلى مكونات 

ذلك بناء نسق إسلامي حاملاً للثقافة الجديدة داعياً لضرب كل   عبرأراد  اعرالش  ف   

ا سبقه فهو لم قافةالث  القيم والمبادئ المتنافية مع هذه  ً عم  ، فهجائه هنا جاء مخالفا

أر أو غير ذلك مما ساد في ثقافته الأولى وإن ما الث  البخل والجبن وعدم الأخذ ب وظ في

افع العقائدي قائلاً: الد  ب هنفسروة ابن أذُينة يوجه خطابه عمد لبناء نسق جديد. وهذا ع

(2) 

 ي سِقاَبِهَاتعَْوِ يْبِ لنّ الَ ضَلُّوا ضِلاَ اس دِيْنَهُم     وَ النّ وَلَوْلاهَُمُ لَمْ يَهْتدَِ            

 رْتب وَعَذَابِهَاتعَلَيْهِمْ  ـــــاصَاهَــعَ وَلِمْ يَهْلِكُوا إلاّ عَلَى جَــــاهِلِّيْةٍ                

جسدتها  ثقافي ةفض والقبول صورة متضادة حملت مضامين الر  لقد مثل خطاب 

هيمنة الباعثة الإسلامية وقدرتها على ال قافةالث  أنساق هجائية، من حيث بيان دور 

ثقافة اجتماعية  يمُث لأن ه  على أساس اعرالش  للخلود لا للجحود، فينطلق خطاب 

يسعى إلى انتشارها جاعلاً من نسقه يقوم  ال تي قافةالث  أداة لتجسيد هذه  بوصفهعامة، 

سول الأكرم )ص(، الر  تجسدت في رهط  :على مبدأ الحوار بين مجموعتين الأولى

                                                           
 .88سورة آل عمران الآية  1
تموز 23 -هـ 1390جمادى الأولى  20اشر مكتبة الأندلس ببغداد، الن  د يحي الجبوري،  شعر عروة بن أذُينة، 2

 .44م: 1970
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المتزمتين في ثقافة الجحود والعصيان فيصفهم في عجر البيت الأول بقوله  :انيةالث  و

لال الض  ة فهنا يؤكد على استمراري  (، يْبِ تعَْوِي سِقَابِهَاالنّ وَضَلُّوا ضِلَالَ ): 

سق عن معنى الهول وشدة العذاب ومبتغاه، فلا يفر منه أحد الن  يكشف  إذوالعصيان، 

سقية للمفردات ) نيب، تعوي، سقابها( تكشف عن الن   لالةالد  ولا يحمله غير صاحبه ف

اقة الجديد العهد( الن  وت وامتداده، ووليد الص  ) كالهرم والكبر، شدة  أخرىدلالات 

 يتشك ل في صورةكونتها المفردات تشكل نسق أعم  وأشمل  ال تيمثيلات الت  فكل هذه 

وت الص  ص كبير من شدة اس فيه، فيتحول هذا الوليد إلى شخالن  يوم القيامة ودهشة 

  في فيقول:الن  الممدود لسقر جهنم، ثم  يأتي بالاستمرارية لهذه الأنساق ويؤكدها ب

يْةٍ    عَصَاه            ا وَعَذَابِهَ   ترْتبــا عَليَْهِمْ وَلِمْ يَهْلِكُوا إلاّ عَلَى جَاهِلِّ

العذاب، وهو تزمتهم سق البياني لمعرفة سبب الن  م ثم  بعد ذلك الاستثناء يتم     

هنا يصف الخطاب من حيث  اعرالش  اعية لعبادة الأوثان، فالد  ة الجاهلي   قافةالث  ب

ار(، الن  ة/ الإسلام(، )الجنة/ الجاهلي  لال(، )الض  الهداية/ ة المتجانسة )دي  الض  قابلات الت  

الإلهية ات الذ  فالهداية والإسلام والجنة تمثل مؤلف مزدوج؛ لأن ها صفة مرتبطة ب

عوة، وإن  تقييد الخطاب الد   كي تحقق تداخلاً منظوراً لبيان صدق )ص( سولالر  وب

؛ لأن ها اعرالش  المنغرسة في ذاتية  قافةالث  افع العقائدي دلالة على مظهر الد  الهجائي ب

 يتمث ل د ي المجسد للمهجو  الض  سق الن  وبة والإيمان، في حين الت  تمثل في ذاته مدخل 

ة الله، عدم قرار بوحداني  ة( تعني عدم الإيمان، عدم الإالجاهلي  لالة فلفظة ) الض  نسق ب

تيجة الحتمية الن  سول )ص(، عدم معرفة تعاليم الإسلام، فتكون الر  قرار بدعوة الإ

رتب في الكفر يعني بناء الت  لذلك هي استمرارية العذاب والخلود في العصيان، ف

 (1)عمان في هجائه: الن  وقال    حاجز يمنع قبول الهداية وسماعها.

 ارِ وَى الأنَْصَ هُ سِ  نجُِيْبُ لَ دَاءَ فمََا لنَاَ      نَسَبٌ النّ ياَ سَعْدُ لَا تعُْدِ         

ــــــارِ           نَسَبٌ تخََيَّرَهُ الِإلهَُ لِقَوْمنَــــا      أثَقَْلْ بِهِ نَسَباً عَلَى الكُفّـَ

                                                           
 -ه، 1388، 1عمان بن بشير الأنصاري، حققه وقدم له د. يحيى الجبوري، مطبعة المعارف، بغداد، طالن  شعر  1

 .61م: 1968
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 ــــارِ النّ نَ ثـَــوَوا ببَِدْرٍ مِنْكُمُ       يَوْمَ القلَِيْبِ هُمُ وقوُدُ الذّيإِنَّ         

الإسلامية  قافةالث  في إظهار وإثبات  الث قافي ةعلى نسق المحاكاة  اعرالش  لقد اعتمد 

قامت هذه المحاكاة على الانتقال من العتاب إلى  إذعري، الش  المهيمنة على الخطاب 

نَسَبٌ تخََيَّرَهُ الِإلهَُ )صريح المباشر بالكفر، ففي قوله: الت  ذلك  هديد، إضافة إلىالت  

ل ، اعرالش  ورة المتعالية لذاتية الص  فالفخر هنا يخرج إلى بيان  (،لِقَوْمنَــــا أي  تحو 

عالي يرسم صورة الت  ، فمن خلال هذا الت فاخر من فردي قبائلي  إلى جمعي  إسلامي  

ــــــارِ )قوله:  عبر ونية للمهجو  الد   ورة تحيل إلى بعد الص  ف (،أثَقَْلْ بهِِ نَسَباً عَلَى الكُفّـَ

الي يريد أنْ الت  طوة والقوة والهيمنة على قريش، وبالس  ثقافي يعمل على فرض 

ين وارتفاع لوائه هم الأنصار فــ ) الد  تمكنت من نصر  ال تييصرح بأنْ القوة القارة 

يحمل معنى كثرة الموتى من الخصم، ودة البأس، رب وشالض  قل( يحمل قوة الث  

عوة إلى المهيمن الد  سقي بين صورة الفخر وصورة الهجاء تكشف عن الن  ضاد الت  ف

افع العقائدي هو الد  العقائدية الوثنية، لذلك أصبح  وافعالد  عوة لتجريد الد  قافي والث  

 ورة الهجائية.الص  المحفز لرسم 

قافي الث  أصبحت هذه الجملة هي المكون  (نَ ثـَــوَوا ببَِدْرٍ مِنْكُمُ الذّيإِنَّ )أما قوله:      

ً ومثلباً، فالحادثة هنا أصبحت فكر حت ىجسد الموقف الهجائي،  ال ذي اً عدت عيبا

 ً الإسلامية؛ لأن ها تمثل بداية  قافةالث  الوثنية وعمدت على ترسيخ  قافةالث  لقمع  داعيا

دارت  ال تيقافي الث  سلامية، فمعركة بدر هي المحور المرحلة الانتقالية للثقافة الإ

انية الث  أصبحت موطن فخر وهجاء في الوقت ذاته. أما الجملة  حت ىعليه المحاكاة 

قافي الث  افد الر  ورة الحتمية للكفر؛ لأن  الص  تكشف عن ف (،ــــارِ النّ وقوُدُ )في قوله: 

من توظيف الخطاب  اعرالش  مكين دعا لت حت ىالة في تلك الأنساق أصبح الأداة الفع  

عد تْ موضع  سخر وزجر بعدما  ال تيالوثنية  قافةالث   استباحةالقرآني كي يعمل على 

 ال تيجعية الر  للثقافة  اً ناقد اعرالش  ومن جانب آخر نرى  كانت موضع فخر وعزة.

اعية لضرب القيم والمبادئ الد  ة الجاهلي   قافةالث  حرص الأمويون على إعادتها وهي 

 قافةالث  أصبحت  ال ذيالإسلامية، فيكون خطابه إلى جانب ذلك توعية للمجتمع 
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ص الخطابي يكشف في انتاجه الن  عور بها. فالش  دون من جعية تنغرس فيهم الر  

 ال ذيسقي الن  بنائه  اد ومحكم ومتماسك الأنساق منتمثيلات نسقية وبشكل متميز ح

الإسلامية أثرت على جزء من  قافةالث  . إذاً يمكن القول إن  (1)مثيلاتالت  انتج هذه 

 ال تي الث قافي ةالاهتمام ببعض الجوانب  عبرمما أخذت تجسد تأثيرها  العربي  المجتمع 

اء أن يقف عليها ويبرزها في خطابه، فجاء هجاؤه حاملاً  اعرالش  استطاع  الهج 

صور العقاب وبيان مكان الكفر والكافرين كما ب المكل لةة سقي  الن  ور الص  للعديد من 

 (2)يتضح ذلك في قول كعب بن مالك: 

بِ الِــــبُ ال  مُغَ لْيغُْلبََــــنَّ فَ    جَاءَتْ سَخِيْنَةُ كَي تغُاَلِـــبَ رَبَّهَــا                  غـَـلاَّ

ا سبقه من شعراء  عوة، فكان شعره قائم على مبدأ إثبات الد  لا يختلف هجاء كعب عم 

الوثنية والعمل على ترسيخ واثبات  قافةالث  دعت إلى رتع  ال تيالحجج والبراهين 

هنا تحمل دلالات تحيل إلى مركز الكفر والإلحاد،  (سَخِيْنةَُ )الإسلامية، فقوله  قافةالث  

فظة يريد خرية؛ لأن ه عندما صرح بهذه اللالس  فهو يرسم صورة المجيء بدافع 

. تلك المد ةلقب لقريش في  لأن  سخينة هي ؛ةالجاهلي  قدومهم على اطباعهم وعاداتهم 

صغير عندما شبههم بدقيق الحساء أمام الت  ومن جانب آخر فاللفظة تحمل جانب من 

كانت معاني القرآن  إذصر الإلهي الن   وهذا يحيل إلىنفر قليل من جيوش المسلمين، 

تكشف عن صورة من  الث قافي ةورة. فهذه الأنساق الص  قافي في تجليات الث  افد الر  هي 

تغَُالِـــبَ ضاد بين )الت  صر ودونية الفرار، فالن  عظيم على تأكيد ذاتية الت  هويل والت  

بِ(، رَبَّهَــا ماوية الس  عوة الد  تحمل تجليات متعالية عن بيان تأكيد  مُغَالِــــبُ الغَــلاَّ

صر والعمل على تهميش المشركين وتفرق جمعهم. لذلك يمكن القول الن  حقيتها في أو

عاليم الت  يني المبني على فكرة الخروج عن الد  مرد الت  عمدوا على هجاء  عراءالش  ن  إ

ً ثقافياً الد  ل شك   إذهوات، الش  اعي إلى اشباع الد  الإسلامية والفكر  افع العقائدي نسقا

 الث قافي ةسقي للجمل الن  وظيف الت  والكفر عن طريق  يعمل على إظهار مواطن الأثم

                                                           
 .118: 1988المكتبة الوطنية، عمان، قد والايديولوجية، تيري إيجلتون، تر فخري صالح، الن  ينظر:  1
اد، دار صادر للطباعة و 2 لبنان،  –شر، بيروت الن  ديوان كعب بن مالك الأنصاري، تحقيق وشرح مجيد طر 

 .28: 1997، 1ط
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ً  حت ى الص ور تجليات فكرية راسخة عند شعرائها، فهذه  يمُث لأصبحت معياراً ثقافيا

طرأت  ال تي قافةالث  ، ولكن العربي  الحاملة للنسق الهجائي هي ليست جديدة على ثقافة 

ا ك ابق، فالعقيدة الس  انت عليه في الزمن عليها قد كستها ثوباً ثقافياً جديداً يختلف عم 

سق الهجائي وتكوين المحتوى الخطابي في ذهن الن  ئيس في بناء الر  ور الد  كان لها 

 (1)فهذا قيس بن سعد يقول:  اعرالش  

 عْوَةَ العاَصِ عَمْرَاً دَ وَ ـــالَ الَ المَحَـقَ   نبُِّئتُ بسِراً أطَــــــــالَ اللهُ شِقْوَتـَـــهُ           

 ـدَ الحَرْبِ حَيَّاصِ لةَِ عِنْـــلمَقَاااتِي امِ مِنْهُمْ كُلُّ ذِي جِيَفٍ     عَ الشّ فِي عُصْبةَِ         

، حقيقة الكفر والش رك والعداوة لأهل البيت )ع(عد ثقافي ديني وهو بل الهجاء يوحي

دية الض  ورة الص  إظهار  عبرين القيم الد  أنْ يصرح  بمبادئ  اعرالش  وهنا يريد 

يحيل سبب ذلك إلى بعد عميق وهي منظومة الفكر الخُلقي لشخصية المهجو، و

على  سق؛ لأن  ذلك يدل  الن  تحمل هذا  (دَعْوَةَ العَاصِ )قافي فـ الث  الحاملة لتنمية الفكر 

ه بأن ها باغية عي إلى غير أبيه وهذا يكشف عن: البغي من خلال وصف أمُ  الد  الولد 

إيصالها للمتلقي؛ لأن ها تتنافى مع  اعرالش  أراد  ال تيورة الص  غير محصنة، وهذه 

ً المبادئ الإسلامية،  وهذا ما حافظت عليه  ،سبالن  ضياع  ويترش ح من ذلك أيضا

اني فإن  نسقه الث  ا البيت سب. أم  الن  ة معاً بأن ه ليس معروف سلامي  ة والإالجاهلي   قافةالث  

ذِي )فات هي وليدة لأهل البغي لا للشجعان فقوله الص  كان نتيجة للأول؛ لأن  هذه 

هنا تحمل معنى قريب غير مقصود وهو تحقيق الانتصارات  الث قافي ةورية الت  ف (جِيَفٍ 

نراهم يتركون أجساد موتاهم من غير دفن، أما المعنى المقصود وهو  حت ىالعظيمة 

رائحتهم نتنة نتيجة جعلت  حت ى ؛بيان صورة الفجور والزنا المحملة بالكفر والفسق

الحاملة حَيَّاصِ عدت هذه صفاتهم بدليل قوله  حت ىحرمها الإسلام  ال تيقبح الأعمال 

                                                           
من أصحاب علي أمير المؤمنين )ع(، جمع وتحقيق  الش عراءديوان قيس بن سعد الأنصاري، سلسلة دواوين  1

 .84هـ : 1421، 1اشر دليل، طالن  وشرح قيس العطار، 
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نراه احتكم في هذا إلى قوله  إذلنسق الفرار والهروب وهي صفة الخزي والاذلال 

  (1)حَيَّاص} مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيْصٍ{تعالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .35ورى جزء من الآية الش  سورة  1
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 الفصل الثاني

 واللامركزي سق المركزيّ الهجاء بين النّ ة جدليّ 

 توطئة

غير  ات يوجد جدل ثقافي ينتج عنه عددٌ في كل  ثقافة وفي كل  مجتمع من المجتمع      

من الجدلي ات، وهذه الجدلي ات تدعو لوجود أنساق متزامنة ضد ية تعمل على  دٍ محد  

، وفق مقتضيات ثقافية وأخرى بيئية واجتماعية، وهذه ىهما وتهميش الآخرأحدهيمنة 

جل/ المرأة(؛ دعت لوجود  جل جدل قائم بين ) الر  لأن  الث قافة العربية أعطت زمامها للر 

ومكنته من كل  شيءٍ، إذ يمثل الجدل المحور القائم بين المتناقضات، نتيجة لوجود 

كز على اثبات وجوده من خلال تهميش كينونتها داخل المساحة الث قافي ة الت ي يعمل المر

جل كونه  الآخر، إذ تتجلى هذه الجدلي ة في الخطاب الهجائي نتيجة لوجود مركزي ة الر 

ً للس يادة والارتقاء،  الوليد الأعظم والأقوى في ميدان الث قافة العربية، فهو يسعى دائما

ً الأضواء على مجموعة من آليات الخطاب الت ي يراها منسجم ة مع الص ورة مسلطا

نتها ثقافته، فتتكون صورة الخطاب الهجائي في المحور  الث قافي ة لهامشية المرأة الت ي كو 

جل والمرأة،  الجدلي  الأفقي القائم على جدلي ة الحوار والت لاقح الث قافي بين خطاب الر 

ً ثقافي اً الذ ي شكل  هذا الخطاب بنية هذا الجدل، أي  أن  هناك تمايز ً قائم ا على عناصر  ا

معينة دعت لتشكل  هذا المظهر تتواجد في ) البيئة، الت اريخ، الإنسان( كونهم يشكل ون 

نت الحد   الط بيعة البيئية، والت جارب الث قافي ة، والمركزي ة الحاملة لهذه الث قافة، الت ي كو 

ي ة، ثمُ  الث قافي لهذا الجدل، فالفحولة إطار عام فرض نظامه على كل  المكونات الث قاف

مكونات نسقية مضمرة ومترشحة عبر رس خت الث قافة هذا الفكر ودعت على رواجه 

ً من نسق ظاهر مكونة صورة أو نسق آخر، تمثلت بالعادات والت قاليد الت ي أصبحت آلية  ا

جل تتمثل في بنية  ثقافية قادرة على تمرير أنساق الخطاب ، لذلك أصبحت مركزي ة الر 

 على الت غلغل والث بات في كل  جوانب الحياة ومنها الش عر الهجائي. ثقافية قارة عملت
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ً جداً، لذل      ً للغاية، وتغي رها بطيئا ول: كن القك يملذلك أصبح ضربها أمراً صعبا

 لا  أن  اب إالهيمنة الث قافي ة لذلك الخط لخطاب المركزي وثباته جاء منإن  قولبة ا

ب الخطا بيعةطددات الث قافي ة العامة الت ي وظفتها المح ل في الهامش منسرعة الت حو  

وعملت على رواجها دعت لبناء نسق ضد ي يسعى إلى وجود محددات تعمل على 

 على جتماعية مغايرة، تعملضرب الن سق الث قافي من أجل الحصول على تراتبية ا

افي الث ق دللجنتاج نسق ثقافي يؤمن بقدرة المرأة وعدم دونيتها، أي  عمل هذا اإعادة إ

 برعيه على بناء نسيج معرفي خطابي يعمل على مقاومة المهيمن ويبدأ بالت مرد عل

جل يمتلك تلك الهيمنة.  ضرب المتوارث الث قافي، الذ ي جعل الر 

افق قي يربلذلك يمكن القول: إن  صفة الت عالي والت ضخيم من حدة صوت الأنا       

ال دى مازلى معالبناء الن سقي لشخصية العربي الت ي بقيت الث قافة العربية تعاني منه 

ما عمل ، وإن  هيمنقائماً، أي  أن  الن سق الث قافي الن اتج من الجدل لم يحاول إلغاء الم

ً من فكرة الفحولة، إلا  أن ها بقيعلى تشكيل نسق  د  تماما زة في ت باريقف على الض 

ن الخطاب العربي وبشكل  وافر، فيكون الخطاب الش عري للمرأة آلية للكشف ع

ة كوري  الذ   الأنساق الث قافي ة الكامنة وراءه، أي  أن  هذه المفارقة بين الخطابات

ً حت ى يصلوالأنثوية جعلت من الخطاب يرتفع بالأنا الأنثو ً فشيئا  رتغي   إلى ي شيئا

 فكرة المركز بضرب قيمه.

والأموي( وجدنا فيها مخزوناً  يفإذا قرأنا نصوص شعراء ) الجاهلية والإسلام     

ة تسببت في تأسيس نسق ثقافي سقي  ة، وهذه القيم الن  ن لقيم نسقي  مكو  الراً للنسق يخط

، كالت فاخر والت عالي من الش عراء عبرا انتشاره قافة العربية تم  مهيمن سيطر على الث  

 (1)الذ ات، فهذا ابن قميئة يقول

 ااتاًَ شَظيَّ ح أشتَ لقِدْ افَخَرَّ النصّلُ مُنْعَقِصَاً رَثيِْمَاً    وَطَارَ           

ً ــفَ ه أسضّ عَلَى أنَامله لَهفيَاً     وَلَاقَى يَوْمَ ــوَعَ             وَغَيَّا ا

                                                           
 .64م: 1994، 2ديوان عمرو بن قميئة عني  بتحقيقه وشرحه د. خليل إبراهيم العطية، دار صادر بيروت، ط 1
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 (1)نويرةويقول مالك بن 

 وْمِ لزَامِ يَ  كلّ  مَتهُُم مِنْ ألَمْ ينَْهَ عَنَّا فَخْرَ بَكْرِ بن وَائِلٍ   هَزِيْ           

 (2)ويقول جرير

 ى جَسْرِ تلَْظَى عَلَ  وَارٍ  أثْ اً     غَبَاعِبَ ـبأِيّ بَلَاءٍ تحَْمَدُونَ مُجَاشِعَ           

 بِلَا فَخْرِ  اخِرِينَ ـــوَالفَ  طِنوُاإذَا بَ   لِحاهُمُ    ألَا تعَْرِفوُْنَ النَّافِشِيْنَ           

هذا وجتمع، بمكانة كبيرة في ذلك الم وجدها تتمتعلأن ه فالعربي نظر لتلك المساحة؛ 

ي صة فالاهتمام ناتج من كون المجتمع لم تكن له وسيلة للثقافة غير الش عر وخا

ما صبح ل  أقد ففوس، الت أثير في الن   العصر الجاهلي، إذ جعلت لديه القدرة الكامنة على

 يهماً ويفعل فيقوله من الش عر أثر خطير في نفوس العرب كان يهز عواطفهم هز  

 فعل الس حر.

لذلك أعلن هؤلاء الش عراء احتكار الفحولة الش عرية لذاتهم دون غيرهم من الآخر    

الن جم  ر إليه أبودان الجدل، وهذا ما أشا) الن ساء(، مما شكل  هذا الاحتكار مي

 (3)العجلي

 نَ البَشَرْ ــــشَاعِرٍ مِ  كلّ إنيّ وَ                      

 شَيْطَانهُُ أنُْثىَ، وشَيْطَانِي ذَكَرْ                      

ً لذلك يمكن القول: إن  فكرة الجدل، فكرة نقدي ة وظ فت لتشكل  بعداً ثقا فهي تعد   ، لذافي ا

ن دلي كاع الجمسايرة الس احة الش عري ة، إذ يمكن القول إن  الص رامرحلة امتداد على 

ً على مدى العصور ولا سي ما في الخطاب الهجائي  بوصفه الب  وتقةحاضراً دائما

 الأولى للفكر الث قافي وما حمله من تداولات مختلفة.

 

                                                           
فار، مطبعة الارشاد، بغداد،  1  .78م: 1968مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي، ابتسام مرهون الص 
 .213جرير: ديوان  2
 .162 -161ديوان أبي الن جم العجلي:  3
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 المبحث الأوّل

 الجدل النسّقيّ في خطاب الرّجال الهجائيّ 

جل القلب الش عري في الهجاءشكل  خطاب ي     افية ل ما له من مسلمات  ثق الر 

 ناولواجتماعية وفكرية دعت إلى هيمنته، إذ جس د هذا الخطاب صوراً متعددةً ت

لى عالمرأة من جوانب مختلفة، فمن الص ور الت ي شكل ت الجدل الن سقي وعملت 

وجة، والس بية،ترسيخ الهجاء واحتوت أفكاره،  ، خرىوالأمة، والأ صورة هجاء الز 

راً اُ وافقافيثالت ي جس دتها خطابات الش عراء في صورهم الهجائية، فأخذت تشكل  بعداً 

ة لس لطة المتمثلة في اهذه الخطابات في تضخيم الس لطة الذ كوري   حت ى اسهمت، 

ً الحاكمة كأن يكون رئيس القبيلة أو الحاكم الذ ي جعل من هذه الس لطة نس ً فقا  حوليا

ة حاكمراً على فرض أشد العقوبات وفرض رأيه على غيره، فالس لطة العربية القاد

العقل  ي  أن  ة، أمنذ القدم تقوم على تحديد الايديولوجيا الت ي تقوم عليها البنى الفوقي

ً منمذج العربي أصبح عقلاً  ً مقولب ا ما م ،ئةضمن ثقافات محددة فرضتها عليه البي ا

 يلائم بما على فرض هيبتها ومسايرتها لأفراد القبيلة جعلت هذه العوامل لها القدرة

 رؤيتها.

فالس لطة لها طرق في هذه الهيمنة منها القمع أو الس لطة المعرفية؛ لأن   اً إذ      

الس لطة المعرفية تشكل  الد عامة الأساسية لتقوية نفوذ الس لطة واستمرارها، ثم بعد 

ا فالد راسات الث قافي ة الت ي اعتنت بالخطابات لذ، ذلك ترسخ فحوليتها وإثبات مركزيتها

ة أكثر من غيرها هي محاولةٌ لفهم أشكال الهيمنة في كل  ة وأعطتها أهمي  الس لطوي  

ة ة والس ياسي  إن  هذه المعطيات الث قافي ة والس لطوي   :، لذلك يمكن القول(1)مكان

ة مطي  د الص ور الن  والاجتماعية دعت إلى هيمنة مصطلح الفحولة القائم على تولي

قافي " المتفرد سقي في المتخيل الث  فالفحل الن   ،كالت مركز حول الذ ات وتهميش الآخر

وهو مركز الاستقطاب الذ اتي، ومجال رؤية الذ ات لذاتها بوصفها مركز  ،المتميز

                                                           
، ساردار ديورين فان لون ، تر: وفاء عبد القادر، المجلس الأعلى للثقافة –، زيودين الث قافي ةراسات الد  ينظر:  1

 .53: 2003، 1ط
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 سبغها الش عراءا، فالقيم العربية المتمثلة في الش جاعة والكرم والوفاء الت ي (1)الكون"

د وسيلة من وسائل الش اعر في إظهار على قاداتهم وملوكها ورؤساء قبائلهم، تجس  

اء في تمرير مجموعة من ة الس لطة، وهنا تظهر المهارة الإبداعية للشاعر الهج  فحولي  

 في خطابه.هذه الأنساق 

ت ن تفاومغم فتشغل هذه الجدلي ة حيزاً شاسعاً في الش عر العربي القديم على الر      

جهذه الث نائي ة بين الت ضاد المطلق والت كامل والن في، إذ يظهر خطاب ا الة حل على لر 

ايد تتز نقيض مع غيره من جنسه ومع المرأة من إذ الوجود، وبهذا تتخذ حالة الجدل

 .وتبعيتها للرجل في كل  الأمور داعية لإلغاء المرأة

 جال للرجالالرّ هجاء أوّلاً/  

 إذجل لنظيره من رجال الأقوام الأخرى، الر  تقتصر هذه النصوص على هجاء      

اعر الش  اعر وذات المهجو فيعمل الش  صور الهجاء عن طريق الجدل بين أنا  كل  تتش

منه، فهذا عمرو بن براقة مكن الت  على تهميش نظيره واتصافه بصفات الازدراء أو 

 (2)بيدي قائلاً: الز  الهمداني يهجو عمرو بن معد يكرب 

ضَ لِي عَمْرٌو وَعَمْرٌو خِزَايةٌَ        تعََ            ضَ ضَبعَِ تعََرَّ  الوَرْدِ  رِ للأسََدَ  القَفْ رُّ

 شَ باِلعبَْدِ بْدٌ فأَبْطِ عَ ـــي لَا هُو لِ وَ  وَمَــا هُو لِـــي نِد  فـأشَْتِمَ عِرْضَهُ                 

ذلال والجبن اعر واضحة تقتصر على الإالش  ي أشار إليها الت  نلحظ أن  المعاني 

 غم من كونه سيداً في قومه، إذاً الر  ساوي معه على الت  والمكر ودناءة النفس وعدم 

اعر يتمعن في استحقاره الش  ور؟ نلحظ هنا أن  الص  ي يتولد من هذه الذ  فما النسق 

ي يتولد من ذلك يسعى إلى الذ  عندما وصفه بعدم النظير ولا هو عبد، فالنسق الثقافي 

إلغاء وجوده، فيصبح هنا المهجو ذات عدمية لا وجود لها فلا تصلح لسيادة وقيادة 

خر بل تسعى للذل والهوان؛ لأن  من سادهم هو مهمش في والقبيلة هنا لا تسمو للتفا

                                                           
 .276العربية:  الث قافي ةالنقد الثقافي، قراءة في الأنساق  1
اقة الهمداني، من مخضرمي الجاهلية والإسلام سيرته وشعره، د شريف راغب علاونه، منشورات  2 عمر بن بر 

 .92م: 2005 -هـ 1424، 1الأردن، ط –شعراؤنا، عمان 
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اء، والش  نظر  ورة الأخرى للنسق تتمثل في احتقاره أيضاً إذا كان هو الص  اعر الهج 

ل الذ  ليس بنظير ولا عبد فما هو إلا  من النساء بدليل قوله )خزاية( والخزي والعار و

ما فالعار إذا كانت سبية. من صفات النساء، فالمرأة في نظر العربي مهانة تجلب 

اقة في تحديد صورة الذ  المبدأ الثقافي    يد والعبد؟الس  ي اعتمده ابن بر 

ً يسعى لزعزعة الط مأنينة حت ى تشكل  لها نسق فالهجاء يدعو إلى إلغاء العلاقة بين  ا

الذ ات والآخر في مسار الص دق، وهذا بدوره يشكل  أعلى قمم الجدل الذ ي يكشف 

لة، إذ يصبح الخطاب بوصفه تنبيها للمتلقي يكشف من خلاله الش خصي ة عن المخات

ائفة، المخزومي في هجاء  الد  ويقول الحارث بن خ الحقيقي ة للمهجو لا شخصي ته الز 

 (1)بن أسيد:  الدخ

 أسََدِ نوُ بَ مَا مَاتتَْ وا كَ تَّى تمَُوتُ وْدَاءِ أنْفسَُكُمْ     حَ السّ هَلاَّ صَبَّرْتمُ بَنِي         

لِهَا     وَ           رَدِ الشّ لقاَعَــــــةِ انِعـَـــامِ مُ كَ أنْتُ حَــــامَتْ بَنوُ أسَدٍ عَنْ مَجْدِ أوََّ

إن  هذا الت جريد يسعى لبناء نسق آخر يدعو إلى حصر صفات الجبن والخذلان     

حة بالهوية غير العربية، حت ى يساعد ذلك على شموخ الأنموذج المثالي على سا

الث قافة ذاتها، أي  أن  الخطاب يسعى إلى استمرار الن سق العرقي وضرب جميع 

المثاليات الد خيلة على المثالي، فالس واد والن عام يمثل إشارة ثقافية واضحة تدعو 

لتهميش الآخر من أجل هيمنة البقاء، أي  أن  الث قافة العربية تأبى الن ظر إلى 

هجين يمثل سياق ضعف فلابد من تجاوزه وتخطي المنطلقات الد ونية، فترى ال

وجوده، لذلك يبني الش اعر من الن سق الهجائي جدل الهيمنة ليحقق الس يادة مقابل 

ي في هجاء الاستلاب، والمعنى ذاته نجده عند  ي ة المر  بيع بن قعنب الر  أرطأة بن سُه 

ه من عبد القيس:   (2)معيراً إي اه بأن  إم 

                                                           
 -هـ 1392، 1المخزومي، د يحيى الجبوري، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، ط الد  شعر الحارث بن خ 1

 .55م: 1972
ي ة المري من شعراء العصر الأموي، جمعه وحققه وش شعر أرطأة بن 2 ه وشرحه وقدم له ووضع فهارسه كل  سُه 

م: 2006 -هـ 1427، 1قسم اللغة العربية، جامعة البترا، المملكة الأردنية، ط -ية الآدابكل  د. شريف علاونه، 

93 
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 رِ الحِمَارِ ي أيْ فِ تَ فَسوُ قَدْ شَارَكْتَ فيِهِ    فمََنْ شَارَكْ وَهَذَا ال        

اسِ أخْبَثُ مِن هَبَلٍّ    فـُـزَارِيٍ           ارِ يْـــــحَ دَ بثَُ رِ أخْ وَ وَأيَُّ النّـَ

يشير الخطاب إلى طابع القصدي ة بين الظ اهر والباطن ليكشف النسق هنا عن جدلية  

ن الملموس أن  هذه العلاقة الجدلي ة تساوي العلاقة الواقعي ة بيالاحتيال والمخاتلة، أي  

والمحسوس، فيصبح الهجاء يكشف عن تدني الذوق الث قافي وما آلت إليه الواقع من 

تكملي غايته نقد  جدلهنا يدعو لبناء فالهجاء  ذكر هذه الألفاظ في الذائقة الش عري ة،

.المهجو وقومه، من خلال إلغاء المكارم الت    ي سن ها واشترطها الأصل العربي 

 (1ويهجو يزيد بن مفرغ الحميري زياد بن أبيه قائلاً: )

 لَــــدِ الأتَاَنِ يْلِ مِنْ وَ  الفِ حْمِ فأَشْهَدُ أنََّ رَحْمَكَ مِـــنْ زِيَادٍ      كَرَ             

اب إن  توظيف الفيل والحمار في الخطتعكس جدلي ة الش رف وعدمه محور الهجاء، ف

شخص، فمن خلال  كل  يكشف عن دلالة أو إشارة ثقافية تتمثل في المكانة الملموسة ل

النسق الهجائي لهذا الخطاب، فصورة الفيل إحالة  كل  ورتين يتشالص  الجدل بين 

ولة وهي إشارة ثقافية لسيادة الد  واضحة إلى معاوية كونه يمثل الحاكم لسلطة 

ا صورة الحمارالس   فهي لما تحمل من الاحتقار والازدراء  لطة وهيمنتها. أم 

وارتباطها بشخصية زياد تحيل إلى ابتعاد الواقع النسبي بين الاثنين، وهذا البعد 

قارب، فهو هنا يعمل على نقض الأصول واستنطاق الت  جانس والت  يحيل إلى استحالة 

ً من الت   الث قافي ةالمرجعيات  ي مثلها ليدل على بعد شمولي أكثر خلوداً وأجود نسقا

لطة وابتعادها عن النسب، الس  خلال محاكاة آليات الثقافة وتجريد نفس المهجو من 

موح والأصل، فزياد يطمح الط  ت جدلية ثنائية قائمة على كل  لذلك إن  الاستعارة هنا ش

موح كونه يتناقض مع ثقافة الط  ا بالاستعلاء إلا  أن  الأصل الواقعي دعا إلى سلب هذ

، (2)ي يسعى له، ونلمح إشارات هجائية أخرى في ديوانه تحيل للمعنى ذاتهالذ  الواقع 

                                                           
 .231ديوان يزيد بن مفرغ:  1
 88 -87يقول في هجاء زياد: ينظر ديوانه  2

ـــلاج         ؤم   عبد  بني ع 
 أ لا أبلغْ   عبيد  الله  عن ــــــــي    عبيد  الل 

 علي  لكــــــــمْ قلائدُ   باقياتٌ    يثرن  عليكمُ نقع  الع جـــــــــاج        
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رماح وهو يوظف إشارة القطا ليحيل بها إلى بعد الط  والمعنى ذاته نجده في هجاء 

ً إشاري يكتنز نسق ً معين ا  (1)فيقول:  ا

 مِ ضَلَّتِ لمَكَــــارِ رْقَ اطُ لَوْ سَلَكَتْ وَ  أهْدَى مِنَ القَطَـا     تمَِيْمٌ بِطُرْقِ اللُّؤْمِ           

 تِ نْ تمَِيْمٍ  تجََلّـَمَخَــازِي عَ لَالَ الخِ      أرََى اللَّيْلَ يَجْلوُْهُ النَّهَـارُ، وَلَا أرََى          

تحمل  ل ؤملا جاعلاً منها وسيلة لهجاء بني تميم، فلفظة  رماح إشارة الل ؤمالط  ف وظ  

ذه ن  هأائر إلا  الط  القطا تحيل إلى سرعة الشح ومهانة الن فس ودناءة الآباء، و

ه بعد وصف رعة تشير إلى جانب سلبي وهو اللؤم ناعتاً إياه بالاستمرارية عندماالس  

 وال في قوله: الز  

لا  أرََى       ى     خ  لا  أ ر  ـارُ، و  ـل  الل يْل  ي جْلوُْهُ الن ه  خ  ي ع  الم  يْمٍ ـاز  ت  ت   نْ ت م  ل ـ  ج 

 كل  ن ريق عند المكارم يسعى إلى تجريدهم مالط  لذلك فالنعت عند اللؤم وضلال  

ا تقر بهنت تحي كاالت  ها وأقبحعلى أرذل المثالب  القيم العربية؛ لأن  اللؤم هنا يدل  

فهو  مكارم،عن الي يحيدهم الذ  لام الظ  بواقع  القبائل، حتى أصبح هذا اللؤم متمثلاً 

ً لأن هم يناقضون القيم العربية  رب ها العسن   يالت  يمثلهم بأرذل القبائل وأشدها خزيا

 وحمتها الثقافة.

إذ اً فالت حول هنا بين صورة الل يل والن هار تمثل إشارة مرجعية تحيل إلى عدم     

الص فة طرق أبواب المكارم، لتؤكد ثبات صورة المخازي للقوم وتؤكد مدى قارة 

 (2)يزيد بن مفرغ أيضاً: وثبوتها لتصبح نسقاً شائعاً ينتقد به القوم. ويقول 

ـــرْ ففَِيْ  ذَاكَ  إِنْ  فَكَّــرْتَ مُعْتبََرُ          لاَّ  بِتـَـــأمِيْرِ إِ  كْرُمَــةً مَ ــتَ  لْ  نلِْـهَ     فَكِّ

 فِي الجَمَاهِيْرِ  نْ قرَُيْشٍ مِ هَــا بْنَ ا عَاشَتْ سُمَيَّةُ مَا عَاشَتْ وَمَا عَلِمَتْ     أنََّ       

                                                                                                                                                                      

جاج  الد  تداعيت  الخضارم  من قريشٍ    فما في         ين بعدك  من ح 
ـــــــاج  أ ب نْ لـــي هل بيثرب  ز          ند وردٌ    قرُى آبائك  الن بط  الع ج 

 .75 – 74رماح: الط  ديوان  1
 .140ديوانه:  2
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ت فاالص  يحاكي النص الهجائي الواقع بما جسد من إشارات سعت إلى إثبات بعض 

 به، لشخص دون غيره، فلفظة فكر فيها دلالة تحيل إلى العودة للنسب والاعتراف

ا تكشف عن إشارة الواقع الثقافي ونقده، لذلك يصبح هذ (رت معتبرفك)وقوله 

 عبرأريخية والاجتماعية مادة خصبة في هجاء خصمه الت  وظيف للمرجعيات الت  

 (رهل نلت مكرمة إلا بتأمي)ي يصفها بقوله: الت  الجدل بين الماضي والحاضر 

نها  كولحاكمة أولاً لطة االس  لنقد  كل  فالجملة هنا تكشف عن النسق الهجائي المتش

ً دعت لبناء سلطانها على أ  ها يسعى من :شخاص مهمشين معدومي النسب، وثانيا

كران ، فنلتجريد المهجو من أي  نسبٍ لقريش ولغيرها وهذا ما يؤكده بالبيت الثاني

 ايته، فالهجاء حت ى وإنْ كانت غالأصل وضياع النسب يدل على عبوديته وتحقيره

ً إلى نقد شخصيات يجر  فردي ة أو شخصي ة إلا   ن م همد أن ه بالحقيقة يسعى دائما

ن عن نسق الث قافة العربية وما اتسمت به م قوميتهم ويصفهم بأن هم خارجون

 .مسل مات

ليدل به على  كل  عراء ووظفوها في خطاباتهم المأالش  خذها ي أالت  ور الص  ومن       

 (1)س: وضاعة المرأة وما تولد، فيقول جرير في هجاء ميجا

 لَاهَاةٍ  سَ كلّ بنَ  آأمَِيْجَاسَ الخَباَئِثِ! عَدِّ عَنَّا      بِضَأنِكَ يا ا     

 اهَارِكُمْ، عُرَ نَاخِ مَ لَى وْأةََ الكُبْرَى لفَِيْكُمْ،      تشًَدُّ، عَ السّ وَإِنَّ      

ه  س  ةٍ كل  الأم بقوله: يا ابن  آ كل  خرية من مأالس  براز صورة يشير الخطاب إلى إ  إذا، لا 

سدها ن جلما يخرج م كل  هذا القول صفة الوضاعة والاحتقار لهذه الأم وهي تأ كل  يش

على قومها وابنها، وهذا العار موسوم  اً غنامها، ويصبح هذا عاروفضلات أ

 يمومة.الد  بالاستمرارية و

ً نسق كل  لذلك فالمعنى الناتج من هذا يش     ً هجائي ا ً عميق ا ة القوم يحيل إلى عبودي ا

ً وفقرهم وامتهانهم للرعي، حتى أصبحوا يمثلون واقع ً نقدي ا لهؤلاء المهمشين، إذاً  ا

                                                           
 .495ديوان جرير:  1
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جريد قائم الت  فات المثالية للذات العربية، وهذا الص  ذلك تجريدهم من  عبرفهو يسعى 

بقة المبتذلة من الط  ورة من مركزية الوجود لهامشيته، كونه من الص  على تحول 

، ويهجو (1)وكذلك نجد في شعر الأحوص وهو يهجو أبا بكر بن حزم المجتمع.

خته حتى رده من عقله وغيرته؛ لأن ه افتض أجالحصين بن الحمام المري البرج، ف

وم مخزي ا ح  بين الن اس وخرج إلى بلاد الر  ، ويقول (3)، ويقول أيضاً في الهجاء(2)فضُ 

في عمرو بن هند ليكشف عن شجاعة ، ويقول المتلمس (4)قيس بن خُفاف البرُجُمي

، ويقول الأعشى في علقمة بن (5)قومه، ويبين ظلم عمرو وطغيانه الذ ي فاق الحدود

 (6)علاثة

 وبيته،سعى الش عراء إلى تجريد المهجو من عرفكل  ما تمثل من صور هجائية      

في  جس ديتفهذا يمثل حالة من الجدل بين الذ ات الت ي تسعى لبناء نسق عام وأشمل 

 ن  جدلي  أجدل القوميات العربية وغيرها، من أجل تثبيت ميدان الث قافة العربية، أ

ته ثقافلالهجاء لم يمثل نسق الهجاء فحسب بل يمثل شموخ الن سق الوجودي الس امي 

 العربية وهيمنتها على كل  الث قافات الأخرى الت ي عاصرتها.

                                                           
ائي، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، الس  ينظر: شعر الأحوص الأنصاري، جمع وتحقيق د. ابراهيم  1 امر 

 .34م: 1969 -هـ 1388
زْمٍ ب غْل            بْتُ أنْ ي رْك ب  ابْن ح  ن اــأع ج  بُ ر  أــــــــب  ة      ف رُكُوْب ه  ف وق  الم   عْج 
ب اً            اج  زْمٍ ح  ع ل  ابن ح  بْتُ أنْ ج  ع ج  ع ل  ابْنُ ح      و  نْ ج  ان م   جُبُ زْمٍ يحُْ سُبْح 

ي الفارس  2 ته وشعره، جمع وتحقيق د. شريف علاونة، مطبعة دار اعر سيرالش  ينظر: الحصين بن الحمام المر 

 .101م: 2002الأردن،  -وزيع، جامعة البترا، عمانالت  المناهج للنشر و

ك ل يْس  ب     ا العفُ اط ة  أ ن ن ي  ـلا  تحُْس ب ن  أ خ             بْر  جُلٌ ب خ  م  الع  ـــــر   لا 
ق دْ ب ل لْت             لوُْل  و  ا   ف اسْت نْز  ك  و    ن ط اقهُ  ام  يوُْ الذ  ع نْ ب نْت أم   يلُ د و 

 ائي.الط  العطافة: اسم اخت البرج    
ي الفارس الش اعر ينظر: الحصين بن الحمام 3  .113: المر 

ل فْن ا إذ ت ؤُو             ن حْنُ خ  عْ  كل  و  إذ أنْتمُُ ف ي الن اس  م    دُثرُْ ب دةٌ أنْفكُُم     و 
 ثور: الخامل.الد  ثار: الغطاء والجمع دثر. والد  فالمعبدة: الأذلة، اللئام. و   

ج فيكم،     آل نصرٍ، ولا الفتـــى البهُلولا  4  لا أرى الفارس المدج 

ائغ  الجبان  الجهولا       قب ح الله ثمُ  ثن ى بلــــــــــــعنٍ      وارث  الص 

 .15م: 2003، 1دمشق، ط –ديوان الهجاء، هادي العلوي، دار المدى للثقافة والنشر، سورية 
ن قْ  5 شْ فلي بْلغُ نْ      أرماحُنــــا منك  المُخ   فلئنْ ت ع 

ه قْ     باتُ والعاني المُر   أبقتْ لنا الأيامُ والـــ    ل ز 

بعي، رواية الأثرم وأبي عُبيدة عن  ، 1بنان، طل –روت الأصمعي، شرح وتحقيق د. محمد الت ونخي، دار صادر بيديوان المتلمس الض 
 .125م: 1998

 أعلقمُ اقدْ حكمت ني، فوجدت ني    بكم عالماً على الحُكُومة  غائضا  6

ن هُم زادوا وأصبحت  ناقصا     ع امةً    ولك  يكُمْ كان  فرعاً د   كلا  أبو 
، وأن      تمُ    بقصُوى ث لاثٍ تأكل ون  الوقائصاهمُ الط رفُ الن اكر العدُو 

 .152م: 2005 -هـ 1425ديوان الأعشى، شرح د. يوسف شكري فرحات، دار الجيل للطباعة والنشر والت وزيع، بيروت،    
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 جل لزوجتهالرّ هجاء ثانياً/ 

ى صورة الجدل هنا في الوقوف على مساحات محدودة في انتزاع قيم تتجل     

وجة حت ى تصبح سلعة معدومة شأنها شأن غيرها من مادياته القادر عن الت خلي  الز 

عنها، فهذا الانعدام والت هميش أصبح يمثل أداة ثقافية واعية يدعو الش اعر من خلالها 

 أخرى، فذهب الش عراء يجردونها من تعالي الذ ات الفحولية على غيرها من أي ذاتٍ 

أخلاقها ومفاتنها الجمالية ليجعلوا منها لوحة ضئيلة لا تقوى على الت عالي والن ماء، 

 (1)هجاء زوجته: فهذا حميد بن ثور يقول في 

دَا  انَ لـمِرْآةُ كَ اقتَِ مَــــا لاَ بِ     لـَـــقَدْ ظَلمََــتْ مِرْآتهَُــا أمَُّ مَـــــالِكٍ           مُحَرَّ

يْهَــا غُضُوْنـَــاً كَأنََّهـــا            مَاذقُْنَ فَدْفَدَالْحِ الطّ وْنِ  غُصُ جَرُّ مَ     أرَتهَْــا بِخَدَّ

ً فَرْ رَأتَْ مَحْجِرَاً تبَْغِي الغَطَارِيْفُ غَيْرَهُ     وَ          أبَْعَدَا انْـحِدَارَاً فـَــ أبََى إِلاَّ عَــا

دَااسٍ سَـــارِ أنُـَ امُ  سَــوْءٍ شَاخِصَــاتٍ كَأنََّهَـا      سَوَ وَأسَْناَنَ          حٌ قَدْ تبَـَــدَّ

اج نتلى إيل إغير الحي ة ) المرآة( تح إن  هذا الاستعطاف والت ماهي على الأشياء    

وجة وعدم الن ظر لها كونها أصبحت سلعة بالية خلال اصورة ت د م لت قمثل رخص الز 

مني،  بت ذلكن يثإلا أن  الواقع مخالف فهو ) أعور، فقير، يشعر بالنقص( أراد أ الز 

من  في هجاء زوجته ليبعد النقص الذي يحس به صبح أفجس دها بصورة قبيحة، فالز 

من ازوجته، وبما أن  ل بطرح الصفات هذهآلية من آليات الجدل مك نت الش اعر  لز 

ً للثقافة فما وجد غير إزالة ال مثل ها تجمال من الذ ات الأخرى؛ لأن  أصبح خاضعا

فة المطلقة لوجودها أمام معايير الفحولة، فالت جريد يسعى إلى انمح لذ ات اء االص 

 وقمحها.

 (2) قال جران العود:و

                                                           
 -هـ 1371ديوان حميد بن ثور الهلالي، تحقيق عبد العزيز الميمني، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة  1

 .79م: 1965 -هـ 1384ار القومية للطباعة والنشر، القاهرة لد  ام، الناشر 1951
 .6ديوان جران العود:  2
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 ــــةِ  أرْوَحُ لنَّعاَمَـــابوُبِ كَظُنْ  لَهَـــا مِثلُْ أظَْفاَرِ العقُاَبِ وَمَنْسِـمٌ     أزَجُّ      

  الغيَْظِ ترَْشَحُ مِنْ شِدَّةِ  هَـــاهَتُ انْتقَلَتَْ مِنْ حَاجِزٍ لَحِقتَْ بِـــهِ     وَجَبْ إذَا      

 نٍ وَأصْفَحُ و عَنْ جِرا أعْفُ نْتُ كُ : تبََصَّر باِلعَصَا أصَْلَ أذُْنهِِ     لقََدْ التّ وَقَ      

بح سقية لقالنورة الص   كل  في خطابه حتى تش الث قافي ةاعر المرجعيات الش  لقد وظف  

ي بين ياً لإظهار صورة النسق الجدلمعادلاً نسق -المرجعيات –وجة، جاعلاً منها الز  

طرف  واج وبعدها، فيشبهها بأظفار العقاب، منسم أزج وهوالز  صورة المرأة قبل 

عر الش   كل  خف للبعير مقوس، ظنبوب النعامة النحيف ورائحتها الفاسدة...كي يش

ات شارصفات الجمال، وما المرجعيات إلا  إ تجريدها منعداءً ظاهراً لها عبر 

صف شها متات الأخرى، فتهميالذ  كوري وتعامله مع الذ  نسقية تحاكي الواقع الثقافي 

عة بصفتين هما: عندما أشار إليها بالعقاب ليحيل إلى نسق تكتمل صورته ببشا

قل، ان العبفقد ا مت سمةكونهغم من ذلك فهي تفتقر للعجز الر  تعاملها معه إلا  أن ه على 

 تعاليةمسلطة ر وفقدان العقل تمثل حالة القصور والافتقار لالش  فالانسجام بين دلالة 

 كورية.الذ  لطة الس  ات لها وهي الذ  خاضعة هذه 

ا الثانية فهو عندما يوظف أظافر العقاب وظنبوب النعامة يش    ورة الص   كل  أم 

نوا مستواها في المجتمع حتى قرنها بأسفل جزء اعية لتهميش المرأة ودالس   الث قافي ة

لطة وهذا ما الس  ائد واستسلام المرأة لتلك الس  من الحيوانات، كي يعبر عن الواقع 

فح لم يكن صفحاً الص  ، فهذا (لقََدْ كُنْتُ أعْفوُ عَنْ جِرانٍ وَأصْفحَُ )أشار إليه بقوله: 

ن دريد يصف زوجته بالناقة لجهلها كما نجد الص مة ب معنوياً وإن ما خضوعاً وإذلالاً.

واهتمامها بالط عام والش راب فقط، فهو يسعى إلى تجريدها من صفة المرأة وما 

 (1)وقال الأقرع بن معاذ القشيري:  (1تحمله من غيرة على زوجها)

                                                           
ةُ بن عبد الله القشُ يري  حياته وشعره، جمعه وحققه وشرحه وصنع فهارسه د. خالص   1 ؤوف الجبر، الر  عبد  الد  م 

م: 2003الأردن،  –وزيع، عمان الت  و أستاذ النقد والبلاغة المساعد بجامعة البترا الأردنية، دار المناهج للنشر

105. 

يْ الت  ي كل         ا ت دْر  ، م  ك  ط ام  ي      خ  اضْفرُ  م  الن خْلُ و  ت ى يصُْر  ا الي وْ مْر  ح  نْ ن  م   مْس  أمُ م 
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 يْضُ لَبَغِ  –هَا جَعْتُ إِنْ ضَاوَ  –إلَِيَّ      الدّ لَعمَْرُكَ إِنَّ المَسَّ مِنْ أمُِّ خَ      

 ــاذِمٌ وَبَعوُْضُ  نمَْلٌ عَـثَّوْبِ ى الإِذَا بزَُّ عَنْهَـــا ثوَْبهَُــا فَكَأنََّمَا     عَلَ      

ة يفهم منها إشارات مرجعي   ص  اعر بالن  الش  ي أوردها الت  شبيهات البلاغية الت  تمثل 

ة صريح الهجاء على قبحي   ح منه، فيدل  ي يترش  الذ  ريح والص  للنسق  الث قافي ةالقراءة 

ح من ذلك يستنتج من هذه الإشارات أن  المترش   ورة لتلك المرأة ورثها، إلا  الص  

على خلع  المتمثلة بـ ) المضاجعة، وبز  عنها ثوبها، النمل، والبعوض( فهي تدل  

مرأة وجودها من الحياة؛ لأن  خلع الثوب إشارة ثقافية تجسد واقع الحياة ونظرتها لل

ا إ مل على الفناء والقمعية؛ لأن  الن   مل والبعوض يدل  شارة الن  بأن ها ذميمة محتقرة. أم 

ل على والت طف  ات، الذ  والبعوض تحيل إلى العدمية وصغر المساحة الكونية لهذه 

لذلك هنا يلغي عدم وجودها بالهامش، فهو يسعى لاندثارها ومحوها الأشياء، 

 (2)بن مالك: نجده عند أبي هلال  والمعنى ذاته تها.وضياع هامشي  

ـاءَ        أذُنُاَنِ  لْبِهَــــاسَ لِقَ ـيْ لَ ياَ رُبَّ شَمْطَاءِ المَفَارِقِ حَرْبَشٍ      صَمَّ

ــــاـــةٍ  حَيَّ يْ لَــــوْ أنََّنِي خَيَّرْتهَـــــا      أوْ التّ تلِْكَ        زَةِ الإنْسَــانِ  هَمَّ

 عْياَنِ الرّ عَ ا جَدْلٍ مَ رتُ ذَ صَدَّ  بِهَـــا وَعَزَلْتهَُـا      وَ لَاخْترَْتهَُــا بَدَلاً      

ة تتجل ى بتعامل الش اعر في خطابه مع الجسد الأنثوي نهذا الجدل على فكرة معي   قام

وح الأنثوي ة المتجردة منها، فهي لا تتمي ز بهذه  ليكشف قبحي اته بمعزل عن الر 

، فيحمل الخطاب المتخيل تتمي ز بصفات قبيحة وإن ما ،الص فات الجمالي ة برؤيته

إشارات وأشياء محسوسة في واقعه ويخلصها بصورة شعري ة دقيقة ليمنحها صورة 

مزي ات، ليشك ل صورته  وظ ف صورة الحي ة بكل  تجل ياتهاف هجائي ة مفعمة بالر 

ا الهجائي ة  (3)في امرأته:  فيقول بيكل  أبو العجاج ال، وأم 

                                                                                                                                                                      
ديوان الأقرع بن معاذ القشيري ما تبقى من شعره، جمعه وقدم له واعتنى به د. حسان أحمد ق مْحي ة، دار  1

 .43م: 2022، 2الارشاد للنشر، سوريا دمشق، ط
 .103 -102بلاغات النساء :  2
 100بلاغات النساء:  3
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ــةً     وَقَدْ لَ        هْرُ الظّ دْوَبَ باَن وَاحْدَ الجَنْ  حِبَ عَجُوْزٌ ترُْجَى أنْ تكَُوْنَ فتَيِّـَ

 هْرُ الدّ ا أفْسَدَ طَّارُ مَــحَ العَ صْلِ تدَِسُ إلَِى العَطَّارِ مِيْرَة أهْلِهَـا     وَلَنْ يَ       

ـذَاألََا حَ أقَوُْلُ وَقَدْ شَدَّوا عَلَيَّ حِجَالهَُـا             لـَــد القفُْــــرُ وَاح وَالبَ الأرَْ  بّـَ

كل فة، يحمل الن ص إشارة خفي ة تحيل لنزوع الذكوري ة إلى المرأة الشابة الفتي  

جلته عوقف ، إذ تحمل المشاعر الجدلية بين الأنا والزمن عبر تالش عراء تغنوا بهن  

 قي ةما يحمل دلالات نسحتى يبقى هو على ما عليه وهي تفقد جمالها وشبابها، ك

 تتعلق بخصوبة المرأة ومقدرتها على الإنجاب.

راع الص   نسق كل  وع يشمن، وهذا الن  الز  الجدل بين ذات المرأة و :الأولىفالص ورة 

دة جس  المت فيها ي ترسبت صورة المرأةالت  ائدة الس  الجدلي بين ذات المرأة والثقافة 

ا الد  فساد ار، وإبإشارة العط   د ها وعني شبابفورة ذاتها ص  الاني الجدل بين الث  هر. أم 

حب  لتية، إلى ف ص  إشارات الن   عبرهميش ثمُ  الاندثار الت  نسق  كل  كبرها، وهذا يش

 هر.الظ  الجنبان، واحددوب  

عد الب قافي من خلال ذلك بمضمونه الهجائي كي يكشف عنسق الث  لذلك ينتج الن     

ة ضعيفة ا هزيليراه ة وقضيتها تجاه تهميش المرأة؛ لأن هي  كورالذ  قافة قافي لواقع الث  الث  

 نلايمث منالز  كورية، فالعطار والذ  فسد عقلها واهية كي يجعل منها خاضعة لسلطته 

فيصبح  لطة وهيمنتها المؤكدة بنفي وجود ذات تعتلي عليهما،الس  إشارة لقوة تلك 

 المعادل النسقي للذات المهمشة هو البلد القفر.

من أبرز خصائص الخطاب الهجائي  قدرته على إخفاء المعنى خلف إشاراته و     

ة   نات الص وري ة لصورة المهجو  أدوات  عبر طرح الخطاب، إذ تصبح مجمل المكو 

مؤثرة تحف ز المتلقي لإكتناز مدلولات الخطاب الن سقي ة وغاياتها في تشك ل الن سق 
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جانب والعالم العربي من جانب  المهيمن والبوح عن الإدراك الحس ي للشاعر من

 (1)أوسع، وليس لخلق تصورات عنه، فقال صحير بن عمير في زوجته

 مثلَ الاتان نَصَفـــــاً جَنَعدلَه                

ابِ قيِلَان القلَُـهْ                   وَأنا في ضُرَّ

مانُ منكِ نابــاً نَهْبَلَهْ                   أبَْقَى الزَّ

 ورَحِمــــــاً عند اللقّاحِ مُقْفَلَهْ                 

 ومَضْغَةً باللُّؤْمِ سمّــاً مَبْهَلَهُ                  

 ما، شك لت صورة المرأة ورموزها الص ورة الث قافي ة الموحية إلى إضمار رغبة

بر عوالعمل على تحقيقها، فحاول الش اعر تجسيم تلك المرجعي ات بصفات قبيحة 

يش لاتكاء على المرئي والمحسوس في جسدها، وهذا يدعو إلى تضخيم ذاته وتهما

بهذا (، وذاتها عبر احاطتها بصفة العدمية المتجس دة بـ ) كبر سنها، عدم الإنجاب

 يكشف الخطاب عن نسقين:

وجة عبر وصفها بصفات العدم؛ لأن ها ذات  ةمالأول/ نسق الت هميش لذات الز   ضر 

 ها لا تقدم نفعاً لهم.على المجتمع، كون

ا الث اني/ يتجس د في البناء الن قي الأشمل، وهو البناء القبلي الد اعي إلى نكران الذ ات  أم 

ً مجهولة لا تصلح للعيش والبقاء ؛ لأن  قيمة الإنجاب في ثقافة العقيمة، بوصفها ذاتا

ئيس وراء تأكيد المضمون القبلي المتجذ   ر في عقل المجتمع العربي  هو الس بب الر 

، إذ وصفوا المرأة العقيم كالش جرة التي لا تثمر؛ لأن ها تهدد الكيان القبلي  العربي 

وتعمل على تزعزع القبيلة وتعرضها للغزو لقلة رجالها، فالش اعر هنا " يرفض في 

                                                           
الأصمعي ات لأبي سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد الس لام محمد هارون، دار  1

 .235م: 1993، 7المعارف، مصر، ط
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 (1)نفسه القبح والضعف رفضاً لا شعورياً، رفضاً يحف زه على التمس ك بالأنا القوي ة"

 ً  (2)منظور بن سحيم الفقعسي في هجاء زوجته:  ويقول أيضا

 حِبَالِيـَـا قْوَتِي فِيشِ مِنْ  أدَْخَلَهَايْطَانِ أخَْطُبُ بنِْـــتهَُ       فَ الشّ ذَهَبْتُ إلَى        

 وَحِمَارِيـَــا اً جُبَّتِيخَيْرَ  زَى اللهُ جَ فأَنْقَذَنِي مِنْهَـــــــا حِمَارِي وَجُبَّتِي              

 بْكِي البَوَاكِيَاأبَْكِي وَأَ  دِهِمْ زَا وَلَسْتُ بِهَاجٍ فِي القِرَى أهلُ مَنْزِلٍ       عَلَى       

ورة القبحية للمرأة بعد أن الص  متناهي في تشكيل الجدل اللا حالة من ص  د الن  يجس    

خرية الس  شاؤم والت  ي تحيل إلى مصدر القبح والت  اعر إشاراته النسقية الش  وظف 

تحمل بعدين صريح يمثل ما يتعلق بالمرجع الثقافي  (يطانالش  )ر، فلفظة الش  و

ونظرته للمرأة ودونيتها وقبح منظرها، والبعد الثاني المترشح من ذلك يتجلى في 

ات المهجوة بعد تجريدها من جميع الذ  خرية والاستهزاء من الس  تشكيل صورة 

يطان يشير إلى الخفاء خلف الش  نز للفظة هور المكتالظ  المرتكزات الجمالية، فالخفاء و

ائف إشارة لمكانتها في الز  ائف، وهذا الجمال الز  ثيمات نسقية مقتضاها الجمال 

احالمجتمع كونها منبوذة مهمشة.  زوجته واصفاً  (3)وكذلك يذكر الجميح بن الط م 

إياها بالجنون وسذاجة العقل كي يسعى من خلال ذلك إلى إثبات صورة خفة العقل 

أي مما عزمت عليه وهي تحاول الخلاص منه، عندما سعى لذلك  وضعف الر 

وقال مرقال  (4)شخص آخر وهو ساخر منها فقال لها انزلي به العذاب حتى اتزوجك

 (1)الأسدي: 

                                                           
اليك، تجليات النفس وأثرها في صورة الجسد، د. غيثاء قادرة، منشورات اتحاد لغة الجسد في أشعار الصع 1

 .215م: 2013الكتاب العرب، دمشق، 
ين محمود بن أحمد بن موسى العيني، تحقيق الد  المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، تأليف بدر  2

 .186م:  2010 -هـ 1431، 1رجمة، طالت  زيع ووالت  لام للطباعة والنشر والس  علي محمد فاخر وآخرون، دار 
اح بن قيس بن طريف بن عمرو بن قعُين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسيد بن الط  واسمه منقذ بن  3 م 

كري عن ابن حبيب، تحقيق الس  بي، رواية كل  ائب الالس  خزيمة، ينظر جمهرة النسب، لأبي المنذر هشام بن محمد 

 .171 -170م: 1986 -هـ 1047، 1بيروت، ط –د. ناجي حسن، عالم الكتب، لبنان 
اح الأسدي أخباره وشعره، شرح وتحقيق محمد علي دقة، مدرس الط  اعر الجاهلي الجميح بن الش  ينظر:  4 م 

، الآداب 5مجلة جامعة الملك سعود، م  ورية،الس  ربية، دمشق، الجمهورية العربية الت  معهد اللغة العربية، وزارة 

 .480 -476م: 1993 -هـ 1413

مْت اً م           امة ص  جْنوُْن ةٌ أ مْ أحس  كل  ا تُ ـــــــأ مْس تْ أمُ  وب   أهل  خ  تْ ـــــمُن ا      م   ر 



92 
 

تْ عُبيَْدَةُ         مْسُ وَالقمََرُ الشّ  حَيْثُ  إِلاَّ فـِـــي مَحاسِنِهَــــــا      فاَلحُسْنُ مِنْهَا بتمََّ

 ـــرُ الجِيْـــدُ  والنَّظَـهَــــا  وَ وَالِفُ سَ   بْيَ مِنْهَا حِيْنَ تبُْصِرُهُ      إِلاَّ الظّ مَا خَالَفَ       

 قَدْ عِبْتَ وَالَحَجَرُ  يْ الذّ أسُْ ، فَرَ صِرْ أقَْ     قلُْ للَّذِيْ عَابَهَـــــا مِنْ  حَاسِدٍ حَنقٍِ       

ورة النسقية للهجاء، فنراه الص  في بناء  الاً فع   دوراً  إن  دلالة الاستثناء والنفي أد ت

هن للمديح، لكنه سرعان ما الذ  يطلق لفظة العمومية في بداية خطابه حتى يهيئ 

ئ القارئ بالهجاء، وكما نعلم أن   على غيرها،  جمال المرأة هو ما تفاخر به يفاج 

دها منها، وهذا ما أشار إليه بقوله ) إلا  اعر فطن لهذه الخصلة حتى نراه يجر  الش  ف

ً يوحي الت  في محاسنها( فصفة القبح تتجلى في بعد المسافة  ي أصبحت معياراً ثقافيا

ا بالص  إلى رسم  نْه  رُ(،ثم ينتقل في مْ الش   حيثُ ورة بما دل  عليه )ف الحُسْنُ م  الق م  سُ و 

ً آخر ويجردها من جمالها من خلال المقارنة بين  البيت الثاني ليوظف مرجعا

فات يعني رسم صورة الص  جريد من هذه الت  المرجع الثقافي والآخر المهجو، كون 

ساخرة لها ) سوالفها قبيحة، جيدها قبيح، عيونها أيضاً( فهذه الأركان تمثل حد انية 

ة، أي بي والمهجو  الظ  صورة الجدل بين  كل  إشارة تحيل لغاية معينة تش كل  الجمال، ف

، والمرأة بي مركزاً بجمالهالظ  أصبح ذلك يمثل جدلاً بين المركز والهامش كون 

 دة من الجمال هامشاً.المجر  

ا قوله     ، فالمعنى هنا يحمل إشارتين: الأولى تمثل المجتمع من (قل  للذي عابها)أم 

لة القبح ومقارنتها مع المرأة المثالية المتسمة بالحسن. والثانية تتمثل خلال دلا

بالثقافة كونها سلطة ذكورية سعت لتهميش المرأة، وهذا ما يؤكده عجز البيت بقوله: 

ي قد عبت والحجر، فالحجر يعني تجريدها من العقل، تجريدها من الذ  فرأس 

ق ة، لذلك الر  لا تحمل صفة المرأة  البصيرة، تجريدها من صفات المرأة كونها صلبة

                                                                                                                                                                      

لْهُوْزٍ، ف ق ال  ل ه           بٍ م  اك  تْ ب ر  ر  يْ     ا: ــــم  ي الجُم  م  ـــــضُر   ، و  يب  ح  يه  ب ت عْذ   س  
اب تْ ل ق           ل و أ ص  ق ةٌ:  الت  و  اد  هْي  ص  ب  ــــــــي اض  الر  إن     ، و  لْش   بْك  ل   ة  لا  تنُْص 
كُمُ    الذ  ى ــــي أب           ي أب ى أ ن  ش يْخ  يْب    ك اءُ، و  ت أدْ  رْبٍ و  ي  الا ن  عنْ ض   ل نْ يعُْط 
ي ةٌ   ــــأم           ي ف مُجْر  رْد  د تْ ح  ر  رْد اءُ ت مْن    ا إذ ا ح  قْرُوب  ـــــج  ً غ يْر  م  يْلا   عُ غ 

هـ، 656ين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري المتوفى سنة الد  الحماسة البصرية، تأليف العلامة صدر  1

 .1455مطبعة الخانجي: 
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ً لرسم صورة هجائية ساخرة لذات المرأة ساعية  فهذه الإشارات تسعى جميعا

 لتهميشها وتجريد ذاتها، كونها ذاتاً قبيحة.

ن  " الوراثة الش رعي ة له في الهيمنة على مقدرات العالم أمر مفروغ فالش اعر يرى أ  

ة منافسة له أو تتصد ى لخطابه، فنراه ينظر ، فهو لا يجد مساحة خطابي  (1)منه"

، (2)للمرأة دائماً نظرة الت دن ي بوصف ذاته " الأصل في الوجود، والأول في الخلق"

جل وذات المرأة، كما يكشف الواقع عن  فهذا يكشف عن عمق الجدل بين ذات الر 

 تعالي ذاته الذ كوري ة.

 باياأقوام السّ هجاء ثالثاً/ 

معرفة مرجعيات الث قافة ودلالاتها  عبرتتحدد الص ورة الن سقية لهذه المفردة      

الموحية على تشكل  صورة الاستسلام والخضوع والت بعية لطاعة الآخر )الذ كر(، 

إذ يسعى إلى وجود آخر )أنثى(  .فمن خلال ذلك يلزم شعور الذ كر بالهيمنة الت امة

لقبيلتها، فالس بي ة  وجودها كونها نذير شؤم وعارٍ مهمشة خاضعة ضعيفة تؤكد دونية 

إليه الث قافة الس اعية لفرض  الجدل بين واقعها المأساوي وما آلت هنا تمثل حالة

إن  من أخطر حيل الث قافة فلذلك ، سطوتها عليها كونها تدعو لإذلال أهلها وقبيلتها

هة نحو الأنثى هو مبدأ الاستلاب وما يت علق بمضامين سلب حقوقها الذ كوري ة الموج 

ً لسيادة الآخر، فما  إذالحياتي ة،  ً وجسدي ا ً وثقافي ا أصبح هذا الش عار يخضعها معنوي ا

فقال إلا هو سعي لتعزيز القناعة المطلقة بتدن ي الأنثى ومنزلتها وضعفها،  الس بي

 (3)قيس بن الحدادية: 

حَاأو أسِيْرَاً  لْوَاً بْكَيْنَ شِ ةٍ       يَ وَأبُْناَ بِإبِلِ القَوْمِ تحُْدَى وَنِسْوَ             مُجَرَّ

حَا كُنَّ باِلأَ أدُْمٍ بِ نَا غَدَاةَ سَقيَْناَ أرْضَهم مِنْ دِمَائِهم      وَأبُْ            مْسِ وُضَّ

                                                           
ة المرأة صورة مختلفة، إعادة انتاج الاشكالية الأنثوية قراءة ثاني ة، عبد الغفار العطوي، دار كيوان للطباعة والن شر والت وزيع، سوري 1

 .117م: 2022، 1دمشق، ط –
 117م . ن :  2
جامعة  -ية الآدابكل  امن رئيس قسم اللغة العربية، الض  كتور صالح الد  عشر شعراء مقلون، صنعه الأستاذ  3

 .33م: 1990 -هـ 1411بغداد، 
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 هن  ت  اليبين حى بصورة سوق النساء كالبهائم، وريح من الهجاء يتجل  الص  إن  المعنى   

ً لونها المتحو  وهن  يبكين  على القت مار س  الى ل من البياض إللى والجرحى، واصفا

 بي وكثرة النساء.الس  عب من الت  رب والض  نتيجة الخوف وشدة 

ا المعنى الثقافي      بايا الس  جعل  إذد بذلك الوصف، يتحد  ف ي ينتج منه النسقالذ  أم 

ً نسق ك لة لتشأداة ثقافي   القوم وضعف عزيمتهم ة بهجاء ه النسقي  تكتمل صورتُ  اً جديد ا

فاع عن النساء يعني استمرارية النسق الد  بي وعدم الس  ثبات صفة العار لهم؛ لأن  إو

فاع عنها الد  جل عن الر  مان، أي  أن  المرأة في المجتمع العربي حرص الز  على مدى 

ً لأن  سبيها يجلب العار له. ومن جانب آخر يحمل نسق ً هجائي ا تكتمل صورته  ا

ورة ذاتها الص  ج بلا مهر. وكونها تهان وتؤسر فتصبح أمة أو تتزو  بضعف المرأة 

 (1)يصورها عروة بن الورد قائلاً: 

 ــــاالحِفـَاظِ قَرَارُهَـ غـَـتْ دَارُ دْ بلََ ا        فقََ أبَْلِغُ لَدَيْكَ عَــــامِرَاً إنْ لقَيَْتهََـــــ           

 ـا وَعِشَارَهَا عُوْذَهَــسَاءَ سُوقُ النِّ نَ رَحَلْناَ مِـنَ الأجَْباَلِ، أجَْباَل طَيء،                  

 مَاكُ، صدارَهَاالسّ ا شَالَ ، إِذَ غْرَىبيَْضَاءِ العَوَارِضِ طِفْلةٍَ،       تُ  كلّ ترََى            

 اـرِ اللَّيْلِ، دَارَهَ ، مِنْ آخِــرَكَتْ ذَا تَ إِ   حْلهَا،     وَقَدْ عَلِمَتْ أنْ لَا انْقِلَابَ لِرَ            

 د عنوالذ  حماية احسابهم و على ضعف القوم وعدم استطاعتهم ريحالص  يدل الهجاء 

ً سوق النساء كالبهائم ما بين حديثة الانتاج المرضعة وبي حامل  ن النسائهم، واصفا

ً جمالهن  وكيفية ابتسامتهن    قبل يابهن  يق ثهن  وتمزبي بكاءالس  وبعد  والباكر واصفا

ا المعنى المثالي لذلك الخطاب يدل    تهمم وشجاععلى عزم القو طلوع الفجر. أم 

لون يمي وتحدي الأعداء وقهرهم؛ لأن  طبيعة الحياة تحيل لأبعاد ثقافية كون العر

. للأقوى، فمبدأ القوة  هو المحتكم الث قافي لما يضمره النص 

ظهار ريح والمثالي قائم على إالص  المستنتج من المعنى  قافي  فالمعنى الث  لذلك      

بي الس  لذلك أصبح  اعر ومن معه؛الش  حالة الجدل بين ضعف القوم وسطوة قوم 
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ا بين القبائل؛ اعي لاستنزاع القبيلة المهجوة من مكانتهالد  النسق  كل  إشارة ثقافية لتش

بي من صفات العبيد والنساء لا الس  لأن   ؛بية على المجتمع العرلأن هم أصبحوا عال

كياناً آخر يدعم كيان  كل  من صفات الأقوام النجباء، وفي الوقت ذاته أصبح النسق يش

، كما نجد ذلك في شعر مالك بن (1)القبيلة الغازية ويثبت سيادتها، ويقول أيضاً: 

 (2)خريم  أيضاً فيقول: 

 مَـادِ رّ اليـَـــةِ كَبَاقِ  نَاهُــــــمُ وَرَهْطِ المَــازِنِّي أبَِيْ كُعيَْبٍ       ترََكْ            

 الحِدَادِ  ــــالأسََلِ نَ بِ وْلاَ خَ عَلَى       التّ يْرُ فَوْقَهُمُ وَجَـالطّ تحَُوْمُ            

  وَالخِرَادِ  الأوََانِسِ لبِيْضِ نَ افَوَلَّوا عِنْــــدَ ذَاكَ وَأمَْكَنوُناَ       مِ            

 لَادِ التّ وَ  ـــرَائِفِ لطّ ارَةُ ــــحَيٍّ       مُعَكَّ  كلّ غَنيِْمَةُ جَيْشِنَــا مِنْ            

َ الظّ وَلعُْــــسٍ كَ                  هِي الـمَزَادِ هَــــا وَايوُْنَ  عُ نَّ باَءِ مُـرَدَّفاَتٍ       كَأ

جسادهم عرضة عف والجبن وترك أالض  ريح من الهجاء يتجلى بالص  إن  المعنى 

 أة قدجل عندهم، فكيف إذا كانت مرالر  للطيور والوحوش، وهذا يشير لدلالة رخص 

 بلهاقام، تسبيت وهي جميلة منهن  الولائد والبكارى، أي نراه ينفي صفة العرب عنده

اعة جالش  ي حرصت الثقافة والمجتمع على استمرارها، فيمتاز بالذ  صفات العربي 

 ذلال.د والحرص على عدم سبي النساء والإوأخذ الثأر وعدم ترك الأجسا

ورة المثالية للعربي تولد نسق الهجاء الص  ريحة للهجاء والص  ورة الص  فالجدل بين    

بي هنا إلا  كونها الس  ال على جُبن القوم وضياع مجدهم، وما صورة الد  الثقافي 

اعي الد  لتحليل الخطاب لبناء الثيمة الكبرى لصورة النسق الهجائي  الث قافي ةفرة الش  

، فات المتعالية عند العربي  الص  لهدم المركز القبلي لهؤلاء القوم وتجريدهم من جميع 

                                                           
 :47عروة بن الورد:  1

 إنْ ت أخذوا أسماء، موقف  ساعةٍ،      فمأخذُ ليلى، وهي عذراءُ، أعجبُ       
، و        أس أشيبُ الر  لبسنا زمــــــاناً حُسن ها وشباب ها،      وردت إلى شعواء 
 كُرْه اً، ودمعهُا،      غداة  الل وى، مغصــــوبةً، يتصب بُ كمأخذنا حسناء        

الأردن،  –ثلاث شعراء مقلون، جمع ودراسة وتحقيق د شريف راغب علاونه، منشورات شعراؤنا، عمان  2
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ق تصور تلك النار الحارقة ل ما يحمل من أنسايوف القاطعة، والس  فهو أشد من وقع 

 ذلال حتى يكونوا صورة ساخرة لغيرهم.الإهانة والإ

وقال حاجز الأسدي عندما أغار على بني هلال فقتل فيهم وسبي  منهم مخاطباً     

ز:   (1)ضمرة بن ماع 

 مِثاَلِ عْلَكُمْ بِ نَ نـَـا ذَوْ مْ هَلْ حَ أ يـَـــــا ضَمْرُ هَل نِلْناَكُـــــمُ بِدِمَائِناَ            

 ـــاً لِهِلَالِ بْكِي صَادِقَ وْم تَ اليَ فَ     تبَْكِي لِقَتلَْــــى مِـــــــنْ فقَُيْمٍ قتُلِّوُا         

 ـــى الأكْفاَلِ رْدِفةًَ عَلَ نَ مُ كَيْ وَلقََدْ شَفَانِي أنَْ رَأيَْت نِسَاءَكُــــم      يَبْ        

 حِياَلِ  كَّاء بَعْدَ الدّ ى عَلَ  إنَّ الحَرْبَ أضَحَتْ بيَْنَناَ      لقِحَتياَ ضُمْرُ        

لذلك يمكن القول إن  جميع الأنساق الهجائية الحاملة لصور امتهان المرأة     

عراء وسيلة الش  اعتمدها  إذائدة آنذاك، الس   الث قافي ةومعاملتها تكشف عن منظومة القيم 

ا الن إثبات الذات عبر هدم الآخر وتهديد مجده إذ  الث قافي ةظرة للتمكن من عدوه. أم 

خطاباتهم بأن ها مستباحة المنزلة  عبرلذلك نراهم يصفونها  يفخر بامتلاكه للمرأة،

بي ل ما فيه من مهانة وازدراء لكن ها لا الس  هزيلة تعامل كالحيوان، وهي تكره 

للأنساق هنا  الث قافي ةور الص  د تجس   بي، أيالس  خلص منه عندما تقع في الت  تستطيع 

جل واثبات ضعفها وتهميشها، وإذا ذكرت مفاتنها وجمالها لا يرون   تبعية المرأة للر 

شة لكن بصور مختلفة، الأمور هي مهم   كل  سلية، ففي الت  منها إلا  أداة للمتعة و

ً إلى وصف مكان ص  فالن   تها هنا جاء يمثل وظيفة ثقافية رافضة لعلو المرأة ساعيا

كورية، وأصبحت الذ  تجاه الحياة، فهي ضعيفة حاولت الثقافة اخناقها بشرعيتها 

ً تتداوله  ً خاصا إشارة هجائية للنيل من قومها، فصورتها هنا عبارة عن " ملكا

 .(2)البروتوكولات الفحولية"

                                                           
 .215 -13/214الاغاني، لأبي الفرج :  1
، 1ار العربية للعلم، بيروت، طالد  ائغ، الص  واية الانثوية، وجدان الر  رد، قراءة في القصة والس  شهرزاد وغواية  2
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ات مارسد مح عنه من أنساق يجس  عراء وما ترش  الش  إن  خطاب  :لذلك يمكن القول   

تهيمن  دت أنْ ا أراياسية والقضايا الايديولوجية، فالقبيلة إذالس  ة ترتبط بالمواقف ثقافي  

عف ن  أضاء هطة ضعفها، وبما أن  الن سه إلى نقأخرى فإن ها تتوج   ن أو تذل  أو تتمك  

 خضاع وهيمنة.ذلك فيعد  سبيها وسيلة إ

ئلي ة؛ لأن  العربي  فأصبح هذا الخطاب الهجائي  يمُث ل الانتقاص من مقوماتهم القبا  

حافظ على حماية الأعراض لذلك " لم يكن مقام المرأة الجاهلي ة، فيما عدا ذلك، 

 (1)مقاماً مرموقاً"

بين ولذلك حين جاء الإسلام وضع قوانين ترفع من شأن المرأة وساوى بينها     

جل في مسائل مهمة مثل الجن ة والنار، الثواب والعقاب، حت ى خص ها  راث الميبالر 

انيةُ و  . ني(...الزابعدما كانت لا ترث، كقوله تعالى ) الس ارقُ والس ارقةُ(، )الز 
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 لقومه أو لقوم آخر جلالرّ هجاء رابعاً/ 

ً ورمزي اً، مما سبب  تسبت صورة المرأةاك      في الش عر العربي القديم بعداً ثقافي ا

ً يدعو إلى الاقصاء والازدراء، فشكل  عندهم هذا الوضع جدل  لهم وضعاً مضطربا

شعري يدعو الش اعر في خطابه إلى استلاب كل  القوى الت ي تساعد الآخر في 

ة الش رف والارتقاء واتصافهم بعادات بالية حت ى تعكس مساحة الظ هور على ساح

لبنية الن سقية للخطاب تقوم على الجدل وما لها من تناقض فكري وثقافي، أي  أن  ا

يقول أوس بن حجر نتاج تأويلات تسعى لتفكيك النظم الفردي ة والجماعي ة لهؤلاء، فإ

 (1في هجاء بني لبُينى: )

 ـــمُ  أحََدُ لأمَ  مِنْكُ أَ  وْنَ ـيَكُ أبَنَِي لبَُيْنـَـــى  لَسْتُ مُعْترَِفاًَ      لِـــ        

 اكُــــمُ  عَبْدُ إِنَّ   أبََ    وَ ـــةٌ أبَنَِي  لبَُيْنـَـــى إنَّ  أمُّكُــــــمُ      أمََ         

 نْدُ الزّ  فْرَهَــــاقَ ثَ تْ فَخَرَّ دَحَقَ  أبَنَِي  لبَُيْنـَـــى  إنَّ   أمُّكُـــمُ             

 لقَرَدُ مَا يَلِي ا ارِقُ لمَطَ تنُْفَوْنَ عَنْ طُرُقِ الكِرَامِ كَمَا      تنَْفِي ا        

لتجريد القوم من القيم  عبرهااعر الش  ة يسعى شارات مرجعي   على إص  يقوم الن       

لهم صورة دونية مبتذلة، فأول هذه الإشٌارات خطابه  كل  العربية الأصيلة حتى يش

صغير يعني الاحتقار، والمخاطبة باسم الأم  تعني الت  المتكرر لهم )بني لبينى(، ف

ضياع الأصل أو نكران الآباء والأجداد، واصفاً إياهم بالعبيد، فلو شاهدنا الإشارات 

الكرم( تحيل لتجريد المهجو من  ) الأم ، اللؤم، العبودية، الأم  الباغية، انتفاء صورة

ي رسمتها الثقافة والمجتمع للذات العربية، كونهم عبيداً فهم لا الت  ورة المثالية الص  

ي الذ  بقي الط  عالي والانقسام الت  يستطيعون الوصول إلى مراتب الأشراف، فهذا 

يه تعالي ي تتجلى فالذ  ورة المترشحة لبناء النسق الص  رسمه المجتمع القبلي تنتج منه 

ورة الص  اعر من خلال تجريد مهجوه من ذاتية العربي، فالجدل بين الش  ذات 
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وعكسها أصبح يمثل المعيار الثقافي المكون لتعالي الأنا وتهميش الآخر من أجل 

 (2)في هجاء قومه:  (1)استمرارية البقاء والهيمنة. ويقول عميرة بن جعل

 هَارَاً بَطِيْئاً نصُُولُ ؤْمِ أظَْفاَنَ اللُّ مِ      بَ ابْنـَـةِ  وَائِلٍ كَسَـــا اللهُ  حَيَّيْ  تغَْلِ          

 هَارَتهَْـــا فحُُوْلُ فَّ وَلَكِنْ عَ  جَانَاً،هِ      فمََـــا بِهِمُ أنَْ لَا  يَكُوْنوُا طَرُوقـَـــــةً          

اءَ مِنْهُمْ لِشَارِفٍ     أَ           ـسَ خِي ترََى الحَاصِنَ الغَرَّ   مِنْهُ سَلِيْلهَُاةٍ قَدْ كَانَ لّـَ

ويقول سحيم عبد بني الحسحاس في هجاء أسياده لينتقم منهم ل ما استخلفوه من ذل  

 (3)وهوان فيه

يَ تهََادَاهُ ا وحقْفٍ     ا إِلَى عَلَجَانةٍَ  ـــــوَبتِنْاَ وِسَادَانَ          ادِيَاـاحُ تهََ ــــلرِّ

دُنِي كَفّ          وَرَائيَِا ا مِنْ ــلَهَ ي رِجْ وتحَْوِ  عَلَيَّ  اً وَتثَنِْي بمِِعْصَمٍ    ـــتوَُسِّ

ةٍ  ــوَهَبَّتْ لَنَ          ا وَرِدَائيَِاـــــــبرُْدُهَ  إلاَّ   ثوَْبَ وَلاَ     ا رِيْحُ الشَّمَالِ بقِِرَّ

 البرُْدُ باَلِيَا نْهَجَ ى أَ لِ حَتَّ لحَوفمََا زَالَ برُْدِي طَيبِّاًَ مِنْ ثيَِابِهَا    إلى ا       

، آخر صورة هجائي ة مضمرة تجس د حركة الانتقال من حالٍ إلى حالٍ  يحمل الش عر

ائي ق هجكي تحقق  الانتقام من أسياده، إذ عمل على تشكيل صورة غزلي ة مبطنة بنس

إلى  ذ اتغايتها هتك أعراض من استعبدوه، فاستدعى خياله ليخلق نسقاً تدعو فيه ال

ً بعالمٍ جديدٍ تمُحى فيه الحواجمبدأ ا ن نه وبيز بيلمساواة بمن حولها، ليغدو حالما

 الآخرين.
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 جل للمرأة الأخرىالرّ هجاء خامساً/ 

وج الز  د صور الهجاء هنا في مواقف لا يجمعها الجدال العائلي كما بين تتحد      

شاعر وامرأة غير شاعر وشاعرة أو بين وزوجه، ولا بين سبي ة وسبيها، وإن ما بين 

جل للمرأة يمُث ل الت قرب لها  ،شاعرة إذ ليس الواقع الث قافي كما يقال: إن  خطاب الر 

ً وحب ها، إلا  أن  الحقيقة الث قافي ة لهذا الخطاب تؤكد تعالي لجنس الذ كورة والعمل على  ا

رى ذلك ن إذ شة لا مستقل ة،تهميش الذ ات الأخرى ) المرأة(، بوصفها تمثل ذاتاً مهم  

 (1)في هجاء النابغة الجعدي لليلى الأخيلية فيقول: 

 ــلَا مْرَاً أغََرَّ مُحَجَّ أَ  دْ رَكِبتَْ قـَــ       فَ ألََا  حَييِّاَ ليَْلَــــى وَقوُْلَا  لَهَــــا هَلاَّ         

ُ ذْلَغِ أَ لَـــــى عَ جَالِ وَاقْبلِِي      الرّ دَعِيْ عَنْكِ تهَْجَـــاءَ            اسْتكَِ فَيْشَلاَ يٍّ يَمْلَأ

 يَّلاَ ــنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُ رِبتَْ مِــقَدْ شَ وَ     ـا  برَُيْذِيْنـَــــةٌ  بَلَّ  البَرَاذِيْنَ ثفَْرُهَـــ        

 يَلاَ  أخَْ ــرَّ الأخََايِـلِ حَتْ شَــــقَدْ نَكَ وَ       تْ  بقَْلاً  وَخِيْمَــــــــاً نَباَتهُُ كلّ وَقَدْ أَ         

ــلانَــــانِ لاَ  البَ يْبَ وَكَيْفَ أهَُاجِي شَاعِرَاً رُمْحُهُ اسْتهُُ      خَضِ            يَزَالُ مُكَحَّ

ة تقتصر اعر والمهجو  الش  من جزئيتين تكون حالة الجدل بين  ش عريال ص  الن   كل  يتش

البغال  الطة بأن ها مزجورة فاحشة تخلب للمهجو  الس  براز صورة الأولى على إ

ذلك يكشف صور  كل  خيصة طعامها وخيم وبالي سلاحها استها الر  ميمة الذ  معايشتها 

ا الثاني   ورة الص  ة فهي ضعفها واحتقارها ويثبت أن ها أداة للمتعة لا للهجاء. أم 

ً شجاع عالي للشاعر كونه أغر  الت  د صفات تحد   التي الإيجابية سب ذا منزلة الن   عالي   ا

اعي على الد   كل  ية على غيره، فمن خلال ذلك نستنتج النسق الثقافي المتشكبيرة متعال

الغاء المرأة من هامشيتها وانمحاء حدودها كونها لا تصلح للتهاجي، فهو يريد أن 

جال بدليل أن  النساء الر  ي قصرت الهجاء على الت  يثبت القانون المهيمن لتلك الثقافة 

لفاحش؛ لأن  الفحش هو من صميم المرأة لا ليس لهن  القدرة على قول الوصف ا

                                                           
م: 1998، 1لبنان، ط -مد، دار صادر، بيروت الص  ديوان النابغة الجعدي، جمعه وحققه وشرحه د. واضح  1

133-134. 
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على الثقافة العربية  اً ل، فهي صفة مطلقة لضعفها وتنحيها، وهذا ليس جديدجالر  

بعدم الاعتراف بالمرأة الش اعرة فقد أورد الميداني في مجمع الأمثال: " إذا صاحت 

 الش عر هو ، فإن  في ذلك إشارة واضحة على أن  (1)الد جاجةُ صياح الد يك فاذبحوها"

رات على احتكار المنجز الثقافي العربي إشا ر لا الأنثى، أي شك لتجسيد لسلطة الذ ك

ً ن ه يمثل إزاحة المرأة كونها آخر مهمشالش عر للرجل إذ إ . فإنْ سعت لمقاومة هذا ا

ا ينكر أن  الش اعرة امرأة أو يعمل على عدميتها وإلغاء وجودها، فقد  النظام وجدناه إم 

كما نرى ذلك عند  ،(2)د ذلك متخلية عن مكانتها وتثبت فيه رجلا فحلاً تعد بع

 (4)، فيقول فيها: (3)لماءالد  الأخطل وهو يخاطب 

 ـمْ قَصِيْرُ ( شَاعِرِكُـناَنَ سِ أنََّ ) بَ  لْمَـــاءَ عَنـِّي     الدّ ألًاَ أبْلِغْ أبََــــــا         

 ــهُ يَسِــيْرُ طَعْنتَـُـــنْ فَ طْعَ فإَنْ يَطْعَنْ فلَيَْسَ بِذِي ) غَناَءٍ(      وَإنْ يُ         

 ــهُ نَخِيْرُ ــا وَلـَــالقفََ  لَىعَ مَتىَ مَا يلَْقنَِي وَمَعِي سِلَاحِـــي      يَخِرُّ         

موز الر  اد على من خلال الاعتم ص  ات الن  تتجلى قيمة الفكر الهجائي في طي      

اعر في خطابه، الش  موز إشارات مهيمنة يوظفها الر  ، حتى أصبحت هذه الث قافي ة

ه الأخط :ساؤلالت  يحتكم إلى  ما موزالر  وأول هذه  لماء ولم الد  لأبي  شعرهل لماذا وج 

ي ترى أن  الهجاء الت  يوجهه لها؟ نقف على الإشارة من ذلك على هيمنة الثقافة 

نثوي مشابه للحرب والقتال، حتى نراه يستعمل آليات الحرب كي أخطاب ذكوري لا 

هجائية المقصودة، فعندما يصف ورة الالص  ي تترشح منه الذ  على البعد الثقافي  يدل  

خرية بالمقابل الس  ات المقابلة والعمل على مبدأ الذ  ه بالقصر والجبن وضآلة هجاء

نستنتج من ذلك النسق الهجائي علو ذاته وطول سنانه وطعنته بالغة في الإيذاء، 

ات الانثوية؛ لأن  خطاب الأخطل يوضح الذ  ميم الثقافي لتهميش الص  ح وهو المترش  

                                                           
راهيم الميداني النيسابوري، تحقيق ودراسة محمد أبو الفضل ابراهيم، مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن اب 1

 .105م:  1987، 2دار الجيل، بيروت، ط
وزيع، سوريا الت  ينظر: بنيان الفحولة أبحاث في المذكر والمؤنث، د. رجاء بن سلامة، دار بترا للنشر و 2

 .44م: 2005، 1دمشق، ط
 عر الش  وهي جارية تعرضت للأخطل فحذ ر أباها وهي من شاعرات  تغلب في العصر الأموي قليلة  3
 .181 - 180ديوان الأخطل:  4



102 
 

فات، فكيف ستكون الص  غاية دقيقة تحمل صفة النسق وهي إذا كان شاعركم بهذه 

ك إلا  عندما تتخلى عن صفاتها نثى لا تقوى على ذلاعرة عندكم، وهي أالش  المرأة 

جاعة كونها الش  وهذا يحيل إلى تجريدها من كونها انثى أولاً ويجردها من  نثويةالأ

في نظره لا قيمة لها ولا لوجودها كونها ذاتاً تواريه  (لماءالد  ف)رجلاً شجاعاً ثانياً، 

 في الخطاب.

ً  لعربياأن ه يبقى في منظور  حتى وإنْ كان لها نتاج هجائي إلا  لذلك فالمرأة     خطابا

 ر جدلٍ إظها الوجود الكثير لنتاجها يعمل علىواري خطابه الذ كوري؛ لأن  ركيكاً لا ي

ونها بك لا  إجتهم لا يخاطبون المرأة إذا هد كيان الثقافة الذ كورية، فنراهم يهد   مغايرٍ 

 ذكراً حتى لا تكون لها قيمة ووجود في المنظور الثقافي.

ادل ق تجار الجدلي عن طريلذلك كان المعنى الث قافي للنسق يحيل إلى تأكيد المعي

فة الفحولي ة مع الذ   فعبر ة، لأنثوي  ات االفكر الث قافي والواقع مع الآخر، أي  تجادل الص 

ي ة لذ كورمة اهذا المعيار الث قافي الذ ي وظ فه الش اعر لهجاء خصمه ومخاطبتها بالقي

ق فيها الإحساس الث قافي العام الد اعي إلى الت راجع والخضوع لثق ة، لفحولي  ه اافتعم 

ة، عري  من أجل الحرص على ترسيخ الفكر النسقي للخطاب وطغيانه على الس احة الش  

 حتى لا يترك مساحة للمرأة في ميدان الش عر.

 (1)وقال زيد بن عمير في أمته:     

ــى  إِذَا  قلُْتُ  أقَْلَعتَْ           ــا فتَعَوُْدُ خُزْيِهَــ  إلاّ   بَى  اللهُ أَ  أعَُاتبِهَُــا   حَتّـَ

 هَـــا وَتقَوُْدُ يزُْنَى  بِ   بْدَاً  أَ فإَِنْ طَمَثتَْ قاَدَتْ، وإِنْ طَهَرَتْ زَنتَْ     فَهِيَ      

عن بعد ثقافي صريح يجسد تهميش المرأة مهما كانت مكانتها في  ص  ث الن  يتحد  

على ما هو مذموم ى يشبر بها لحت   ؛المجتمع، فيوظف الش اعر المرجعيات الد ينية

وفق آليات المجتمع الإسلامي والثقافة القبلية الس ابقة، فنراه يقف على النظرة 

                                                           
طبائع الن ساء وما جاء فيها من عجائب وغرائب، وأخبار وأسرار، للفقيه أحمد بن محمد بن عبد رب ه الأندلسي،  1

م: 1985 -هـ 1805وزيع، بولاق، القاهرة، الت  رآن للطبع والنشر وتحقيق وتعليق محمد إبراهيم سليم، مكتبة الق

164. 
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المحايدة في منطلق الأمر كي يتماشى مع ثقافة عصره وهو يعاتبها ويخرجها عن 

نسقاً مغايراً فالعتاب  ثقافي الناتج من ذلك العتاب يشك لمكانتها الد ونية إلا  أن  الواقع ال

ً للمرأة وإن ما هو عتابٌ ليهنا  للثقافة الت ي حملتها على تغيير مكانتها بدليل  س عتابا

ــــا ف ت عوُْدُ )قوله:  ، فهو يوظف الكل مات الإسلامية إلا  أن ها تحيل (أ ب ى  اللهُ  إلا   خُزْي ه 

الأخلاقي  لثقافة جاهلية واضحة تسعى لابتذال المرأة والعمل على ضرب مكونها

ها أداة للمتعة والت سلية بعد أن جردها من تلك القيم المعهودة لها، وأثبت ليجعل من

ت قوُْدُ ) صورة الثقافة الد اعية لتهميشها من خلال إشارته ـــا و  اً  يزُْن ى  ب ه  ، فهذا (أ بْد 

يحيل إلى تفشي الألفاظ النابية في المجتمع وذياعها وإلا فكانت هناك فرق بين صفة 

 محتشمة وصفة المرأة الدميمة.المرأة الحرة ال

 

 قائضلمرأة في شعر النّ الجدليةّ لورة سادساً/ الصّ 

وجة والبنت والأخت، الز  تتحدد صور الهجاء في شعر النقائض في هجاء الأم و    

عراء على توظيف المرأة في نقائضهم من أجل استباحة مكانتها الش  عمل هؤلاء  إذ

وارتباط صورتها بالفحش والقذع بغية الوصول إلى صورة مقبولة عند الجمهور، 

لم  إذاخرة والمهينة لهذه المرأة، الس  ورة الص  فجاء النسق الثقافي يعمل على رسم 

ثقافية تدعو إلى تزعزع تعهد لها مكانة خاصة كما كانت وإن ما أصبحت تمثل إشارة 

امي للرذيلة، فهذا عمر بن لجأ الس  للمرأة، فالنيل من شرفها هو الهدف  الث قافي ةالقيم 

 (1)يمي يقول لجرير: الت  

 دَا المَوْلوُْ ـــــهُ ضَحُ لؤُمُ وَالفَحْلُ يَفْ     الدّ ياَ بنَ الأتاَنِ أبوُكَ ألأمُ وَ         

 عَبيِْــــــــدَاوَ يـَـــــاً ل آمِ فَصِّ يُ   حَمْلَ نِسَائِكُم    مَاءٌ ياَ بنَ المُرَاغَةِ إِنَّ         

 لفحُُـوْلِ عَتوُْدَاالَّ مِـــنْ  أزََ حَتْ عَلِقَتْ بهِِ أرَْحَامُ  يَرْبوُعِيـَــــــةٍ     نَكَ         

 كَ لِلْكِـــرَامِ وَلـُــوْدَاهَا     مِــنْ قبَْلِ  ذَلِ رَضْعَــــــاءُ لَمْ تكَُ أمُُّ  غَذَوِيَّةٌ         
                                                           

 .73 -72يمي: الت  شعر عمر بن لجأ  1
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 عد أنبراز صورة قبيحة ساخرة لنساء القوم ب إلى إص  اعر في هذا الن  الش  يسعى 

ي، لعرباية الخارجة عن مثال المرأة النموذجية في الفكر فات المتدن  الص  يصفهن ب

حمل ما يومبتذلة، مشابهة لأخلاق الإماء  وهن  مبتذلات خفيفات الوركين، أو سخلاء

ء، لنسامن صور، فالمرجعيات الإشارية لما تحملها الألفاظ ) ابن المراغة، حمل ا

ها تل ( كرام..د الوالإماء والعبيد، أزل من الفحول، عتودا، غذوية رضعاء، لم تكن أم 

 إشارة سلبية لدونية المرأة وامتهانها. كل  تش

 ى ضياععل ى في الوقوفمن ذلك يتجل   ك ل البعد النسقي المتشن  لذلك يمكن القول إ   

الي الت  وب فهو يسعى إلى ضرب المنظومة الكونية لدائرة نسبه، بن أمةٍ ؛ كونه االنسب

خفة نى لمن أصل عبيد وإماء، فالمع قيم العربية من هؤلاء القوم بوصفهماختزال ال

ي حسب البعد الثقافي خلاء إشارة واضحة لصفة الإماء والعربالس  الورك و

 اً جعاعر مرالش   لد الإماء فلا ينسبه له، لذلك جعلهمعتقدات الاجتماعية لا يقر بما توال

ً ثقافي ها)لفظة  يسلطه في هجائه، كما أن   ا ر تحيل إلى صورة الأصل عب (أم 

ً لا حالت  المقتضيات  ً ي يجسدها المضي لها كي يحيل إلى  ضياع نسبه قديما ، ديثا

 ة مسيرة لهم.فة أزلية قار  الص  لتصبح هذه 

 (1)ويقول الفرزدق في بنت جرير: 

ةٌ،             رَارِحِ لذّ امَــــاءَ دِ فَّهَا قَتكَْ بِكَ سَ    وَلَوْ أنََّهَـــا ياَ ابْنَ المَرَاغَةِ حُــرَّ

ً عَ هُ لَ      وَلَكِنَّهَـــا  مَمْلوُْكَـــــةٌ عَافَ أنَْفهَُــا           أخَْبَثِ رَاشِحِ  يَهْمِي بِ رَقاَ

،عَ  لئَِنْ أنَْشَدَتْ بِي أمُُّ غَيْلَانَ أوَْ رَوَتْ              مِنِّي بنِاَطِــــحِ  نَّ دَّ لتَـَــرْتَ  لَيَّ

مبنية على الابتذال ورخصها، حتى يرى فيها على أن ها  الث قافي ةلذلك جاءت صورتها 

 (2)شيءٍ تسلية الجماعة العربية" كل  " عاملاً يراد به قبل 

 (1)وقال الفرزدق أيضاً: 

                                                           
 .119ديوان الفرزدق:  1
 .182عر الأموي، شوقي ضيف: الش  جديد في الت  طور والت   2
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 مَعَــــالِقِ بَةٍ فِي الـــلاَّ حَ يَّةٍ  وَلَكِنَّهُ مِنْ نَسْـــلِ سَوْدَاءَ جَعْدَةٍ     نمَُيْرِ      

 يْرَ الخَـرَانِقِ توُْرٌ أمَِ نَ مَسْ كَا أمَْلِكْ: أمََالِ بْنَ حَنْظَلٍ    مَتىَ فقَلُْتُ وَلَمْ      

اهُ لَازِقِ خْـمٍ  مُعَ ضَ  فِىءٍ لنَْ قْياَ بِمِثـْــلِ جُعاَلةٍَ    وَمُطْ السّ فلََمْ تطَْلبُِ        رَّ

ها ليجعل من ؛ونيةالد  قائمة على الاحتقار و يرسم الفرزدق صورة أخرى لأم  المهجو  

اخرة، فيطلق صوره من خلال إشارات تخللت الس  أداة فعالة في تمرير صورته 

بة، المعاليق، متى كان مستور قيا بمثل الس  ، فلم تطلب اً خطابه، كـ ) نسل سوداء، حلا 

ات جعالةٍ،...( لذلك جاء الخطاب يحمل صورة نسقية تترشح من تلك الإشار

بة هنا تجسد الس  رة والص  ثبات مقتضاها تهميش المرأة من أجل إ اخرة لها فقوله حلا 

صيغة المبالغة على امتهان المرأة واستمراريتها بهذا العمل وتجريدها من صفات 

وداء؛ لأن  امتهان الأمة يكون مقصوراً على العمل داخل المنزل لا عمل الس  الأمة 

لب وهذه أعمال العبيد، فعند توظيف صفة الفحولة لها يسعى إلى إهانتها الر   عي والح 

وإلغاء ذاتها؛ لأن ها مبتذلة وهذا الامتهان حسب المنظور الثقافي لا يكون حتى عند 

هم منبوذة مبتذلة، فمن هنا نلحظ عيفة، فهو يراهم أالض  القبائل  قل قدراً من العبيد، وأم 

كر الذ  كورية حتى على مستوى العبد كونه ينتمي إلى جنس الذ  لطة الس  أن سيادة 

 (2)ويقول الأخطل:  وتعاليه على المرأة.

 لنَّارِ اوْلِي عَلَى مِ: بُ لِأمُّهِ  بَهُمُ     قَالوُاكلّ قَوْمٌ إِذَا اسْتنَْبحََ الأضْياَفُ      

 بمِِقْـــدَارِ  هُــمْ إلاّ لَ ولُ بُ ا تَ فتَمُْسِكُ البَوْلَ بخُْلاً أنْ تجَُوْدَ بهِِ     وَمَــ     

ع ن جميريح لهذا الخطاب يحيل إلى بخل القوم وجشعهم وتجريدهم مالص  إن  المعنى 

حاري ص  الي ائل فالس  ائدة في البلاد وهي الكرم وإغاثة الملهوف والس  القيم العربية 

الماء ب لهمالجرداء، واصفاً إياهم بضآلة نارهم وإطفائها من قبل المرأة العجوز وبخ

 أيضاً لإطفاء النار.

                                                                                                                                                                      
 .406ديوان الفرزدق:  1
 .166ديوان الأخطل:  2
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من هذه الإشارات يحيل إلى: إن  دناءة العمل وما يقوم  كل  أما النسق الثقافي المتش    

خص يدل على دناءة صاحبه، فهو هنا يسعى لتهميش المرأة من خلال الش  به 

إشارتين هما: الأولى/ تتجلى في الامتهان لهذه الأم   وعدم وجود خادمة لها كونها 

يعة أمة وظيفتها الامتهان، فسعى إلى تهميشها واخضاعها لسيادة ابنائها، وض

ا الثانية/ تمثل  كل  الي يمثل ذلك صورة ثقافية تشالت  وب إشارة الثقافة لدونية المرأة. أم 

اً والمرأة مذمومة اقتران البخل بصفة المرأة ليصبح الانسجام بين البخل كونه مذموم

ب إشارة كل  ؛ لأن  نباح الداعية للكرم والمرأة لا تسعى لهب كل  تكون صفة ال إذأيضاً، 

شيء يرتبط بالهامشية يقترن بالمرأة،  كل  للكرم وعمل المرأة إلغاء هذه الإشارة، ف

ور هو اللهو والمزاح لا الجد إلا  الص  لذلك أصبحت الغاية والهدف الثقافي من هذه 

العربية ما كانت من أيام العرب  ةالث قافي  أن  صور هذه الهجاء مستوحاة من الأصول 

وغيرها، ثمُ  يتحولوا إلى المرأة، فما يلاحظ على أسلوب الأخطل في هجائه" إن  

ي يقوم على تحليل واقع المهجو، الذ  أسلوبه العام في الهجاء هو الأسلوب النفسي 

أ فطن إلى مواضع العاهة، والنقص في سيرته يعزلها ويغالي بها، ويشببها ويتكالت  و

 (2)، ويقول جرير في جعثن: (1)عليها"

 لحَرْمَلِ ـــــذَاتِ امْ بِ عْثنِِكُ جِ بَيْرِ عَلَى مِنَى     وَمَجَرُّ الزّ وَافاَكَ غَدْرُكَ بِ      

 قِ المُعْمَلِ رِيْ الطّ  كَ عْثِنَ نُ جِ باَتَ الفَرَزْدَقُ يَسْتجَِيْرُ لِنفَْسِــهِ     وَعَجَا     

لِ الدّ اتِ يـَا بنَ ذَ  عْثِنَ  جِ دَدْتَ أنَْ لَا يدُْرِكُوا     بمَِجَرِّ يِنَ عَ الذّ أيَْنَ        مَّ

 (3)قال جرير في النميري: 

 قاَبَــاهَــا النِّ حْجِرِ مَ  سَوَادُ وَخَضْرَاءِ المَغَــــابِنِ مِنْ نمَُيْرٍ،      يَشِيْنُ        

 بَـــاكلاّ بعَُيْــدَ النَّوْمِ، أنْبَحَـــتِ الْ    إِذَا قاَمَتْ لِــغيَْرِ صَلَاةِ   وِتـْــرٍ،          

                                                           
 .225الحاوي: فن الهجاء وتطوره عند العرب، إيليا  1
كري عن ابن حبيب عن أبي الس  شرح نقائض جرير والفرزدق، برواية أبي عبد الله اليزيدي عن أبي سعيد  2

، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي الص  عبيدة، تحقيق وتقديم د. محمد ابراهيم حُور، د. وليد محمود خ

 .397 -396: 1، ج1998، 2الإمارات العربية المتحدة، ط
 .62وان جرير:  دي 3
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ـتْ نِسَاءُ بَنـِـــيْ  نمَُيْرٍ،      وَ          هَــا الخِضَابَافتَْ أناَمِلُ ا عَرَ مَــوَقَدْ جَلّـَ

مرأة ا للجزء من مرجعيات الثقافة ونظرته كل  يحمل الخطاب أبعاد ثقافية متعددة تش

هميش أن ها تحمل صورة واحدة غايتها ت الإشارات إلا  غم من تعدد هذه الر  على 

شة لمهمعلى مكانة المرأة ا ليدل   ؛المرأة واحتقارها، فجرير يوظف هذه الإشارات

ادُ )بألفاظ تحمل دلالات نسقية متعددة، فنجد ذلك بقوله:  يْنُ س و  ه ــحْج  م  ي ش   (ــاا الن  ق اب  ر 

على  يدل في البيت. ثانياً/ سواد المحجر ليدل على: أولاً/ عبوديتها وعدم جلوسها

رف هو الش  معنى أعمق منه وهو دناسة شرفها كون المحجر هو الحامي للعين و

ن مريب الحامي لذات المرأة، فقبح المحجر هو قبح لشرف المرأة. ونجد المعنى الق

تـْــرٍ،      بعُ يْ )هذا قوله:  ة    و  لا  تْ ل ــغ يْر  ص  ، أنْب ح  ن  ال ــد  إ ذ ا ق ام  ، (ب ـــاكلا  ـــت  الْ وْم 

شة ها مهملى أنلهذا البيت تحمل عدة وجوه منها النظرة العبودية ع الث قافي ةفالقراءة 

صفات بفها تسعى من الفجر للقيام بالعمل، وهذا يمثل تجريدها من القيم الأمة واتصا

ثانية ، واللعبودية(اكورة )الذ  اكتسابها صفة  إذالعبد، أي  انتزاع كيان المرأة من 

سق ون النهذا يكشكيك بأخلاقها، وبالت  ي تعملها المرأة والت  نيئة الد  تكشف عن الأفعال 

فاً واص الهجائي يحمل صورة هجائية لدونية المرأة ولرجال قبيلتها في الوقت نفسه

 وابطإياهم بعدم الحمية وعدم رعاية نساء قبيلتهم، وهذا يشير إلى تجريدهم لض

 العربية واختزاليتها.الثقافة 

لذلك جاء خطابه يمثل حالة من الجدل بين صورة المرأة في حسنها وفحشها أي      

عرض لشرفها أو الت  ئيس هو ضرب المنظومة الأنثوية عن طريق الر  أصبح الهدف 

نحرافها، كي تترشح من ذلك عدة قراءات نسقية وجية أو إالز  هكم على علاقتها الت  

ً إي اها بالماديات الملموسة في الر  ة تجتمع في صفة تؤدي وظائف متعدد ذيلة، واصفا

مجتمعه، فيقول جرير في هجاء أم  الأخطل: 
(1). 

                                                           
ة عن نسخة الش  نقائض جرير والأخطل، تأليف الإمام  1 اعر الأديب الماهر أبي تمام، عني بطبعها لأول مر 

الاستانة الوحيدة وعل ق حواشيها الأب انطوان صالحاني اليسوعي، لمطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، 

1922 :195-196. 

هْ      ل  و  يْط  تْ أمُ  الأخُ  بـُـهُ غ  ن ز  يْر  ت حْس  نْز  ل ى الخ  ى     ع  الا  ي  ن شْــو   ز 
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ؤية الت ي وظ فها الش عراء في خطاباتهم تمثل حالة من الص راعات    لذلك فالر 

م البناء المتجادلة الد اعية لبناء المرتكزات الس ائدة للفكر الثقافي، وهذا يساعد على  فه

النسقي المشكل  للعاطفة والعقل الش عري، وكيف يحاكي الواقع ويتبني أموره؟ وكيف 

يوظفها في خدمة مصالحه الث قافي ة والفكري ة؟ لذلك يمكن القول: إن  الواقع الثقافي 

وصراعاته الس ياسي ة استدعى وجود خطاب جدلي توظ ف فيه صورة المرأة بهذه 

ر كان هناك عامل سعى لتوظيف المرأة في هذا العصر الش اكل ة، ومن جانب آخ

يتجل ى بتصارع " أجناس بشري ة كثيرة في الكوفة، عربي ة وفارسي ة، ونبطي ة بسبب 

اختلاف ثقافاتها، ومعتقداتها، ومطامحها، مما أد ى إلى تحرر البلاد، وتول دت موجه 

 (1من الإباحة فيها")

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

لا          لا  ــا امْـذ  ه  ائ م  ت شْكُوْ ف يْ ق و  ا     و  مْرُ ت خْل ــــــجُ أ خْد ع يْه   ت ظ ل  الخ 

ـالا          ج  لا  الح  ل مْ ت ل ج  الخُدُوْر  و  ى     و  ل ى الن ش ـاو  ات  ع   ج 
ل  ن  المُت و   م 

كُمُ  ع ن  ا لن ق د   الجُف ـــالا          ز  ج  اً     و  جْـــد  ك  ك ان  م  بُ ف لْس  أمُ    أ ت حْس 

أ ى         تْ     ر  اح  ر  ـــــا و  ب اي تهُ  ــالا  الر  إذ ا انْف ت ق تْ ع  ي ةً عُض   اؤُون  د اه 

 
 .214م: 1968ف خليف، دار الكتاب العربي، القاهرة، حياة الش عر في الكوفة إلى نهاية القرن الث اني للهجرة، د. يوس 1
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 المبحث الثاّني

 النسّقيّ في خطاب النسّاء الهجائيّ الجدل 

 توطئة

بقيت المرأة على مدى العصور الش عري ة الث لاثة تنظر إلى العلاقة الت راتبي ة الت ي      

سن تها الث قافة القائمة بين مفهومي الذ كورة والأنوثة على أنها بنية نسقية تهدد كيانها، 

في ظل مجتمع ذكوري كبير،  وتسعى إلى وجود مخرجاً تضرب فيه هذه المركزي ة

يفتخرون به حت ى تبعد الاستعباد عنها وتنحي الخضوع  وافحاولت الت عرض ل ما كان

الس لطوي لذاتها. أي  دعت إلى الخروج من حياة الهامش والد خول في عالم أكثر 

ا أن  الش عر هو الميدان الأوحد في الث قافة ذاتها، فذهبت تطرق  حري ة ورحابة لها، وب م 

جل. إلا  بابه بتشكيل خطاب هجائي يحمل صورة نسقي ة لا ً من خطاب الر    تقل شأنا

الواقع نرى المرأة بقيت تعيش داخل واقع مطبوع يفرض عليها أن تكون ذاتاً  نا فيأن  

جل جل، وحين يسمح  (1)بشروط الر  ، لذا " فالمرأة حين تتساوى فإن ها تتساوى بالر 

جل مركز الحركة لها بالمشاركة فإن ها تشارك  جل، وفي كل الأحوال يصبح الر  الر 

  (2)والبؤرة الفاعلة"

ل مسارات الث قافة      فدعا هجاء الن ساء إلى نشوء ثقافة جديدة قائمة على تحو 

العربي ة، وتغيير مركزي تها والعمل على ضرب أطُرها، حت ى يصبح خطابها يضاهي 

جعلها قادرة على بناء نظام ثقافي مستقل الخطاب الذ كوري، ويتمتع بأدوات ثقافي ة ت

يعمل على هيمنة المرأة وضرب تهميشها؛ لأن ها تمثل مبدأ تكويني مساوٍ للمبدأ 

الذ كوري، وهذا الادعاء يعمل على استقلاليتها وانمحاء الحدود الت كويني ة الت ي 

ل العربي، فرضتها الث قافة، وعملت العادات والت قاليد على بث ها وترسيخها في العق

فهي تحاول أن تقوم  ببناء خطاب جدلي قائم على الغاء فكرة الت هميش، حيث يتجلى 

كما يفعل  جل والقبيلةالر  على هجاء هذا الفكر في الخطاب الهجائي، فنجدها تعمل 

                                                           
1  ، وني ة والس يطرة الذ كوري ة، محمد برادة، مجل ة العربي   .546م: 2003ينظر: المرأة والابداع في مواجهة الد 
 29م: 2004، 3قراءة في خطاب المرأة، نصر حامد أبو زيد، المركز الث قافي العربي، الد ار البيضاء، بيروت، ط 2
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قدرة الث قافي ة الت ي تتمتع معملت على اظهار ال في هذا الش عربذلك الش عراء، أي  أن ها 

بها، وبهذا فهي تحاول الت غيير من استراتيجيات الث قافة وثبات شرعي تها، كونها 

جل في توجيه الخطاب، أي  أن ها تعمل على فرض  صاحبة مبدأ وثقافة حالها حال الر 

القائم على فرض ثقافة المهمش وإلغاء تقويض ثقافة المركز؛  في شعرهاسيادتها 

سيادة معاييرها ومحاولة اعادة الإنتاج الخطابي) الش عري( حت ى يعمل  بسبب وذلك

لغائها وتهميشها، وبهذا يكون ن الث قافة من إهذا الت كرار على ثبات كينونتها ولا تتمك  

 إذالحوار الث قافي حاملاً لمكونات الت حول وآليات الجدل المتجسدة في )الت ضمين( 

ادخال آليات معي نة حاملة للثقافة كونها تمثل جزءاً منها، تتخلى ماهي ته في عملية 

لكن ها تسعى بعد ذلك إلى فرض سطوتها، فخطاب المرأة أصبح يمثل جزءاً من 

ه إلى اثبات صفاتها في كل  ليات الخطاب الش عري، سعت منالث قافة، كونها آلية من آ

 ها جزءاً مهمشاً.من كون الخطابات، فلماذا لم تكن مثله سيدة الموقف بدلاً 

ا الآلية الأخرى تتحدد بـ )المسا    علان القبول في مواقف ما يرة( الد اعمة على إأم 

د  من ذلك، والآلية الث الث ة تتحدد بـ ) الابتذال( القائم  لكن ها تعمل على ممارسة الض 

نتها وانتجتها الث قافة الت ي دعت إلى مركزية الر   جل على تشويه المفاهيم الت ي كو 

ً لذلك، حيث نلمح في هجائها تهميش مكانته كونه  وتهميشها، فجاء الخطاب مناقضا

لا يستحق هذا الت قدير والهيمنة؛ لأن ه يتمتع بصفة الجُبن والخيانة، فإن ها تسلط الض وء 

على جوانب معينة حرص العربي على حفاظها، كما دعت الث قافة العربية على 

ضرب المهيمن له لاب الث قافي الت ي حاولت منإلى الاستديمومتها، إلا  أن ها عمدت 

والعمل على تهميشه، والمقصود بالاستلاب الث قافي هنا استلاب المعايير الث قافي ة الت ي 

القوة والش جاعة والس طوة والعز  وحماية  على أساسكان يتمتع بها العربي 

ها نخر ي حاولت منواقف الهزيلة الت  جاء خطابها يصور تلك الم إذالأعراض، 

الث قافة ومضمونها الفحولي، فعندما يتوجه الخطاب لهجاء القبيلة أو تحريضها على 

أخذ الث أر، يصبح الخطاب الجدلي يمثل مرحلة من المقبولية والث باتية الت ي تساعد 

على بدء الانطلاقة المركزية لمحتوى الوجود، والعمل على فرض الخطاب في 

أصبحت تقترب من المركزية وتعمل على تهميش المركز  ميدان تكوينها، أي  
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غم من ذلك إلا  أن  أ  أن نرد  ويمكن شعار الن ساء غلب عليها القلة، الفحولي، فعلى الر 

سبب قلة شعر الن ساء في المجتمع العربي آنذاك إلى الث قافة العربية الت ي سعت إلى 

ة الخاصة بكل ما أوتي من قوة؛ لكي "تحقيق الس لطة الفحولية، وتأسيس أنساقه الث قافي  

وهذه الن ظرة الد ونية للمرأة   (1)يصبح نخبوياً مهيمناً مقابل دونية الش عبي والهامشي"

كانت في جميع الث قافات، فمثلاً في الث قافة اليونانية نجد في فكر أفلاطون وأرسطو 

الن ساء فقط بهدف  إن  المرأة مستبعدة تماماً من مجالات الحياة العامة، فقد وجدت

، فالن ظرة الد ونية للمرأة (2)المحافظة على استقرار الأسرة وانجاب الورثة وتربيتهم

كانت حت ى في المجتمعات اليونانية القديمة والمجتمعات الاغريقية، فكل  ذلك أثر 

على استمرارية الن ظرة لها، وعندما ننظر للثقافة العربية آنذاك نجدها لا تختلف عن 

ها من الث قافات الت ي سبقتها، أي  جعل الس لطة الذ كورية هي المهيمنة على كل  غير

فترسبات الث قافة كان لها  شيءٍ، وهذا ما أطلق عليه الغذامي مصطلح ) الفحل(، إذاً 

في هيمنة الخطاب الذ كوري في المجتمعات العربية وغيرها، وبما أن   الٌ فع   أثر

الهجاء فيه يقلل من شأن المرأة،  شعرالش عر هو سجل الأحداث للأمم الماضية نجد 

 أمة ضعيفة أو ينظر فلا يراها إلا   ،فيصفها بصفات دونية تقلل من قيمتها الاجتماعية

 .يةلها على أن ها كائن لإشباع غرائزه الجنس

لذلك وجب عليها أن تثبت ذاتها من خلال نكران الفعل الث قافي بأن  جسدها لا    

يمنعها من الخيال والص راع ضد  الهيمنة الذ كوري ة، حت ى نراها دعت إلى انتزاع 

 .(3)الآخر وسلطته من خلال جعل ذاتها الش عري ة ذاتاً منتجة للخطاب

 

 

                                                           
 ،1ط ،إربد ،عالم الكتب الحديث ،يوسف عليمات ،عر العربي القديمالش  قافي قراءة ثقافية في أنساق الث  سق الن   1

2009 :2. 
الهيئة المصرية  ،تر: إمام عبد الفتاح إمام ،سوزان موللر أوركيف ،ياسي الغربيالس  ساء في الفكر الن  ينظر:  2

 .1: 2005 ،العامة للكتاب
م: 2005، 1والجسد والقصيدة المواجهة وتجل يات الذ ات، فاطمة الوهيبي، المركز الث قافي العربي، بيروت لبنان، طينظر: المكان  3

28. 
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 هجاء المرأة لقومها وزوجهاأوّلاً/ 

يكون  حت ىتقتصر صور الهجاء هنا على ابراز حالة الجدل بين المرأة وقومها      

خطابها يمثل مرجعيات ثقافية سادت في العصر ذاته أو ما سبقه والعمل على 

نكرانها من أجل الوقوف على إشارات نسقية نستطيع من خلالها تفكيك المرتكزات 

أريخية سمة بارزة في ذلك، فوظفتها المرأة الت  للنسق، حيث مثلت الأحداث  الث قافي ة

ً يدعو إلى خلاصها من  في هجائها بحسب ما يخدم خطابها، فيصبح ذلك شرطا

الهلاك، فتعمل على وصفهم بصفات تجرد منهم القيم المهيمنة للذات العربية 

 (1)كورية، فتقول عفيرة بنت غف ار في هجائهم: الذ  

 مْلِ الرّ ةً عَدَدُ ـــالٌ كَثرَْ جَــــأنْتمُْ رِ ي إلَِى فتَيَاَتِكُمْ      وَ أيََصْلحُُ مَـــــا يؤُْتِ         

 سَــاءِ إلَى البَغْلِ النّ تْ فِي  زُفَّ يَّةَ وَترَْضَوْنَ هَذَا يا لقََوْمِي لِأخُْتِكُمْ     عَشِ         

 ناَزِلِ وَالحَجْلِ اءً فِي المَ نِسَ ا كُوْنوَُ فَ فإَِنْ أنَْتمُ لَــــمْ تغَْضَبوُا بَعْدَ هَذِه              

 حْـــلِ ـاً لِلتَّزَيُّنِ والكُ مِيْعـَــــتمُْ جَ لِقْ سَــــاءِ وَإنَِّمَا      خُ النّ وَدُوْنَكُمُ طِيــبَْ         

ـــــا رِجَالاً وَكُنْتمُُ             عَلَي ذَحْلِ قِيْمُ ـــــا لَا نُ كُنّـَسَــــاءً لَ نِ     فلَـــوَْ أنََّناَ كُنّـَ

ها تسعى من الت يالهجائي مجموعة من المنطلقات الإشارية  يكون الش عر      

ئيسة لتشكيل الر  الي نقد للثقافة بذاتها كونها الأداة الت  اعرة إلى نقد الواقع وبالش  

سلطية الت  ورة الص  إلى اظهار  يات المجتمع، فسعت من خلال شعرهاايديولوج

قافي لصورة الملك وسياسته أولاً، وتحريض الث  اعية لاستلاب المرأة ونقد الواقع الد  

لب ما بين تعجب واستفهام ونهي سعت من خلال الط  قومها ثانياً، فوظفت أساليب 

ترى الس لطة أن   الت ياعي لاستلاب جسد المرأة الد  لطوي الس  ذلك ضرب المركز 

تسعى " إلى المطالبة بإعادة الت فكير جذري اً في جميع بنيات  لمرأة ذات مهمشة، فهيا

                                                           
هـ: 1324، 1عادة، مصر، طالس  المحاسن والأضداد، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري، مطبعة  1

184- 185. 
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، من (1)المجتمع الس ائد بناءً على الش روط الاجتماعي ة والط بيعي ة والث قافي ة والعرفي ة"

ل صورتها وإأجل انتها  بعاد الهامشي ة عنها.ز الفرصة وتحو 

نثوية تشكل نسقين الأات الذ  لذلك تنتج صورة من الجدل بين الواقع المرير و    

لطوية وضعف الس  قافة الث  عرض لنسق القبيلة يشير إلى قبح الت  يتجسد الأول بالهجاء و

ات الذ  على رخص  قافي للقبيلة المتمثل بالخضوع لهذا الفعل، وهذا يدل  الث  الوعي 

فع من الر  الانثوية وتجاهلها وديمومة ضعفها وتهميشها، فهي " تسعى جاهدة إلى 

وهذا ما أشارت إليه في البيت الأول ( 2)ا كجسد إنساني لا انثوي" شأن جسده

ا الث  و التي يعرف كورية الذ   قومها من الص فاته إلى تجريد اني عملت منالث  اني. أم 

جل العربي إلا  أن  ذلك لم يكن من صالحها؛ لأن ها عملت على تهميش ذاتها الر   بها

فات المبتذلة لها كونها أداة الص  كورية واثبات الذ  بذاتها من خلال خضوعها للسلطة 

ابع والخامس من الر  للمتعة والعمل، وهذا ما نستطيع الوقوف عليه في البيت 

سق القبلي يعني العمل على كشف ما وراء القناع للقارئ؛ لأن  الن  خطابها، فضرب 

قبلي لطة العليا وهذا الخطاب يساعد على زعزعت الانتماء الالس  القبيلة تمثل 

كيزة الأساسية في حياة القبيلة، وفي "مقابل ذلك لم الر  وسلطته؛ لأن  الانتماء يمثل 

أي  أن    (3)ارم" الص  تكن القبيلة تسمح لأفرادها بالخروج عن مرجعياتها ونظامها 

ا  الث قافي ةتعرضها للقوم يعني تجريح للقيم  تشكل  الت يانية الث  ورة الص  القبلية. أم 

ع الجدلي بين المرأة وزوجها بعد أن كان هناك ما يمكن أن نطلق عليه راالص  أساس 

عمان الن  قائض البسيطة، فتقول حميدة بنت الن  بالمناظرة الهجائية أو هي أقرب إلى 

عندما تزوجت روح بن زنباع الجذامي معاتبة أخيها لأن ه كان سبب ذلك هاجية 

 (4)روح: 

                                                           
الن سوية الانجلو أمريكي ة والن سوية الفرنسي ة، الخالد  كورنيليا، ضمن مجلة الط ريق،  الكفاح الن سوي حت ى الآن، لمحة عن الن ظريتين 1

 .96م: 1996العدد الث اني، 
سوية: الن  كوري، رفقة رعد، ضمن الفلسفة الذ  سق الن  سوية محاولة في تأسيس فلسفية خارج الن  قافي والث  قد الن   2

166 
عر الجاهلي، د. علي مصطفى عشا، مجلة مجمع اللغة العربية الش  ذج من جدلية العصبية القبلية والقيم في نما 3

 .3: 82، المجلد الث الث  بدمشق، الجزء 
 .96ساء: الن  بلاغات  4
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 جُذَامُ  حَناَتْ مَناَكِ ـنْ غُلَامٍ     مَتىَ كَانَ أطََالَ اللهُ شَأنَْكَ مِــــ       

 ناَمُ السّ نـَـــا رُّ لَ يقَُ  ناَبَى     وَقَدْ كُنَّاالذّ أتَرَْضَى باِلفَرَاسِنِ وَ        

اباً وهي تعي ره بفراره يوم الن سار فتقول  (1)وكذلك هجاء سلمى بنت المخلف لجو 

ت        اباَسَارِ، وَقَنْ النّ  وْمَ يَ     هِ  ــلَحَى الإلـَــــهُ أبََــــــــا ليَْلَى بِفَرَّ  بَ العيَْر جَوَّ

 بْيَانَ أرَْباَبَاارِ بنَوُ ذُ سَـــــالنّ وْمَ يَ  بِمُعْترََكٍ      كَيْفَ الفخَُارُ وَقَــــدْ كَانتَْ        

 مُ أحْرَاباَكَانَ القَووَ سَاءَ النّ لَا وَ   إذ تسََلُّوا سَوَامكُمْ    لَمْ تمَْنَعوُْا القَوْمَ،        

وبهذا فيكون الخطاب الهجائي الأنثوي يمث ل نتاج ثقافي انتجته المرأة حت ى يصبح  

جل  وتقول أيضاً في هجاء زوجها: ، (2)خطاباً ثقافي اً موازياً للخطاب الذ ي انتجه الر 

(3) 

ــــــــةٌ وَمَـــــا          لَّلَهَـــــــا بَغْلُ مْجَادٍ تخََ ــةُ ألِيْلَــــسَ      أنََـــا إلّا مُهْرَةٌ عَرَبيِّـَ

 أنْجَبَ الفَحْلُ  رَافٌ فمََاكُ إقْ نْ يَ فإَنْ نتُِجَتْ مُهْرَاً كَرِيْمَاً فبَاَت حرى      وَأ       

 اولتحسب الن  معروفة  يجسد  الهجاء هنا صورة متعالية للمرأة كونها مهرة عربية

يل ت تحتشكيل صورة هجائية مضادة للرجل كونه وضيعاً هجيناً وما هذه إلا  إشارا

ليه شبيه وما أشارت إالت  سق المترشح من هذا الن  لنسق آخر. لذلك جاءت صورة 

ه وتهميش جلالر  مركزية  لطعناعية الد  المتجسدة برمزية البغل  الث قافي ةموز الر  

ً عقيماً، لذلك جاءت الإشارة الذ   فاتص  ال ه منتجريدب ساوية مكورية كونه هجينا

 وج.الز  مزية لهذا الر  لدناءة 

زوجة أبي هلال بن مالك وهي ابنة عم  له بعد أن هجاها:  الت  وق
(4) 

                                                           
 .618 /1الكامل في الت اريخ، ابن الأثير: مج 1
 .53م: 1998، 2ينظر: الث قافة والامبريالي ة، أدوارد سعيد، ترجمة كمال أبو ديب، دار الآداب، بيروت، ط 2
نهاية القرن العشرين، خازن عبود، دار الاتفاق العربية، جامعة ميتشيغان،  حت ىنساء شاعرات من الجاهلية  3

200 :88. 
 .102م . ن :  4
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ــى خَيْرُهُ    ذَرِ          بَانُ أنََّهُ ظَرِ كَ انِ لسّ ابَ يـَـــا رُبَّ شَيْخٍ قَدْ توََلّـَ

 بَّانُ الذّ ناَمِهِ دَ مَ  بَعْ بَابَ وَقَدْ تحََنَّى ظَهْرَهُ    وَعَفاَهُ الشّ جُو يَرْ        

 ا ذَكْوَانُ  بِكَلْبِنَ ضِيْهِ أرْتَ  لـَــــوْ أنََّنِي خُيِّرْتـُـــهُ    لَمْ  الذّيذَاكَ        

 (1)أم صريح بنت أوس في هجاء زوجها:  الت  وق

 خَنَاتْ دُ رَة مُلِئَ فيِْهَا     عَليَْنَا حُفْ ارَ يَوْمَ تكَُوْنُ الدّ كَأنََّ      

  ترََاناَكَ وَلاَ رَانَ فلَيَْتكَُ فِي سَفِيْن بنَِي عُباَدٍ     طَرِيْدَاً لَا      

 جَانَاايةَ هُ ا مَ وَليَْتكَُ غَائبِ باِلهِنْدِ مِنْهُ    لَقَدْ اهْدَيْتهَ      

ص من ها للتخلتسعى المرأة من الت يالخطابي مجموعة من الإشارات   ص  الن  يشكل 

و إلا  هنا ما ذر هالن  وج؛ لأن ه أصبح يمثل قيداً لها، فالز  كورية المتمثلة بالذ  لطة الس  

نى عوة بعدم استمراريته، وهذا هو المعالد  صورة ثقافية لضرب هذا المهيمن و

 قافي ةالث   لالاتالد  ريح للهجاء إلا  أن ه يترشح منه نسق ثقافي آخر تكتمل فيه الص  

ر القب سقية المتجسدة في الفضاء المكاني لتلك الإشارات من دلالةالن  للإشارات 

ة نة القواعية لغياب المرأة وهيمالس  ات الذ  تكشف عن دال  الذ يخان الد  والبيت و

سد مقه يجا وعات وتغييبهالذ  سلطية، فالقبر هنا أصبح إشارة ثقافية للقيد وانغلاق الت  

ن  قول إوجة. لذلك يمكن الالز  خصية القمعية المهمشة لذات الش  و البعد المأساوي

قارة ور الص  النها ة تنتج مكوري  الذ  لطة الس  ة وتهميشها مقابل نثوي  لطة الأالس  الجدل بين 

ً افيثق لاً كورية وامتدادها، فشكل خطابها تمثيالذ  لطة الس  المهيمنة تتجلى باتساع  عت س ا

 اتها.في لذقاالث  يق الض  حرر من الت  عوة للخلاص والد  و ه لتمرير صورتها الهامشيةمن

 (2)وقالت أخرى في هجاء زوجها   

ً وَليْسَ فيضٌ بفِيَاّضِ العَطَاءِ لَنَا      لَكِنَّ فيَْضَ       ــــحِ فيََّاضُ بِالسّلْـــ لنَاَ ـــــا

                                                           
 .121ساء: الن  بلاغات  1
 .98بلاغات الن ساء:  2
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 اضُ لصّدْرِ حَيَّ وبُ ا هيُ ليثُ الْليوُثِ عَليْنَا بَاسِلٌ شَرِسٌ      وَفِي الحرُوبِ     

د ي ة حت ى يشك ل سي ً لخطاب الهجاءيقوم الخطاب على الث نائيات الض  يرسم  ، إذاقا

د ي ة لل جل العربي  عبر وضع وإثبات الص ورة الض  ، مهجوصورة مثالية لذات الر 

ة(، لفحولواسقاطه من القطب الذي يحاول الالتصاق به ) ميدان اوالت قليل من شأنه 

ة( تقليل من تها الغاي فالث نائيات هذه تعد  محور الجدل بين الذ اتين ) المثالي ة/ المهجو 

 قيمته والس خرية منه.

 يشملفالفيض هنا وعدمه لا يقتصر على الجانب المادي فحسب، بل يتعدى ذلك ل   

وجي ة كعطاء الحب  والاحترام والمودة...، فالجفاكل  جوانب الحياة ال ها ء عنز 

ً ذليلة لا ت وج بوصفها ذاتا ما  شابهاستدعى إلى قول هذا الخطاب ونكران ذات الز 

سعت فاتها، ذلى الت صدر ع يدعو له من القيم المثالي ة للفحولة العربي ة، فهو لا يحق له

 بها. إلى تجريده من كل  القيم العليا الت ي يتفاخر

ا إلى لالهإذاً فالمرأة لجأت إلى استلاب آليات القيم بوصفها شفرات تسعى من خ    

فرات الش   لتتمكن من تمرير أنساقها عبر ما يترشح من تلك الث قافي ةمراوغة الحيل 

ة قافة بكل صورها المتجسدة في سلطالث  من أنساق جديدة، فهي تسعى إلى نقد 

الم علإشارات المرجعية في الخطاب يوحي إلى أن  شبيهات واالت  الآخر، فتوظيف 

ل جالر  المرأة نسيج ثقافي متعدد الأوجه والأنساق يكشف عن حالة الجدل بين 

 وذاتها.

فهذا الت قويض للخطاب جاء من صميم الن تاج الث قافي؛ لأن  سعته يؤدي إلى ظهور     

لط بيعي أن تشعر  هذه صوت مغاير لصوت الث قافة الفحولي ة الس ائدة، لذلك فمن ا

الث قافة الفحولي ة بهذا الخطر فعمدت إلى اندثاره وتهميشه حت ى وأنْ وجد بشكل قليل 

 . (1)لا يهدد كيانه

 

                                                           
 .12م: 2001، 1ثقافة والن شر، دمشق، طينظر: غرفة فرجينيا دولف، دراسة في كتابة الن ساء، رضا الظ اهر، دار المدى لل 1
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 هجاء المرأة للمرأة الأخرىثانياً/ 

يقتصر هذا الن وع من الهجاء على مجموعة صور تتصل بإظهار صفات القبح       

ن  أجمل ما يزين وسوء الأخلاق؛ لأن  المرأة تعرف أواتصافها بالص فات الد ميمة 

المرأة وتصبوا إليه الن ساء هو الجمال، لذلك عملت المرأة على ضرب مركزها 

تها، فقالت  طارقة في هجاء خطيبة زوجها:   (1)الوجودي لمهجو 

 ولِ ة الذلُّ ــرَ عَثـْ قـَــاهُ وَ لَا خَـــارَ رَبِّي لِأبِي الفَصِيْلِ      وَلَا              

 لغوُلِ ااءَ كَبشـه  مَقَّ جَاءَ بَدَّلَ مِنِّي أخْبَـــــث البَــدُولِ      هَوْ              

 لِ ة المَبْخُولمِيْحَ ااب تحَْمِلُ رَفْغـَاً وَاسِع الفضُُولِ     مِثلْ إهَ              

 يْلِ يبَيِْتُ فِيْهِ الذئّب أو يَقِ                                

تتجلى صور الهجاء الص ريح بصفات متعددة ترسمها الش اعرة منها: الجمل الط بع، 

 لن اقة الحلوب المسلوخ جلدها، إذأخلف الحمقاء، العارية من اللحم، مشبهة إي اها با

وجة وخطيبة  نرى أن   أن  الص ورة  زوجها جعلها تشكل هذا الن سق، أيالجدل بين الز 

بعاد زوجها عنها؛ لية الن سق الث قافي، فهي تحاول إل آالن اتجة من هذا الجدل تشك

سلطت صورها على  تعمل على استقصائها تدريجياً، إذلأن ها تهدد مركزها و

مجموعة تشبيهات مذمومة تساعد على حفظ مركزها وتهميش مهجوتها. ومن 

 ت عُصْم الس دوسية في هجاء زوجة ابنها:نالص ور الأخرى في الهجاء قالت  هند ب

(2) 

ــكَ بِ أيََزِيْدُ قـَـــدْ لَاقَيْتُ مُنْكَرَة      عَجِلتَْ           خَلَ القبَْرِ  مُدْ أمُِّ

ً هَوْجَاءَ جَاهِلَة إِذَا نَطَقتَْ      لَيْسَتْ كِعَا          ضَةَ الخِدْرِ  بيَْ بَـا

 لَــى غَمْرِ عَ  ةً ببَّ سَوْدَاءَ مَــــا تنَْفَكَ مُتأْقَةًَ      مَلْأى مُضَ         

                                                           
 .118ساء: الن  بلاغات  1
 .101م . ن :  2
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الكره قد وجاء الخطاب حاملاً لمجموعة من الص ور الد الة على القبح والانكار والح

ا ب. أم  الغضووالحماقة والت لعثم في الكلام وكونها مبتذلة ليست بيضاء مملؤة بالش ر 

فعةة واالص ور المثالية للمرأة فتراها تقتصر على صفات الجمال والوفاء والبلاغ  لر 

لال خفمن  بالبياض الن اصع مملؤة بالحب  والجمال، فتسبب سعادة الأمُ ، لذلكتتصف 

 الجدل ورةص الص ورة الهجائية والص ورة المثالية يتولد الن سق الهجائي الذ ي يشكل

ت ى جتها حلزو ثبات مركزها وعدم انزياحهحاول إبن، فالأمُ  هنا تبين الأمُ  وزوجة الا

على  تعمل ل على استرجاع ابنها لمركزها، إذ كي تعموصفتها بهذا الوصف القبيح 

 زوجها.لوجة اثبات ذلك نراها تجعل إن  حب  الأم  وحنانها لولدها لا يساوي حب  الز  

هجاء المرأة للمرأة وقالت أم  الكميت بن معروف في هجاء ومن الصور الأخرى في 

 (1)زوجة ابنها

 شِ القَوَادِمِ ى لَا بِرِيْ ناَبَ  الذُّ نفَْسَهُ    بِرِيْشِ لَعمَْرِي لقََدْ رَاشَ ابْنُ سُعْدَةَ     

  باَنٍ وَهَادِمِ اديِّ ـــــــفِ العَ رَ كَ مَعْرُوفٌ بِنَاءً هَدَمْتـَــــــهُ   وَلِلشَّ ــبنََى لَ     

فوظ فت  يكشف الن سق عن جدل الاختيار للزوجة، بما يتناسب مع مرجعي ات القبيلة،

يش يشير إلى الأصل، و )ا)ريش( لتدل به على المر ة، بوصف الر  ابى( لذ نأة المهجو 

ق خلة التدل على الت دن ي، إذ يشك ل هذا الجدل صورة نسقي ة للمرأة بوصفها عديم

ــمبتذلة، لذلك فهي بقولها: )  عْرُوفٌ ب ن اءً ه د مْت ـ دل ك ل رؤية الج( تتشــــهُ ب ن ى ل ك  م 

وجة، فالت ع إذاً هذا  وجة،الي لذات الأم  دعت إلى تهميش الز  بين ذات الأم  وذات الز 

 ت إلا  يكشف على أن  هجاء المرأة لنظيرتها لا يخرج عن دائرة الفحولة، فما وجد

وجة، والن يل منها، حت ى تبقى صور م  ة الأالن سب تسعى من خلاله لرفض سلطة الز 

وجة.  مهيمنة لا صورة الز 

 ش عرفي ال دهاة وجوالقليلة يحيل إلى قل   عري ةقتصار على هذه الن ماذج الش  إن  الا   

 الهجائي، إذ يعزوا ذلك إلى:

                                                           
 148 /22الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني:  1
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ي قة للمرأة، فما أتيحت لها الفرصة كي تدخ -1  ل فيبيان مساحة الهجاء الض 

جدل حادٍ مع نظيرتها، فما شغلتها من مساحة سلطت فيها الخطاب نحو 

 المقننة لها.الذ ات الفحولي ة، كي تدعو للتحرر وكسر قيد الس لطة 

ها، شابهة لاً مإن  هجاء المرأة لنظيرتها يحيل إلى الت قليل من ذاتها بوصفها ذات -2

شغل وهي تحاول بناء قاعدة جماهيري ة مماثلة لها، حت ى يعلوا صوتها لت

 مساحة أكثر، فابتعدت عن ذلك.

واة  لنا بوصفه خطاباً أقل مكانة من -3 جب خطا إن  هذا الهجاء لم ينقله الر  ل الر 

 فلا داعٍ لروايته، لذلك قل  في ميادين الخطاب.

 

 ثانياً/ هجاء المرأة للآخر

ا رداً على     اعر الهاجي أو رداً على الش  تجتمع صور الهجاء هنا بين صورتين أم 

فتوظف الجوانب الاجتماعية في  خطيب أراد أن يخطبها، فتراه ليس مناسباُ،

عاً في تشكيل الن سق الث قافي والفكري للمهجو، ومن خطابها؛ لأن  ذلك يؤثر تأثيراً واس

هذه الص ور الس خرية بالمحاكاة والحركات الجسمية لما عرفها العربي وامتاز بها أو 

الس خرية من سلوكه، ويكون ذلك على شكل إيحاء ثقافي يحمله الخطاب يكشف عن 

ص فات صورة نسقية أخرى غير الهجاء الص ريح، مفادها استلاب القيم وال

ور الص  فمن  الاجتماعية من الش خصية المهجوة حت ى تصبح صورة هزلة مضحكة،

 (1)ه ليلى الأخيلية للنابغة الجعدي بعدما هجاها فتقول: الت  الأولى ما ق

لاً     وَ          صُدَّيْنِ مُجْهَلَا  يَاً بيَْنَ تَ صُنْ كُنْ أنَاَبغَِ لَــمْ تنَْبَغْ وَلَمْ  تكَُ أوََّ

 عْدَةَ مُجْعَلاَ  وَسْطَ جِ كَ إلاَّ مـــناَبغَِ إِنْ تنَْبَغْ بلِؤُمكَ لَا تجَِدْ     لِلؤُْ أَ        

 هَـــا: هَلَا؟! يقُاَل لَ لاَ وَادٍ  جَ أعََيَّرْتنَِي دَاءً بِـــأمُِكَ مِثلْـُــهُ     وَأيُّ        

                                                           
قافة والارشاد، مديرية الث  ديوان ليلى الأخيلية، عني بجمعه وتحقيقه خليل ابراهيم العطية، جليل العطية، وزارة  1

 .103 -102: 5العدد راث الت  قافة العامة، سلسلة كتب الث  
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د ي لهجائها إي اه عن مساحة الاحتقار والاستخفاف بذ   ل ة الفحاتي  يكشف الن سق الض 

ذ ي غة( الن ابالش عري من خلال وصف الن بوغ بين ثباتيته ونفيه؛ لأن ه سمة الفحل ) ال

 ساد صورته الث قافي ة ومنها استمد مكانته الش عري ة وعرف بها.

ل  ما في كللذات الش اعرة ) الفحولي ة( بن فالخطاب أصبح وسيلة تجريد وحرمان     

لال خمن  يتعلق بالن بوغ، حت ى تحوله من سياق عالم الش هرة والعلو ) الذ ي أصبح

ً  كنت منظارها عالماً وهمي اً( إلى عالم الهامش والت يه الذ ي يصوره خطابها) ..(، صنيا

ً معياراً ثقالذلك فالخطاب مرتبط بالش رطي ة الت ي يفرضها الس ياق ليصبح   في في ا

 تزعزع الذ ات من خلال اقتران الن بوغ باللؤم وتفوقه على قومه.

إذاً فالخطاب الث قافي هنا يشكل نسقاً يدعو إلى هدم الذ ات الت ي ترى نفسها سامي ة     

فة  فحولي ة في وجود الآخر المهمش، أي  دعت إلى ذلك الهدم من خلال ضرب الص 

ا الذ ات )الن بوغ( بوصف هذه الص فة عارضة في الميدان المطلقة الت ي نعلو به

الفحولي؛ لأن ها قارة في قومه فحسب ومقترنة بطباع الن ساء وهو اللؤم، فهي تحاول 

تجريده من ذلك " بكفاءتها وقدراتها الإبداعي ة بعداً عن معايير الأنا المُتجن  سة الت ي 

 (1ها")يحاول الن ابغة أنْ يحصرها ف

مة عندما تقدم الص  ه الخنساء في هجاء دريد بن الت  انية نجد ما قالث  ورة الص  وفي 

 (2)ليخطبها فتقول: 

 ــــدْرِ دَ آلِ بَـتُ سَيِّ حْرِمْ د أُ ـــأتَكُْرِهُنِي، هُبِلْتَ، عَلَى دُرَيْدٍ؟     وَقَ         

 نِ بَكْرِ نْ جُشَمَ بمِ  بْرِ شّ ال مَعَــــاذَ اِلله يَنْكَحُنِي حَبـَـرْكَى     قَصِيْرُ         

 مَ تمَْرِ قَ جَرِيْ ــيدِ الصّ  شَّىيَرَى مَجْدَاً وَمَكْرُمَةً أتَـَــــاهَا     إذَا عَ         

 ي دَنَسٍ وَفقَْرِ ـــــوَلـَوْ أصَْبَحْتُ فِي جُشَمٍ هَدِيَّاً     إذَاً أصْبَحْتُ فِ         

                                                           
 الأنا والذ ات والآخر، صراع الش عري ة والفحولة في الش عر الأنثوي القديم، محمد سيد علي عبد العال، مكتبة الآداب ناشرون، القاهرة، 1

 .49م: 2013، 1ط
اس، دار المعرفة، بيروت  2 م: 2004 -هـ 1425، 2لبنان، ط –ديوان الخنساء، اعتنى به وشرحه حمدُو طم 

65- 66. 
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الث قافي في تشكيل الن سق حت ى جعلت" الش خص كأن ه لا  كان لها الأثرفالس خرية هنا   

، فهذا لم يعد  جدلاً فردي ا وإن ما (1)يدرك أو يعرف إلا بهذا العيب الذ ي جسده وكبره"

، فيشك ل هذا الجدل الموجة الث قافي ة  عام يسعى إلى هدم المركز الاجتماعي  القبائلي 

ً ظره كيانالمكتسحة للضعف الوجودي، ال ذي أصبح في ن وما نجده أيضاً لا يقهر،  ا

 (3)، قائلاً فيه: (2)في خطاب دختنوس بنت لقيط بن زرارة تهزأُ بابن قهوس

ـالشّ فَرَّ ابنُ قَهْوَسٍ           ــــحٌ مِتلَُّ رُمْـ ـــهِ جَـــــــا       عُ بِكَفّـَ

 حُـلُّ يَ رْبقُِ أوَ وْم يَ القَ  وَلقََدْ رَأيَْتُ أبََاكَ وَسْـــــــــــــــــــــطِ         

 دِ غُلُّ هُ فِي الجِيْ ــــأنََّ مُتقََلِّـــدَاً رِبْقَ الفـُــــــــــرَا       رِ كَ         

د افية تتعداستطاعت الش اعرة من خلق عالم يحول الص ورة الش عرية إلى رموز ثق    

ات ة للذالمعتقدات الفكريفيها الأوجه القرائية منتجة لنسق هجائي يعمل على هدم 

اق المهجوة من خلال تجريدها من صورة البطل الش جاع، فهذا الخطاب يشكل أنس

، عاليهادم تهعد ة منها الأثر الن فسي والاجتماعي  ال ذي يقلل من الذ ات ويسعى إلى 

 وبالت الي إقصاء ذاته.

، (4)" خلود العار"لذلك أصبح الهجاء يمث ل ثيمة ثقافي ة تخيف العربي  بوصفها     

ً له صدى اجتماعي واقعي؛  جل حت ى تشك ل خطابا فحاولت المرأة سلب ذلك من الر 

 .(5)لأن ها تعد  ذلك " منقصة تلحق بالفرد مدى الدهر وتخلد بخلود ذكره"

 

                                                           
ابع الهجري، د نعمان محمد أمين طه، أستاذ الأدب العربي الر  نهاية القرن  حت ىخرية في الأدب العربي الس   1

 .41م: 1978 -هـ 1398، 1وفيقية للطباعة بالأزهر، طالت  جامعة الأزهر، دار  -كلية البنات
ب لة، ينظر هامش سمط اللالي : الر  مي من تيم الت يعمان بن قهوس الن  هو  2 باب وكان حامل لواء قومه يوم ج 

2/835. 
 .2/835: 1سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، للوزير أبي عبيد البكري الأون بي، مج  3
اق خليفة محمود الد ليمي، دار الش ؤون الث   4 ز  قافي ة العامة، هاجس الخلود في الش عر العربي حت ى نهاية العصر الأموي، د. عبد الر 

 .190م: 2001بغداد، 
 .190م . ن:  5
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كائن بفعل الث قافة وما يجب أن يكون في حلم  إن  هذا الجدل أصبح يدل على ماهو    

يتها الت ي سعت لها بشتى  المرأة حت ى تتحرر من قيود الث قافة الأبوي ة وتستمد حر 

 (2)الخرنق بنت بدر في هجاء عمرو:  الت  وق، (1)الط رق

كَ عَبْـدَ عَمْرٍو      أبَـَــ         المُلوُْكَا اتِ آخَيْتَ لخَرَبَ ـا األَاَّ ثكََلتَكَْ أمُُّ

وكَ لِلْوَرْكَيْنِ دَحّــــاً      وَلَوْ سَ          برُُوْكَاعطَيْتَ اللأَ ــوْا ألَُ هُمُ دَحُّ

 كَاهَــا عَلوُْ سْحَلَ اء مِ ألََا سِيَّانِ مَا عَمْرٌو مُشِيْحَاً     عَلَى جَرْدَ        

 حُوْكَازْهِرُهَـا ضُ عْ مِ رَجَ فيََوْمُكَ عِنْدَ زَانيِةٍَ هَلـُــوْكٍ      تظََلُّ لِ        

لذلك من الط بيعي  أن تكون الذ ات الش اعرة أكبر حدة في مواجهة الآخر، حت ى لا  

وتقول  (3)قيق الذ اتتتيح للذات أن تتسامى لتحكم بذلك الت فوق والغلبة من أجل تح

 (4)عفيرة بنت عفان الجديسية في هجاء طسم وهو حاكم ظالم: 

ً فَذ حُ أنَْ خَــــــا طَسْمٍ لِيَحْكِمَ بيَْنَنَا     فَ أتيَْناَ أَ          مَا فِي هَزِيْلةََ ظَالِ كْمَــــــا

عَاً     وَلاَ ــلَعمَْرِي لَ          رَمُ الحُكْمُ عَالِمَايْمَـا يبُْ فِ نْتَ  كُ قَدْ حَكَّمْتَ لَا مَتوََرِّ

 لحكُوْمَةِ نَادِمَاعْلِي فِي ابحََ بَ أصَْ نَدِمْتُ وَلَــمْ أنَْدَمْ وَإنِِّي لَعِترَْتِي     وَ        

يوحي الن سق الن اتج من الخطاب عن صورة الجدل الث قافي بين الت مايز الفكري 

ورة للرؤية الث قافي ة والممارسات الن سقية لتلك الث قافة عبر آليات معينة تتجلى في الص  

المثالية لمبدأ المساواة والعدالة الت ي سعت الش اعرة من خلاله إلى تجريد الحاكم      

ل إلى سلطة هامشية، لذلك يمكن القول ( وسلب مكانته المركزية حت ى تتحو  ) المهجو  

                                                           
 .32ينظر: المكان والجسد والقصيدة، فاطمة الوهيبي:  1
ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان، اخت طرفة بن العبد، رواية أبي عمرو بن العلاء، شرحه وحققه وعلق عليه  2

 .61 – 60م: 1990 -هـ 1410، 1طلبنان،  -يسُرى عبد الغني عبد الله، دار الكتب العلمية، بيروت
 .41ينظر: الذ ات والأنا والآخر:  3
شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، جمعه ورتبه ووقف على طبعه بشير يموت، المكتبة الأهلية في  4

 .29م:  1934 -هـ 1353، 1بيروت، ط
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إن  استلاب الس ياق الث قافي وتهميشه يعمل على ضرب الفكرة الث قافي ة لمبدأ الت مايز 

 تيتها المهمشة.واثبات ذا

وهناك صفة يمكن الوقوف عليها في هجاء المرأة تتجلى بكثرة الض مائر     

لبعد الذ كورية في خطابها حت ى في تشبيهاتها الت ي اطلقتها، وهذا يدل على هيمنة ا

دون أن تعي ذلك، حت ى أصبح ضمير الت غلغل " من ا الذ كوري وتغلغله داخل شعره

ن الن ادر جداً أن تلتفت أحد إلى هذه الخاصية اللغوية، حت ى في نسيجها وخلاياها، وم

 (1)الن ساء اللواتي جعلن تأنيث اللغة هدفاً من أهدافهن"
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 الفصل الثاّلث

 التحّوّلات النّسقيةّ في شعر الهجاء

 توطئة

ً لفهم العالم، فنراه يعتمد على تطوير ذاته وتغيير         إن  الإنسان يسعى دائما

ل أنماط الحياة  ً متغيراً وليس ثابتاً، إذ يشمل هذا الت حو  نظرته للأمور بوصفه نوعا

الاقحام القسري لعناصر الث قافة الجديدة،  عبروالممارسات الفكري ة والث قافي ة واللغوي ة 

ً من الأفكار والمعتقدات المواكبة للعصر، إذ يحصل وهذا بدوره س يبدل نوعا

غبة في الت جديد بما نطلق عليه المجرى الث قافي ال ذي  على الارتقاء وفق معايير الر 

يعد  بأن ه عملي ة تغيير منغرسة داخل الن ظام الث قافي للمجتمع متأتية من مجموعة 

ً خلا ل فترات زمني ة متفاوتة، ونمت حت ى متغي رات ثقافي ة بسيطة ترسبت تدريجيا

ل في الن ظام الث قافي لهذا المجتمع، لذلك " تتفاوت  أصبحتْ تياراً ملموساً داعياً للت حو 

الس رعة والش مولية، وكونه يمس الجوهر أم بعض  على أساسدرجة الت غيير الث قافي 

ً لدرجة التغيير التي يتعرض لها المجتمع، سواء في تغيير  المظاهر الجزئية، تبعا

فاتصال العرب آنذاك  (1)بنياته الداخلية، أو في احتكاكه بمجتمعات أخرى" 

بالش عوب المجاورة، كان من أهم العوامل ال تي أدت إلى دخول الكثير من الأنساق 

ً قوياً  الث قافي ة، إضافة لذلك فقد كان لترحال الش عراء بين الإمارات والملوك دافعا

في ة تساعدهم على مدح الملوك والت عامل معهم؛ لأن  وفودهم كان لاكتساب صفات ثقا

يوس ع من ثقافة الش اعر، ويزيد من مخزونه  الأمرلغرض الش هرة أو الت كسب، وهذا 

الث قافي، الحال ذاته في شعر الهجاء، إذ أصبح الش اعر يسلط الأضواء على ذاتي ة 

قافي لمجتمع المهجو، إذ شك ل هذا المهجو بمدلولات ثقافي ة تتجانس مع الفضاء الث  

ً الت حول بناء نسقي ً عام ا ً على ثقافة المجتمع؛ لأن  الش اعر له نفوذ عالٍ في  ا ملحوظا

عقول قومه، فنراه يمثلهم في كل  شيءٍ ويتأثرون فيما يقوله ويمليه عليهم، لذلك شك ل 

                                                           
الجزائري، عبد الحميد بورايو، دراسات حول خطاب  البطل الملحمي والبطلة الضحية في الأدب الشفوي 1

 .19-18: 1998، 6المرويات الشفوية الأداء الشكل الدلالة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط
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لات اللفظي ة ال ل منطلقاً ثقافي اً يكتمن في الت حو  لات الن سق عبر هذا الت حو  هجائي ة، وتحو 

لات الن سق الذ اتي ة  من حيثالعصور  رؤية الش اعر  عبرالانتماء للزمن، وتحو 

 والمجتمع.

 المبحث الأول

 التحّوّلات التأّريخيةّ ومرجعياّتها الثقّافيةّ

من  ا لابد، لذلا يمكن أنْ يتوقف  الإبداع الخطابي للش عراء عند مسار محد د         

لات ثق وجود رات الحياة عبر أتحو  افة لى كزمنتها الت أريخي ة عافي ة تواكب تطو 

 كشف عنتداً الص عد الأدبي ة والث قافي ة والحضاري ة والاجتماعي ة، حت ى تصبح رواف

لات بفعل الحركة الث قافي ة وما دع ى ت إلأنساق الخطاب بما يطرأ عليه من تحو 

 تضارب الأفكار وتهميش بعضها.

 تحوّلات الدّلالة اللغوية لمفردات الهجاء /أولاً 

 رها منن غيعلكل  حقبة زمني ة قاموسها الخاص ال ذي يمُي ز تركيبها اللغوي         

ا قبله وبعده، إلا  أن    ساق اللغوي ةه الأن هذالحقب، إذ تشُك ل هذه الألفاظ نسقاً مغايراً عم 

ت لت رسبازمني ة اطلاقا؛ً لأن  ابعض، فلا يمكن حصرها في حقبة في متداخلة بعضها 

من  ، لذلكتاجهاللغوي ة ال تي انتجتها الث قافة دعت إلى هيمنتها في العقل العربي  ون

لفاظ ن  الأإلى فق هنا عالص عب تهميشها وضرب مرتكزها الث قافي  مباشر، إلا  أن نا نت  

ً لتحديد هذه  ً ثقافي ا ا بوصفه لات؛الت حو  الجديدة في الخطاب الهجائي نعد ها منطلقا

.العرب لعقلاتشك ل نظاماً جديداً يسعى إلى الانسجام مع ما كان قائماً ومهيمناً في   ي 

ً واضحا؛ً لأن  الش عر قائم على صور        إذ ترتبط اللغة الش عري ة بالبيئة ارتباطا

اً جاهلي اً وتشبيهات مادتها اللغة، وبهذا تكون اللغة المادة الأساسي ة فيه، فلو أخذنا نص  
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ً فصيحةً مضامينها تحاكي الواقع  في الهجاء وحلل نا ألفاظه الت ركيبي ة وجدناها ألفاظا

بعرى في هجاء قصي اً:  العربي  آنذاك، فيقول ابن الز 
(1)  

 سِيْرُ شَى السَّفَاا ترُْ مَ وَةٌ مِثلَْ ألَْهَى قصَُيَّاً عَن المَجدِ الأسََاطِيْرُ    ورِشْ           

 رٌ  أتَتَْ  عِيْرُ ا رحلَتْ عِيْ هــــوْلُ وَأكَلهَُا اللَّحمَ بَحْتاًَ لا خليطَ لَــــه    وقَ           

 يْرُ جدٌ  ولا   خِ مهـــم ل دُّ توََارثوُا فِي نِصَابِ اللؤمِ أوَلهم     فَــلا  يع          

يتحرك في أطره، هنا يجس د الفكر الث قافي  ال ذي كان المجتمع الجاهلي   فالش عر

ال، اللؤم،..(  م  شوة، الج  فالمفردات اللغوي ة تتجل ى في ) المجد، الأساطير، الر 

مستوحاة من ثقافة المجتمع ذاته، فلا تخرج من دائرة مفرداتها اللغوية، ونص  آخر 

ل لتمتص تجل ياتها من  للشاعر نفسه ولكن في زمن آخر نجد أن  مفردات خطابه تتحو 

لاتها، فيقول:الث قافة الإس  (2) لامي ة حت ى نمي ز بين تحو 

 لْ ئاً قد فعُِ يا غرابَ البينِ أسَمعتَ فقَلُْ     إِنَّما تنَْطِقُ شي        

 قبََلْ ــهٌ وجْــإِنَّ للخيرِ وللشَّرِّ مـــــــــدى     وكِلَا ذلك وَ         

ا كان عليه خطابه  نجد أن  لغة الخطاب هنا غلب عليها طابع الس هولة، تختلف عم 

(، فهي  ن الخطاب مفردات إسلامي ة تتجل ى في لفظتي ) الخير والش ر  الأول، كما تضم 

فدلالة التجانس وإيماء الكلمات ضمن سياقها الث قافي هي  قائمة على الث واب والعقاب،

ا الهجاء الأموي فنجد ألفاظه قائم التي تكشف طبيعة الت فكير والقيم الس ائدة عليه، ة أم 

على مستجدات صوري ة تواكب الت طور الحضاري والخطاب ال ذي سبقه حت ى كونت 

يب في هجاء مروان:    (3)تلاقحاً فكرياً، فيقول مالك بن الر 

 لعمرك ما مروان يقضى أمورَنا       ولكنّ ما يقضى لنا بنت جعفرِ           

                                                           
سالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1 ، 1لبنان، ط -شعر عبد الله بن الزبعرى، د يحيى الجبوري، مؤسسة الر 

 .37م: 1978 -هـ 1398
 .41م. ن:   2
يب، حياته وشعره، تحقيق د. نوري حمودي القيسي، مستل من مجلة معهد المخطوطات  3 ديوان مالك بن الر 

 .79: 1، ج15العربي ة، المجلد 
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 مسيت ذا حِرِ ان أَ روَ تك يا مَ فيــــــــا ليتها كانت علينا أميرةً       ولي          

من  اللغوي ة تحيل إلى اقتراب شعره فالس خرية من الحاكم وما تحيل له الد لالات 

لات اللغوي ة صاحبتها  روح العصر ومحاكاته للواقع، والس ؤال هنا هل هذه الت حو 

لات في المنظومة الث قافي ة من حيث الإشارة الن سقي ة للمهجو؟ يمكن الإجابة عن  تحو 

ذلك من خلال الن صوص الهجائي ة ذاتها، ففي كل  العصور نجد أن  الهجاء قائم على 

الت جريد والوصف، فالت جريد يقتصر على ) صورة العبد بكل  ما يحمله من صفات 

القيم العربي ة(، ) صورة الخير والش ر  وما تحملها  فهو محتقر، أي  تجريده من كل  

من صفات ديني ة وفكري ة عقائدي ة(، ) صورة العبد المهان قائمة على تجريده من 

ا الوصف فنراه يتجل ى بـ ) الجُبن، ذميم، بخيل، ..(،  القيم العربي ة والقيم الد يني ة( أم 

مور الد ين والس ياسة،...( لذلك )مذموم، محتقر،...(، )جبان، ذليل مهان، جاهل بأ

لاً مقتصراً على البناء  لاً في المنظومة الث قافي ة، وإن ما تحو  ل هنا لم يعد  تحو  فالت حو 

اللغوي ) الد لالي( والت طور الث قافي " فالتدقيق في خواص المعجم اللغوي عند 

يكشف عنها الشاعر يكشف لنا عن كثير من اتجاه حركة المعنى داخل الأبيات، كما 

داخل المحور الذي تدور فيه، وفي نفس الوقت يقودنا إلى اتصال المعنى بالعناصر 

ر المادية التي تقع تحت في ذلك العناصأكان التي تحيط بالشاعر على اختلافها سواء 

، وبهذا فاللغة (1)العناصر المعنوية التي يدركها الإنسان ولا يراها" الحواس أم

ة الجديدة ال تي تجس دها، فيكون انتقاء ألفاظها من واقع الحياة، تنطلق من ثقافة البيئ

ل أكثر من غيرها، وهذا ما نلمحه عند الانتقال من عصر  أي  أن  اللغة عرضة للتحو 

ل حضاري في حياة  مد ةتأريخي لآخر أو من  تأريخي ة لأخرى، نتيجة لوجود تحو 

ل لابد أن يجاريه ت حولاً وتطوراً في دلالات اللفظ كون " الن اس وعاداتهم، فهذا الت حو 

الش عر في تعاقبه الزمني عالم كامل من التحولات المتتابعة التي تقترن أو تستجيب 

، فالش اعر يسترسل (2)إلى التحولات التي تستوعبها الذاكرة في كل  أحوالها المتباينة"

لات اللغوي ة في بناء صورته الهجائي ة إلا  أن ه يركن  ة من ذلك إلى مع الت حو  لحين غر 

                                                           
 .299م: 1986قراءة ثانية في شعر امرئ القيس، د. محمد عبد المطلب،  1
 .11تحولات شعرية، جابر عصفور:  2
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مرجعي ات سابقة لعصره، فتظهر هنا قوة الث قافة ال تي سعت إلى اقرار هيمنتها، 

 صارعة لكل  المفردات ضمن سياقاتها الس ابقة.

ل، فعندما      لذلك فمن يقرأ الموروث من نقد الش عر الجاهلي  يطلع على صفة الت حو 

ره، فعدي  بن زيد والإيادي وصفا وصف بعض الش عراء بأن هم أقل فصاحة من غي

بأن  ألفاظهما ليست بنجدي ة أي  أن ه لان  لسانه لترد ده على منازل الحضر
، فهذا (1)

لات الد لالي ة للغة  ق ة في اللفظ خلال العصر ذاته،  على أساسالقول يؤكد الت حو  الر 

ل الدلالي للغة على مستوى العصور وما شهدت ها من فكيف بنا إذا كان الت حو 

ماني والمكاني مرجعاً في اثبات هذه  لات فكري ة وثقافي ة. أي  أصبح المقياس الز  تحو 

لات حت ى قيل  ا الش عراء إالت حو  ة الجزيرة لغتها فصحى، أم  ن  القبائل ال تي تسكن سر 

، (2)ال ذين سكنوا الث غور وعلى طرق القوافل أو يطرقها الأعاجم فهي دون الفصحى

ل ماني  فهذا الت حو  يكون سعياً ل ما تمُليه عليه ظروف الت غي ر الث قافي والحضاري والز 

 والمكاني معاً. 

من اللغوي والملحظ       لذلك فالت حولات اللغوية تكشف عن " العلاقة بين الز 

، أي  إن  اللفظة اللغوي ة تشير إلى دلالة معي نة وحدث معي ن مرتبطاً (3)الد لالي للغة"

الث قافي والمكان وزمانه، أي  هناك علاقة بين مسمى الش يء وحدثه أو مسمى بالواقع 

ل  الش يء وحدث معناه، فالش اعر في خطابه يدل على هذا المعنى كي يجس د الت حو 

 الد لالي لهذا الخطاب.

ل في دلالة ألفاظ معي نة نستطيع أنْ نبرهن      ل  عبرهافلو نظرنا إلى الت حو  تحو 

دلالتها وتطورها، فـ ) الن فاق، الفسق، الكفر(، فكلمة النفاق  اسعلى أساللغة 

                                                           
في اللغة العربية المعاصرة، د. نعمة رحيم العزاوي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ينظر: مظاهر التطور  1

 .8م: 1990، 1ط
 .10- 9ينظر: م . ن:  2
من واللغة،  د. مالك يوسف المطلبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  3  .168 -167: 1986الز 
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ا عليه في  المخادعة لكنها تختلفومشتقاتها جاءت في الشعر الجاهلي بمعنى  عم 

 (1)طرفة بن العبدالعصر الإسلامي، فيقول 

ا رِجالٌ نافقَوُا فِي إِخَائِهِمْ    وَلَسْتُ، إِ          قهُأنُافِ  رّاً،تُ حُ ذَا أحْببَْ وَأمَّ

ا في العصر الإسلامي  ن يظهر الإيمان ويبطن الكفر فأم  ل معناها إلى كل  م  تحو 

 (2)بداخله، فيقول حس ان بن ثابت: 

 لَ الظَّفَرْ يْنَا أنُْزِ قِ وَفِ لَ النِّفاَوَكَمْ رَدَدْناَ ببَِدْرٍ دُوْنَ مَا طَلِبوُا     أهَْ         

، وتقول العرب فسقت الرُط ب ةُ      ر  ا كلمة الفاسق، ففي الجاهلية نجدها بمعنى ف ج  أم 

، لكن في المنظور الإسلامي أصبح الفاسق هو الخارج عن (3)إذا خرجت من قشرها

، فالت حول نراه من الأشياء  أمر رب ه، والفسق هو العصيان والت رك لأمر الله جل  وعز 

 (4)فيقول رؤبة بن العجاج:  المادية إلى المعنوية،

 امْ  خَذَّ فاَسِقٍ وَ  أخْبثٌَ أحْزَابٍ وَ شَرُّ أحْزَامْ    ناَصِرُهُمْ مِنْ         

 (5)واللفظة الث الثة هي الكفر، فكانت في الجاهلي ة تعني الغطاء والستر، فيقول لبيد

 امَ غَمَامُهَ لنُّجُواكَفَرَ  يَعْلوُ طَرِيقةََ مَتنِْهَا مُتوََاتِرٌ      فِي ليَْلةٍَ     

لت إلى الإلحاد والكفر بآيات الله تعالى، فيقول ورقة  لكن  اللفظة ذاتها في الإسلام تحو 

 (6)بن نوفل

ـــيَ بِالَّذي كَرِهُوا جَمِيْعاًَ    إلَِى ذِي ال       جَافِلوُا عُرُونْ سَ عَرْشِ إِ أرَُجِّ

                                                           
 .174ديوان طرفة : 1
 .121ديوان حس ان بن ثابت:  2
 نظر: لسان العرب مادة فسق.ي 3
مجموع أشعار العرب وهو يشتمل على ديوان رؤبة بن الع جاج، اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد  4

، دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، د. ت، د. ط:   .137البروسي 
 .172ديوان لبيد بن ربيعة: 5
اوي و ريم فرحان المعايطة، قسم اللغة العربية وآدابها، شعر ورقة بن نوفل، جمع ودراسة عمر ع 6 بد الله الفج 

كلية الآداب، الجامعة الهاشمية، الأردن، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، العلوم الإنسانية والإدارية، المجلد 
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 كَ البرُُوْجَاارُ مَنْ سَمَ ــــــخْتَ  كُفْرٍ    بمَِنْ يَ وَهَلْ أمَْرُ السَّفاَلَـــةِ غَيْرُ      

 ـــا ضَجِيْجَافِرُونَ لَهَ الكَا ـجُّ فإَِنْ يبَْقَوا وَأبَْـــقَ تكَُـنْ أمُُوْرٌ    يَضِــــ     

لعصر ابين  فثنائيات الن ص  ) الكفر/ الإيمان( تمثل المنطلق في الموازنة النسقية 

هل رآن فنالق اً لثقافة كل عصر إذ تأثر الشعر الإسلامي بثقافةالجاهلي والإسلامي تبع

رُ بها ا يكفُ ت وممنها، فالمعنى ذاته نجده في قوله تعالى ) ولقد أنزلنا إليك آيات بي نا

 .99إلا الفاسقون( البقرة 

اج واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد فيقول:    والمعنى ذاته نجده عند الع ج 
(1) 

ينِ الحَرُورِيُّ البَطَ                       رْ وَاخْتاَرَ فِي الدِّ

، وَأوَْدَى مَــــنْ كَ                        فَرْ وَأنَْزَفَ الحَقَّ

                ـــــرْ ـــكَانوُا كَمَـــا أظَْلَمَ لَيْلٌ فاَنْسَفَ                     

الكفر على  على إنزاف الحق  كما تنزف البئر الماء، ليدل   فالمعنى واضح يدل  

م، ويقول الإمام علي )ع(:  تهميش الحق  وامتهان الحُر 
(2)  

 يْلِ   ن قلَِ ـــــغْنِي مِ يٌ وَلَا تيَأس فإَِنَّ اليأَسَ كُفْرٌ    لَعَلَّ الله            

ل الد لالي للغة يتمث ل ببعدين: داخلي/ وهذا يقتصر على طبيعة  وعلى ذلك فالت حو 

الأصوات والت راكيب، وهذا ليس هو المقصود في عملنا.  على أساساللغة ذاتها 

/ يقتصر على مجموعة من العوامل الث قافي ة والت أريخي ة والاجتماعي ة، وهذا  وخارجي 

لات الحضارات وعصورها  يعني الت جسيد الحضاري  والث قافي  للأمة من خلال تحو 

معتقداتها؛ لأن  اللغة هي مرآة المجتمع ال تي يتجل ى فيها الت طور وانظمتها و

 الحضاري والث قافي لتلك الأمة عن طريق الاستعمالات الد لالي ة لها.

                                                           
اج، رواية عبد الملك بن ق 1 ة حسن، د. ط، ديوان الع ج   -هـ 1416ريب الأصمعي وشرحه، عني بتحقيقه د. عز 

 .72 -71م: 1995
ديوان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه الس لام، طبعة مصححة ومنقحة على الرواية الصحيحة،  2

 151م: 1988 -هـ 1409، 1جمع وترتيب عبد العزيز الكرم، ط
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 جائيثانياً/ تحوّلات الزّمكانيةّ وآثارها الثقّافيةّ على الخطاب اله

الث قافي ة والمشاركة الوجداني ة، إن  علاقة العربي ببيئته تعكس عمق الاستجابة       

فيضفي عليها أحاسيسه ويذوب في ثقافتها، فمن البديهي أن يجسد شعر الهجاء هذه 

مان والمكان الإشارة المرجعي ة الث اني ة ال تي ساعدت على  الثقافة، إذ تشك ل ثنائي ة الز 

مني ة لم تكن منفصلة فيما بينها، وإن ما ل، إلا  أن  هذه الأحقاب الز  كانت متداخلة،  الت حو 

إن  لكل  عصر من العصور ثقافة منعزلة عن غيره أو محد دة بزمان فلا يمكن القول: 

مان وثقافتهما على حد  سواء، فلو ومكان واحد، والش   عر كما نعلم هو وليد البيئة والز 

مني ة المختلفة  امعنا الن ظر في الش عر الهجائي وحل لنا خطاباته على مستوى الحقب الز 

ماني ة والمكاني ة، فيقول أبو زُبيد الطائي:   (1)وجدناه يشير إلى مدلولاتها الز 

كْباَ            مُكَّاءِ ضَرْبةَِ التمُْ بِ رِحْ نُ أن قَدْ فَخَرْتمُْ    وَفَ خَبَّرتنْاَ الرُّ

 حقِ وفَاءِ وقَىً تُ ــن وَلَعمَْرِي لَعَــــارُهَا كَانَ أدْنَى     لَكُمُ مـ        

 اءِ مَةٍ وَشِوَ وَنَعْ  وحِ ظَـــــلَّ ضَيْفاًَ أخُوكُــمُ لِأخِيْناَ     فِي صَبُ         

 قَـاءِ ــــهُ باتِّ بـُــرِيْ آه رانتْ به الخَمْرُ     وأنَْ لَا يَ ثمَُّ لَمَــــا ر        

 وآءِ سَّوأةِ السَّ ي للمقَوْ لَ لَمْ يَهَبْ حُرْمَـةَ النَّدِيْمِ وَحُقَّتْ      يَا         

، يكشف النسق عن الجو العام للثقافة العربية الجاهلية عبر الحديث عن القيم الحربية

ى الش اعر توجيه شعره عبر هذه الأنساق، حت ى ظهر منها فهذه الث قافة حتمت عل
                                                           

هـ، جمعه وحق قه د. نوري حمودي القيسي، 41المنذر المتوفى حوالي سنة  شعر أبي زُبيد الطائي حرملة بن 1

 .28 -27م: 1967، 1مطبعة المعارف، بغداد، ط



132 
 

ويقول الأشهب بن رميلة في نسق ) الشجاعة/ الجبن( و) حماية الضيف/ خيانته(. 

هجاء البعيث، وهو يعي ره باللؤم وضعة النسب؛ لأن  أم  البعيث لم تكُ عربي ة وإن ما 

 (1)كانت من سبايا أصفهان: 

بَاتهَا أن تكَُ وْعَدْ أخْشَ إِذْ تَ  البعَُيْثُ ابن فَرْتنََي    ألََمْ أتَاَنِي مَا قاَلَ           ذِّ

ياحي  هاجياً طلبة بن قيس بن عاصم    والمعنى ذاته نجده عند الأبيرد بن المُعذ ر الر 

  (2)قائلاً: 

 يتبدَّلُ   لااللهاءُ ـــــــــــوَكَان قض قَضَى اللهُ حقاًَ ياَ ابنَ قيَْس بن عاصم          

 لُ ـــتترحَّ   لِ لادار الذُّ ب مٌ ـــــا طلبَ بن قيس بن عاصمٍ     مقِيْ ــــــبأنَّكَ ي       

 لُ غْدٌ مُنَكَّ وَ اعِ ــــصيرُ البوخالٌ ق  ةُ   ـــــــــوأمُّ لئيم  ك أعراقٌ ــــــأبت لَ        

 قافي ةة ثك ل إشاروما يوحي إلى تداعيات الأفكار واختلاف طرق تعبيرها يش فالش عر 

 ول د ي ةالحضرموحية على الانتقال، كما أن  اختلاف الش عر في البيئات البدوي ة و

 هد هذهصر شصور مغايرة أيضا؛ً وذلك لأن  هذا الش عر كان المرآة الث قافي ة لكل  ع

ون ليس من حيث الش كل بن في المضم الت حولات التي زج  بها الش عراء شعرهم

 ونوجزها بـ:

 ن.لد يتراجع الهجاء الشخصي في الإسلام حتى نراه ينعدم لمخالفته لموقف ا -1

ائم الت حولات الس ياسية وما شكلت من إرهاصات ثقافية دعت لبناء شعر ق -2

 على منهجيتها المتصارعة ليخدم مصالحها.

، ل ما يحمله من دلالات     ً في الأدب العربي  ً مهما لذلك أصبح المكان يمث ل مرجعا

ل والت أثير بذاتي ة الش اعر، وبهذا فالمكان لم يعد  حيزاً وقيم  أث رت في معالم الت حو 

فحسب بل أصبح يمث ل إشارة ثقافي ة مؤثرة على نتاج الن ص  الخطابي تنعكس فيها 

العلاقات الث قافي ة بين ذات الإنسان ومحور مكانه، لذلك فأصبح حضوره ومعالمه في 
                                                           

ودي القيسي، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط 1  .230م: 1985 -هـ 1405، 1شعراء أموي ون، د. نوري حم 
 .271- 270م. ن :  2
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ً وواضحا؛ً لأن   ه يمثل بؤرة الت خي ل والاستلهام والاستحداث للصور الخطاب طاغيا

الخطابي ة الجديدة، فميل المكان إلى جانب زمان الاحداثيات الأساسي ة أصبح يحد د 

الأشياء الفيزيقي ة، كما نستطيع أنْ نمي ز فيما بين الأشياء بوضعها في المكان، 

ً أن نحد د الحوادث من خلال تاريخ وقوعها ف مانونستطيع أيضا ، وبهذا (1)ي الز 

لاً في ميادين الخطاب الهجائي بين  ل المكاني أداة فع الة في إحداث تحو  أصبح الت حو 

صوره واختلاف دلالاته المتعد دة بما يناسب فضاءات مكانها من حيث استنطاق 

ً أصبح يمث ل مرآة أو  ً كان أم إيجابا واقعها المعاشي، فإن  تأثيره على الذ ات سلبا

فع الاً يعكس الأفعال والأقوال ليجعل منها خطاباً يمث ل صورة ثقافي ة رمزي ة، عنصراً 

 فعلاقة الش اعر بالمكان ذات أبعاد متعد دة تستحضر الواقعي والخيالي معاً.

انت كذلك في الفن  الش عري، ل لبداوة إلى الت حضر صاحبه ت حولفالت حول من ا    

لات حت   ة بيري  ى ادت لبروز حداثة جديدة وأنماط تعالقصيدة متماشي ة مع الت حو 

، وبهذا أصبح الن ص  خطاباً ابداعي اً نات اهن الحضاري  لات ن تحو  مجاً متعايشة مع الر 

ات ثقافي ة واجتماعي ة وقعت في مكانٍ معي ن وزمانه، حت ى كونت لها امتداد

لا  تها.سوسيوثقافي ة نستطيع ملاحظتها في إشاراتها المرجعي ة وملامح تحو 

وبهذا يصبح المكان بأن ه " الكيان الاجتماعي الذي يحتوي على خلاصة التفاعل      

بين الإنسان ومجتمعه ولذا فشأنه شأن أي  نتاج اجتماعي آخر يحمل جزءاً من 

ً بل  ً ثانويا ً أو شيئا أخلاقية وأفكار ووعي ساكنيه... لذا لا يصبح غطاءً خارجيا

إذ " تتجلى صور الأشياء وابعاد المكان متلونة بلون  (2)الوعاء الذي تزداد قيمته"

لات (3)الموقف الذي وقعت فيه الحادثة والحالة التي تمر بها" ، فهذا يكشف عن تحو 

 المكان وقيمة تأثيره.

                                                           
ة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت  1 لبنان،  –ينظر: تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، محمد بو عز 

 .99م: 2010، 1ط
 -16م: 1981، دار الحرية، بغداد، د.ط، 166الرواية والمكان، ياسين النصير، سلسلة الموسوعة الصغيرة  2

17. 
ل في عالم عبد الرحمن منيف ال 3 روائي، د. محمد عبد الحسين هويدي، دار أمل الجديدة، سوريا الوعي المتحو 

 .153م: 2019، 1دمشق، ط –



134 
 

ً ومتبصراً للتحولات الاجتماعية والسياسية       فالخطاب هنا يمث ل "رصداً فطنا

تساب هوي ة جديدة أو قديمة عن طريق أنساق ، فالمكان هنا يسعى إلى اك(1)الكبرى"

اللغة الش عري ة الد الة على اهتمام الش اعر بالمكان ال ذي يعُد  مركزاً انتماء له يجتمع به 

لاً  ل مكاني يصحبه تحو  . أي  إن  لكل  تحو  مع باقي الانتماءات ليشك ل توجيهه الث قافي 

تنتج منه صورة هجائي ة مغايرة أو آخر يتجل ى في معطيات المكان ورمزي اته، حت ى 

ل من مدلوله الت أثيري إلى مدلوله  محايدة للواقع، لذلك يمث ل المكان نقطة تحو 

 الموضوعي لاسيما في رسم صورة المهجو.

سبب بعر؛ ن  نقل الخلافة من الحجاز إلى الش ام أث ر على مدلولي ة الش  كما أ    

  هذهمناظر واتجاهات وقيم وميول، فكل  الاختلاف البيئي وما يرتبط بالمكان من 

جعل  حولكانت وسيلة لتأكيد الد عوات وتوطيد الص ورة وتعريضها. أي  إن  هذا الت  

ع ن  واق إمتعد دة من حيث طرق الت عبير وابداع الص ورة، إلا   اً أو اضاف للش عر صور

 الهجاء لم يخرج عن صورتين للمهجو هما:

أولاً/ العيوب المعنوي ة والن فسي ة المتجس دة في سلب الخصال الحميدة على الرغم من 

تنوعها بين الكرم والش جاعة وعفة الن فس وصحة الد ين، يقول الأعشى ميمون بن 

 (2)قيس في هجاء علقمة: 

 ائِصَاـــــــنَ خَمَ بتِْ رْثىَ يَ كُمْ غَ اتُ تبَيِْتوُنَ فِي المَشْتىَ مِلَاءً بطُُونكُُمْ    وَجَارَ       

 عَاتِ الشَّوَاخِصَااءِ الطَّالِ لسَّمَ امَ نْ جُوْعِ خِلَالَ مَخَافةٍَ    نجُُوْ ـــــيرَُاقبِْنَ مِ       

 (3)ويهجو ابن الزبعرى موهب بن رياح  واصفاً إي اه بصفات معنوي ة فيقول: 

 ادِيا ينَُ ــــهَ  فيِْ دَةٍ ــــــأجَازَ ببَِلْ   حِمَارِ سَوْءٍ  ــوَأمْسَى مَوْهَبٌ كَ       

                                                           
القصة العربية الحديثة والغرب، سيرورة التقاليد الأدبية في القصة العربية الحديثة دراسة، د. عبد الله أبو  1

 .146م: 1994هيف، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
ميمون بن قيس، شرح وتعليق د. محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميزت، الاسكندري ة  ديوان الأعشى الكبير 2

 .149م: 1950فبراير  10
 .33ديوان عبد الله بن الزبعرى:  3
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 عاَدِيتُ عْيكَُ مَنْ لَّ سَ  ضَ ينُاَوَى    سُهَيْلَاً   لاَ   دَ مِثلَْكَ ـــإنَّ العَبْ ــفَ       

 فِي البِلادِ  ةِ ــلَ  المقاَوَعَدَّ عِنْ      فأَقَْصِرْ ياَبنَ قيَْنِ السُّوءِ عَنْه      

لد اعية للسخرية على اختلاف مضامينها، يقول الأقيشر في ثانياً/ العيوب الجسماني ة ا

 : هجاء مطر بن ناجية اليربوعي 
(1) 

 ة أعَْوَرُ نْ أمَيَّ ــــمِ رُكَ عمَْ لَ وَاسْتخَْلفَوُا مَطْرَاً فَكَانَ كَقائِلٍ:    بَدَلٌ         

 (2)ويقول الحطيئة في هجاء نفسه: 

 ناَ قاَئِلهُْ ري لِمَنْ أَ ــا أدفمَــــ بَشّرٍّ  ايَّ اليَوْم إلاَّ تكلُّماً    ــــأبتْ شَفَتَ         

هَ الله خَلْقهَُ            امِلهُْ حَ  وَقبُِّحَ هٍ ــــجون ــــمِ فقََبِّح    أرََى لِي وَجْهَاً شَوَّ

وبهذا يكون الخطاب اختزان للقيم "المختلفة في حياة العرب ويجسدها على امتداد    

لعصور، ويقوم بتصويرها رغم اختلاف شروط الزمان والمكان، فهو حافظة القيم ا

التي ينطوي عليها الوعي الجمعي والفردي، وهو الذاكرة التي تعكس ما في الطبائع 

، فهذا القول يوحي لغاية ثقافي ة (3)والنفوس العربية من محمود الأخلاق ومذمومها"

والمبادئ الث قافي ة في العقل العربي على اختلاف معي نة ألا وهي ترسيخ القيم 

مضامينها واختلاف عصورها، إذ يعُد  هذا الترسيخ إشارة مقصودة للبناء الث قافي 

بوصف الهجاء أحد هذه الجزئي ات، لذلك فالخطاب الش عري يمث ل كل  ما " تحويه 

وتنطوي عليه الذاكرة بالإطار المرجعي الذي يتحدد بما تنتخبه الذاكرة نفسها، 

الهجائي إذاً هو خطاب قائم على المرجعي ات  ، فالش عر(4)بوصفه مخزونه السابق"

 الث قافي ة المختلفة تتجل ى قيم اختلافها بين القيم الاجتماعي ة والد يني ة والس ياسي ة.

ل المجتمع من جاهليته إلى مجتمع تحكمه انظمة ثابتة لها الهيمنة، فلا بد      إذاً فتحو 

ً ل ل  في طروحاته مع تلك الث قافة، إلا  لنتاج الش عري أن يكون منسجما إن  هذا الت حو 
                                                           

 .72ديوان الأقيشر:  1
 .172ديوان الحطيئة:  2
 .9: 2016، 1تحولات الشعرية جابر عصفور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 3
 .9م . ن:  4
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لاً في مسار المضمون الن سقي الهجائي؟ فالجواب كلا فنرى إن   هل أحدث تحو 

من كل   لات بقيت مستمرة تدعو إلى تجريدهصورة المهجو عبر هذه الت حو  

ة وصفها وتمثيلها وتقديمها من حيث الموروثات الأصيلة على الرغم من اختلاف شد  

لاته أث ر  قدمها ومستجدها، حت ى شك لت صورة دوني ة مُستحقرة، إذاً فالمكان وتحو 

لات صوري ة مستحدثة؛ لأن  الش اعر  لات اللفظي ة وما صاحبها من تحو  على الت حو 

أو مي ال إلى محاكاة كل  ما يدور حوله ليجعل من ذلك صورة شعري ة بلغة عصرية 

ً ألفاظ مان يمثل خطين:  ا ل الز  موروثة أو الجمع بين تلك الص ور وأماكنها. فتحو 

داخلي إذ يقترن بالرؤية الش عوري ة لذاتي ة الش اعر المعتمدة على مشاعره وأحاسيسه 

ا الخارجي فله ارتباط وثيق بالت أريخ وما (1)تجاه الأشياء ليستطيع رسم خطابه ، أم 

ل راف (2)رة البشري ة في نتاجه الش عرييجس د من اسقاطات الخب ته قأي  إن  هذا الت حو 

مستجدات ثقافي ة أصبحت تمث ل آلية من آليات المقارنة الث قافي ة بين بقاء الن سق 

له.  وتحو 

لوجود  نتيجة ث لفهذا الانتقال من الد لالات الحسي ة إلى الد لالات الت جريدي ة يمُ     

ماني من  موعةوالمكاني ال ذي ساعد هذا الانتقال اتفاق مج لحظة من الانتقال الز 

الن اس على تشكيل إشارات ثقافي ة معي نة في دلالات تتماشى مع الأشياء 

هذا الاستمرار تصبح الألفاظ  لملازمة للخطاب الش عري عبروالمصطلحات ا

ما ل الز  ن إشارات مرجعي ة تشك ل مضمون الخطاب ذاتها. إذاً فمن خلال تحو 

لات ال تي اسهمت في اختلاف الخطاب الهجائيوالم  كان نقف على أهم الت حو 

 ونلخصها بـ :

ل الخطاب الهجائي من خطاب قبائلي إلى فن  خطابي ديني في الظ    -1 اهر تحو 

 أو سياسي  معلن.

ل إلى ميدان تكس بي سياسي. -2  كان قائماً على العصبي ة القبلي ة فتحو 

                                                           
لات النسقي ة في الش خصي ة الروائي ة، عبد الرحمن منيف، د. أياد جوهر عبد الله، دار المعتز للنشر  1 ينظر: الت حو 

ان الأردن، ط  .132م: 2016هـ 1437، 1والتوزيع، عم 
ان 2  ينظر: البناء الفني في قصص كاظم الأحمدي، د. أياد جوهر عبد الله، دار المعتز للنشر والتوزيع، عم 

 .32م: 2017 -هـ 1437، 1الأردن، ط
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لك لة لذيلة من وسائل الهيمنة على القبيكانوا ينظرون للمرأة على أن ها وس -3

 حرصوا على حمايتها وعدم تعرضها للسبي؛ لأن  سبيها يجلب العار لهم

لت إلى أداة للسخري ة واللهو.  والذل، ثم  بعد ذلك تحو 

ً من فن  حقيقي قائم على الد فاع بوصفه  -4 ً ستحول الخطاب الهجائي أيضا  لاحا

 .اللهو والابتعاد عن الس ياسة آخر غير الس يف إلى فن  مصطنع غايته

نف في ك لقد سُل بت المرأة في العصر الأموي  أغلب حقوقها ال تي مُنحت بها -5

رة الإسلام، فوظ فوا أعضاء جسمها لتصبح صورة ساخرة تدر  عليهم الش ه

 والمنافع المادي ة.

ن  سعة الهجاء في العصرين الجاهلي والإسلامي في الغالب هو كما نجد أ -6

ل إلى هجاء المرأة أكثر من  ا في ميدان الن قائض تحو  هجاء فردي وقبائلي، أم 

جولة  جل وغايته اجتماعي ة وثقافي ة، لكن  محتواها الن سقي  يشين فحوى الر  الر 

جال ل الميدان الهجائي إلى ضعف المقارعة بين الر  ، فيقول الفرزدق: إذ تحو 

(1) 

 ي الحَقِيْقَةَ مَانِعُ ، وَالحَامِ لكَلْبِ نِي ابَ    وَلَمْ تمَْنَعوُا يَوْمَ الهُذَيْلِ بنَاَتِكُمْ،     

 رَابَ المَطَالِعُ إن ــــمْ مِ لَيْبكُ تْ عَ وَسُدَّ    غَدَاةَ أتَتَْ خَيْلُ الهُذَيْلِ وَرَاءَكُمْ     

ويقول جرير أيضاً في أم  البعُ يث: 
(2) 

ارُ ا اــــــــهبيِْنُ دِّ يُ أمُّ البعُيْث كَأنَّ حُمْرَةَ بَظْرِهَا   رِئةَُ المُغِ       لجَزَّ

فالمكان هنا يعُد " قرين الحياة الأساسي، بل هو مادتها، فهو ال ذي يقترح    

مة مزاولته للحياة الفعل ويسمح به... وليس للكائن البشري من سبيل إلى ترج

، لذلك فالمكان يحد د التنميط الث قافي (3)إلا  بالانطلاق منه والارتداد إليه"

لاته تجاه ما يحيط به وطرق الت فكير الش عوري  للش اعر ومسار تحو 
(4). 

                                                           
 .362ديوان الفرزدق:  1
 .224 /2نقائض جرير والفرزدق:  2
م: 2003، 1المكان في الرواية العربي ة )الصورة والد لالة( عبد الصمد زايد، دار محمد علي للنشر، تونس، ط 3

475. 
ة عبد الأمير الاعسم، دار الش ؤون ينظر: نظري ة المكان في فلسفة ابن سينا، حسن مجيد العبيدي، مراجع 4

 .18-17م: 1987، 1الث قافي ة العامة، ط
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 ثالثاً/ التحّوّلات البلاغية وأنماطها

، ووسيلة مهمة           تشك ل الص ورة البلاغي ة البنية المركزي ة للش عر العربي 

للش اعر، كي يعبر عن معانيه ومقتضياته من أجل الت أثير بالمتلقي وتشويقه نحو 

المُحصل الن هائي  للصورة ومضامينها الث قافي ة، بفعل تأثير الص ورة وسيطرتها على 

الص ور إشارات ثقافي ة لها غاية ودلالة؛ لأن ها عقله وأحاسيسه، حت ى تصبح هذه 

تجاربه  على أساستفرض على المتلقي الانتباه للمعنى الن سقي  ال ذي يحتويه الخطاب 

وأفكاره وعواطفه، فهو يجس د ذلك في خطابه؛ لأن  إحساسه بالكون وروحه يغاير 

حقيقي ة قاصرة إحساس الش خص العادي، هذا من جهة، ولأن  الألفاظ ومدلولاتها ال

ا يشاهده في حياته الن فسي ة والد اخلي ة من مشاعر، من جهة ثانية  .(1)عن الت عبير عم 

وبهذا فالص ورة البلاغية وأنماطها تعد  حالة ثقافي ة وجداني ة تربط الأديب     

بالموضوع الهجائي عن طريق الاحساس بها، كون الاحساس وسيلة لإدراك هذه 

لات الت أر اء يوظ ف مدركاته الحس ي ة ويعد ها خزين الت حو  يخي ة، أي  إن  الش اعر الهج 

مغايرة للواقع المادي الملموس في  -الص ورة –ثقافي لبناء نسق الهجاء، حت ى نراها 

جزئياتها، لكن ها مبني ة على الأساس الواقعي لثقافة العصر ومقتضياته. كما يستعمل 

لن سقي ة أيضاً عن طريق توظيف العلاقات الخفي ة الش اعر الخيال في تشكيل الص ورة ا

بين أطراف الص ورة وتوظيف المتضاد الص وري وادراكاته العبقري ة في اكتمال 

الن سق، أي  مخاطبة المرجعي ات الث قافي ة الذ اتي ة له وتحريكها نحو رسم جزئي ات 

 ة عد ة.متغايرة، ثم  بعد ذلك تشكيل صورة مكتملة تقتضيها مضامين بلاغي
                                                           

 .150م: 1962، 9مصر، ط -ينظر: في النقد الأدبي، د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة 1
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لات البلاغي ة وأنماطها تتجل ى في جمع الصفات المتضادة والمتعارضة        فالت حو 

ؤية المباشرة وما سبقها من صور وأفكار  والمتشابهة والفكرة والص ورة والر 

، فاختلاف الش عراء (1)وموضوعات كي تعطي صورة نسقي ة للموضوع المصنوع

لات الص ورة وأنماطها بما يتاسب مع في تصوير المهجو يعود إلى اختلاف تح و 

تجاربهم وميولهم، فالت جربة ال تي نقصدها ها هنا المادة الش عوري ة الن اجمة عن الت حام 

 الذ ات بموضوع الخطاب.

ا كان العرب يتباهون في مكارم الأخلاق سعى الش عراء إلى سلب كل  ما يعتز      فلم 

غاثة الملهوف والوفاء بالعهد والحسب مار وإمن كرم وشجاعة وحماية الذ   به العربي  

 (2)والن سب، فوظ فوا أجل  الص ور في ذلك، فيقول بشر بن أبي خازم

ـــــا بَنوُ عَامِرٍ باِلنَّسَارِ     غَدَاةَ لقَ         ـاانوُا نَعاَمَ ا فَكَ وْنـَــــوَأمََّ

 مَاإلاَّ صِيَا لمَاءَ مُ انَعاَمَاً بِخَطْمَةَ صُعْرَ الخُدُو     دِ، لَا تطَْعَ        

فهو عندما يشبههم بالن عام يحاكي الث قافة العصري ة له، لكن  المادة الش عوري ة له تتجل ى 

في اثبات ضعف القوم وقل ة مجدهم، فنراه يشبههم بالن عامة الهاربة، أي  أن ه يسعى 

تجريدهم من كل  قيم الفروسي ة والشجاعة، والص ورة ذاتها نجدها عند طرفة بن إلى 

  (3)العبد في هجائه لعبد عمرو بن بشر قائلاً 

 فأَنَْعَمَا بْدُ عَمْروٍ مِي عَ امَ ظُلْ ياَ عَجَباًَ مِنْ عَبْدِ عَمْروٍ وَبَغْيهِِ     لقََدْ رَ       

ً ـــــ لَ ـــهُ غِنَىً     وَأنََّ وَلَا خَيْرَ فيِْــــهِ أنَّ لـَـ        إِذَا قاَمَ أهْضَمَا هُ كَشْحَـا

تتجل ى قيمة الهجاء هنا من خلال تجريد المهجو من الص فات القي مة ال تي اثبتتها 

الث قافة المجتمعي ة للذات العربي ة، فنراه ينفي صفة الخير عنه، موظ فاً له صفة زائلة 

ذلك إشارة موحية تحيل إلى دوني ته، معززاً هذه  تتمث ل بصورة ) الغنى( ليجعل من

الص ورة البلاغي ة  أدتالإشارة بالت شبيه البلاغي  بقوله ) له كشحاً إذا قام اهضما(، ف
                                                           

 .135: 1958مصر،  –ينظر: سيرة أدبية، كولردج، تر: محمد مصطفى بدوي، دار المعارف، القاهرة  1
 .191 -190أبي خازم: ديوان بشر بن  2
 106ديوان طرفة بن العبد:  3
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ها في تمرير الن سق الد اعي لتجريد المهجو من قيم الفحولة الذ كوري ة واصفاً إي اه أثر

أصبح يمث ل رمزاً للهجاء والازدراء، بصفة المرأة الهزيلة المحتقرة، فالت شبيه هنا 

، فهو يشبه (2)هعندما هجا أعداء (1)وكذلك نجد الص ورة عند أوس بن غلفاء الهجيمي

ن  الن سق المقصود من شعة لضخامتها وكبر عظمتها، إلا  أهامة المهجو بصورة ب

ً قومه بالجبن والعار لأن هم لم يأخذوا  بثأر ذلك هو تجريده من صفة الش جاعة ناعتا

ام عندهم،  (3)قتلاهم، ويقول عبدة بن الط بيب ه بالقنافذ لقبح صفة النم  ً مهجو  مشبها

ً إي اهم بالمجدوح، فيقول ، والمجدوح هو دم  الفصيد ال ذي كان يشرب زمن (4)واصفا

، فيوظ ف الإشارات الاسطوري ة (6)، وكذلك يقول العدواني(5)الجدب في الجاهلي ة

حمل روح القتيل ويقول اسقوني حت ى يأخذ بثأره، فهذه الإشارة ال تي يقال أن  طائر ي

أصبحت صورة ثقافي ة تساعد على تجريد المهجو من كل  قيم الفروسي ة التي ينماز 

 بها العربي.

ً ينتقي فيه جل  ما يختزنه من المرجعي ات المحملة      فالش اعر يؤسس نظاما

لاستقطاب كل  ما يريد تأديته من عملية إيحائي ة بالمؤثرات الث قافي ة والفكري ة الد اعي ة 

ل والاستقصاء في آن واحد. أي  أصبح  مشيراً إلى رموز مكثفة تحمل مسارات الت حو 

ن مز هنا يمثل انعكاساً للثقافة وبعدها الت أريخي، لذلك فهو أصبح مكو  ً الر  ً ثقافي ا سعى  ا

لها إلى مرجعي ات إشاري ة،  إلى  -هذه الإشارات -تحيلإلى بلورة الممارسات وحو 

 نسق ثقافة معينة، تتحرك في المجال الث قافي للواقع ال ذي ينتمي إليه.

                                                           
 .241هو أوس بن غلفاء من بني الهجيم بن عمرو بن تميم وهو جاهلي، ينظر: الشعر والشعراء:  1
 .238منتهى الطلب من أشعار العرب، ابن مبارك:  2

أس  حتىً      بدتْ أم  الد ماغ  من العظام        همْ ضربوك  ذات  الر   و 
ـــــــــا نشرتْ عليهمْ      شر  نبثـــةُ الأصابع  أم  هام  إ       ذا يأسون ه 
 فمــــــــن  عليك  أن  الجلد  وارى     غثيثتهــــــا وإحرامُ الط عام       

هو عبيدة بن الطبيب، والطبيب اسمه يزيد، بن عمرو بن وعلة بن أنس بن عبد الله بن عبد نهم بن جشم بن  3

 .134سعد بن زيد مناة بن تميم: المفضليات:  عبد شمس، بن
 . يقول عبيدة:147المفضليات:  4

د جُوا قنافذ  بالنميمةٍ تمزعُ     قومٌ إذا دمس  الظ لامُ عليهمُ    ح 
 أمثالُ زيدٍ حين  أفسد  رهط هُ    حت ى تشت ت  أمرهم فتصدعوا  
5 . د ح   لسان العرب: مادة ج 
حرثان بن محرث، جمعه وحققه عبد الوهاب محمد علي العدواني ومحمد نائف ديوان ذي الأصبع العدواني  6

 .92: 1393 -1973الدليمي، وخط أشعاره يوسف ذنون، مطبعة الجمهور، الموصل، 
 ياعمروُ إلا  تدعْ شتمي ومنقصتي    أضُربك  حتى تقول  الهامةُ اسقوني   
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ً وهذا يحيل إلى إن  الإطار البلاغي المشك ل للص ورة الهجائي ة كان محكوم    بقيد  ا

ثقافي واسع، يتجل ى هذا القيد في استكشاف القبحي ات الخطابي ة المتعد دة ليرسم 

سقي لهذا الخطاب، إذاً فاختلاف الت شبيهات وتطور صورها بتطور المسار الن  

لات تأريخي ة سعت لتشكيل صورة ذميمة محتقرة  العصور وما حصل بها من تحو 

ل  رة تتماشى مع ثقافة العصر وتحو  تحاكي الص ورة الس ابقة ذاتها، لكن بطرق متطو 

عي ات متعد دة دعت اتجاهاتهم وخبراتهم، حت ى أصبحت تتمث ل في إشارات ومرج

نة للذات العربي ة. فيقول الفرزدق  (1)الث قافة على اختزالها من القيم المثالي ة المكو 

اجُ سَيْفٌ،             قاَبَـــا الجَمَاجِمَ  ـــــهِ جُذُّ بـِــتَ  تعَلََّمْ انَّمَــــــــــــــا الحَجَّ  وَالرِّ

 المُصَابَــــــا نُ عُثمَْانَ رْوَاهِ مَ هُوَ السَّيْفُ الذِّي نَصَرَ ابْنَ أرَْوَى     بـِـــ        

 ــالـَتِ انْسِكَابَـــــدَّارِ أسَْهَ مَ اليَوْ إذَا ذَكَرَتْ عُيوُْنهُُــــــمُ ابْنَ أرَْوَى      وَ         

ــــــةَ يَدْخُلوُنَ بِغيَْـــ         ــلٍ  ـى مُتَ لَـــعَ   ـــرِ إِذْنٍ   عَشِيّـَ  فَّى، وَطَابَــــــاوَ وَكِّ

            ، دٍ  وَإِمَــــــــــــامِ حَقٍّ  ئَ التُّرَابَـــــارِ مَنْ  وَطِ  خَيْ رَابِعِ وَ  خَلِيْلِ  مُحَمَّ

اج بوصفه الخليفة المؤيد لدع سول )ص( القاظاهر الن ص  مدح للحج  لكفر مع لوة الر 

مان م عثاد، قاتل الكافرين، والخليفة الأوحد بعظمته وسطوته، ومطالبته بدلحوالإ

 ونصر المظلوم والاقتصاص من الظ الم.

ا مضمر الخطاب بما يحمله من إشارات متعددة يكشف عن ابعاد الن سق وما يحمله  أم 

من مضمرات، فقوله: ) سيف، رقاب، جماجم، دماء،....( تحمل كل  دلالة إشارة 

مع الص ورة الث اني ة وهي ) خليل محمد(، فالس يف لا يقصد به المفاخرة وإن ما  تتنافى

قاب إشارة إلى سطوة الس لطة المتمث لة في  أصبح إشارة للظلم والاستبداد، والر 

اج والت مكن من الآخر وتهميشه، حت ى يصبح المجتمع خاضع للسلطة، والس لطة  الحج 

مزي ات تعلو عليه، والجماجم والد ماء إشا رة إلى كثرة القتل وسفك الد ماء، فهذه الر 

سول )ص( وخليله، أي  إن  الخطاب من خلال تشبيهات  تتنافى مع شخصي ة الر 
                                                           

 .76ديوان الفرزدق: 1



142 
 

البلاغة أصبح قادراً على تمرير صورة الهجاء عن طريق مرجعي ات العلامة ال تي 

سو ل )ص(، تكشف عن لعبة الس ياسة الأموي ة وما نادت به من حقوق وقربهم من الر 

فهنا تكُشف استمرار الث قافة وهيمنتها من خلال توظيفاتها لمرجعي اتها؛ وذلك لأن  

كثيراً من " الش عراء لم يستطيعوا أن  يتخلصوا من الانتماء القبلي القديم وظلوا 

يفخرون بأنسابهم وأيام الجاهلية ومآثر آبائهم وأجدادهم... ولعل الأمويين كانوا من 

رها (1)يلاً إلى هذا الاتجاه"أكثر الش عراء م ، فالفرزدق لم يغفل هذه الث قافة بل سخ 

 بصورة رائعة ودقيقة.

ل الص ورة البلاغي ة من رموز وإشارات جامدة إلى        فالت شبيه هنا يسعى إلى تحو 

مرجعي ات حي ة، فكانت فيما مضى دلالة عز  وافتخار سواء كان من يشُ ب ه بذلك ظالماً 

ً واضحاً. إذاً فالأنماط أو مظلوماً  ل لتجسيد بعداً ديني ا ا في ذلك الخطاب يتحو  ، أم 

البلاغي ة ال تي رسمها الش اعر تمث ل اتجاهين: الأول أخذ المادة الخام من بيئته 

المعاصرة كي يرسم صورة تحاكي الواقع الس ائد. الث اني الاعتماد على المخزون 

ً واحداً الث قافي في تشبيهات الص ورة واتصافه ا بتشبيهات مختلفة تعطي مضمونا

كقوله ) السيف، جماجم، رقاب، دماء، خليل محمد(، فهذه الص ور تشك ل مضمونا 

ل لمواكبة الحضارة، لكن ها لا تستغني عن المخزون الث قافي ال ذي يمث ل سلسلة  الت حو 

مز الت شبيهي يمث ل" الد لالة على مشاركة أمر لآخر  الص ورة الث قافي ة، وهنا يصبح الر 

 (3)، والمعنى ذاته نجده عند جرير في مدائحه لعبد الملك، فيقول(2)في المعنى"

 يَّابَــــــةٌ وَرَعُ تَ، وَلَا هَ ا وَليْ يْمَـــــأنَْتَ الأمِيْــنُ،  أمَِيْــنُ اِلله،  لا سَرِفٌ     فِ       

دِ لَـــــمْ تبُْهَرْ  ضَرِيبتَـُــهُ          طَبَعُ هِ تفَْلِيْــــلٌ وَلاَ شَ غَرْبيَْ ــمْ يَغْ لَ      مِثلُْ  المُهَنّـَ

ناَد مِن الأعْياَصِ فِيْ مَهَلٍ،    فاَلعَا        قْضِي بِهِ، تبََعُ مَــــــا يَ لِ وْنَ، لمَُ وَارِي الزَّ

 ــــــانٍ صَنيِْعَهُمُ،     إلّا صَنيِْعكُُــــمُ فَوْقَ الَّذِي صَنَعـُــوامَــــا عَدّ قَوْمٌ بإِحْسَ       

                                                           
 .151م: 1997، 1لبنان، ط – الغذامي، المركز الثقافي العربي، بيروت القصيدة والنص المضاد، عبد الله 1
الايضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني جلال الدين محمد بن سعد الدين عبد الرحمن، تحقيق محمد عبد  2

 .347: 2،ج6م، ط1999 -هـ 1430المنعم الخفاجي، وعبد العزيز شرف، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
 .278ديوان جرير:  3
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قـَذا  تفََ إأنْتَ المُبَـــــــارَكُ يَهْدِي اللهُ شِيْعتَهَُ،            يـَــعُ ـــتِ  الأهْ رَّ  وَاءُ  والشِّ

 ان مُتَّسَــعُ وَفِي الأعطَ  طَاعٌ،ينَا مُ فِ فَكُلُّ أمْــرٍ عَلَى  يمُْنٍ أمََرْتَ بِــــــهِ،           

الظ اهر من الخطاب هو مدح تتجل ى صورته بتحقيق رغبات الش اعر وارضاء 

، لمباركد، االس لطة عليه حت ى يسعى لتثبيت ذاته، فنراه يشُبهه ) أمين الله، المهن

 هادي الش يعة، أهل الإحسان،.....(

ا المضمر فالش اعر يسعى من خلاله كشف ال    واقع الس لطوي فنراه يعمد إلى أم 

توظيف إشارات العنف والوعيد والقسوة والجبروت، ليدل من خلالها على بعدٍ ثقافيٍ 

سول  عميق يتمث ل بضرب مركزيتهم القبائلي ة ال تي تدعو لقربهم من شخصي ة الر 

ثبات جاهليتهم وعصبيتهم، جهم عن منظومة الفكر الإسلامي، وإوامتثالهم له، وخرو

ل الت أريخي فالت   ل بين صورة المشبه والمشبه به أصبحت تمث ل مرجعي ات الت حو  حو 

وثقافته المتداولة، إذاً فالمدح هنا مع صوره البلاغي ة أصبح يمث ل غطاءً ثقافي اً يحمل 

هجائي ة متعد دة. أي  أصبح الخطاب هنا يمث ل اختزال هؤلاء  اً في مضمراته صور

ثبات صفة ي ة وما تحملها من قيم ومبادئ إسلامي ة، وإمدالحكام من الش خصي ة المح

علو الذ ات المحبة للسلطة الس اعي ة لتهميش المجتمع من أجل بقائها. فالن سق هنا 

عن طريق  (1)يكشف عن الأحداث المتلاحقة وتطلعات الش اعر لنظام الحكم بالخيبة

ن أجل الت قليل من شأن مالت رميز والاستلاب؛ لأن ه يسعى لتوظيف جميع ستراتيجي اته 

موز المعبرة عن تلك المبادئ،  خصومه. إذن ل يتجل ى في الر  فالفارق في هذا الت حو 

بوصفها ذات أهمي ة ثقافي ة ل ما تحمله من اطباع ثقافي ة ومنطلقات فكري ة انغرست في 

، على العكس مما كانت عليه الت شبيهات بصورة مباشرة دون (2)خلجات الخطاب

إشارات، لذلك فالاختلاف في أنماط الص ور البلاغي ة أصبح دليلاً واضحاً  رموز أو

                                                           
ينظر: المثال والتحول آراء ودراسات في شعر المتنبي وحياته، د. جلال الخياط، منشورات وزارة الاعلام،  1

 .81م: 1977الجمهورية العراقية، بغداد، 
، د. محمد جبار الأنصاري، عالم المعرفة، 1970 -1930ينظر: تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي  2

 .130م: 1989 -هـ 1400
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ا في عمق الص ورة  لات البلاغي ة بصورة سطحي ة، أم  ن  فنرى أعلى رسم الت حو 

 الن سق الث قافي  للهجاء بقي  مستمراً على ما هو عليه.

يديولوجي ة بوصفها سياق وبهذا فالخطاب الث قافي  يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبلاغة الإ    

ثقافي عام لا ينفصل عن الفكر الاجتماعي للمجتمع، فتصبح الص ورة البلاغي ة 

ممارسات ثقافي ة تصنع القناعات الإيديولوجي ة ومساراتها عبر الخطابات الهجائي ة 

ل  ال تي يوظ فها الش اعر من أجل معرفة الت رددات الخطابي ة الت بريري ة القادرة على تحو 

الأفكار الث قافي ة ال تي ساقها الش اعر في خطابه عبر الآراء والمعتقدات الخطابي ة كي 

تشُك ل تحولاً ثقافي ا من نسق فكري إلى نسق اعتقادي إيديولوجي، لذلك تكون البلاغة 

ل تقود الفرد من مجال الإقناع إلى حمله على الإذعان، فتوظيفها في  وسيلة تحو 

فة سياسي ة مستجد ة تمكن الش اعر من تمرير أكبر عدد ممكن الهجاء أصبح يشك ل ثقا

 بسحرها وطرق تعبيرها.       اً من الأفكار، كون المخاطب مسحور

ً على ما كان عليه فيما سبق،       فالعصر الأموي إذاً أصبح الاستلاب فيه قائما

م في الخطاب ولكن بطريقة بحتة قابلة للإطالة والت مديد، وتجريد المهجو من كل  القي

الواحد، فسلك الشاعر لتصوير خصمه مسلك الط عن بالش رف وخصاله العربي ة 

المثالي ة من أجل الت شهير واللهو والس خري ة، فكانت المفردات الت شبيهي ة تحيل إلى 

انفتاح العقل العربي  واستلهامه للصور العصري ة ال تي وظ فها في خطابه، فالص ورة 

لات البلاغي ة تعد  وس يلة مهمة لتوصيل أفكار الش اعر، كي تبين حالة من الت حو 

لاته الت أريخي ة، أي   ً لثقافة العصر وتحو  البلاغي ة في تشكيل الص ورة ومقتضاها وفقا

الوصول إلى القصدي ة الد لالي ة ال تي يحاول الش اعر اخفائها أو اشهارها عن طريق 

رجعي ة للنسق لا للنص  في كشف الحقائق الأنساق الث قافي ة، ل تصبح الس لطة الم

والد لالات، فالص ورة البلاغي ة تكشف عن ذاتها من خلال الإشارات الص ريحة 

جزائها للتمكن من مرجعي اتها، وبالت الي فك حها وتناول أوالمضمرة ال تي نسعى لتشري

ً لخل لات دائما مزي ة وكشف نسقها الد لالي، أي  تسعى الت حو  ق ثقافات شفراتها الر 

متنوعة القيم والأساليب قد تتعارض مع ما سبقها، وهذا ينتج عنه صراعاً ثقافي اً بين 
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الموروث والد خيل، حت ى ينتج من ذلك الص راع تلاقح فكري، يعد  رافداً جديداً في 

تشكيل الص ورة الش عري ة؛ لأن  الش عر يمث ل تجسيداً للحياة وثقافتها من جانب، 

ية الش اعر من جانب آخر، حت ى يجمع في صوره الهجائي ة بناءً من والموروثات ورؤ

 الماديات والمحسوسات معاً ويشك لها في صورة بلاغي ة تتجل ى فيها الأنساق.

فهنا جاء الن سق يمث ل احتكار الص فات القبحية على مدى ثلاثة عصور بكل      

ل وقع على مضامينها المختلفة من أجل اكتمال الص ورة الهجائي ة،  إذاً فهذا الت حو 

لات الت أريخي ة لا على مستوى الص ورة الث قافي ة  مستوى الص ورة الت شبيهي ة عبر الت حو 

لاً فكري اً وثقافي اً مؤثراً على  ال تي سن تها الث قافة ذاتها، فهذا الت طور البلاغي أحدث تحو 

موز ال تي ي ل الخطاب الأدبي ل ما له" من الد لالات والر  مكن أن تفصح عن ذلك التحو 

لات البلاغي ة تتجل ى بـ:1في صيغة فن ية جديدة")  ( إذاً فالت حو 

كانت الت شبيهات فيما مضى بسيطة مستمدة من واقع الحياة ل ما جس دتها من  -1

بطولات وتفاخر نسبي قبلي، فإذا أراد الش اعر أنْ يهجو وظ ف ما يزيل عنه 

 (2)ذلك المعنى، فيقول زيادة بن زيد العذري: 

 يْرِ وُ العَصَافِ فَسْ  نُو قنُْفذٍُ بَ وَمَا ثنََى رَثيْاَنٌ مِنْهُمُ غَضَبِي     وَلَا          

 هَ المَسَامِيْرِ بِ أسَْتاَمُضَبِّ  القَوْمٌ إِذَا غَضِبوُا دُقَّتْ أنُوفهُُمُ     دَقَّ         

 (3)ويقول أمي ة بن حرثان بن الأسكر الكناني: 

 لِيبُ المَوَاا غَضَ ابٌ حَبَّذَ ألََمْ ترََ أنََّ ثعَْلَبَـــةَ بْنَ سَعْدٍ    غِضَ         

ـــا التقْيَْناَ    صَرِ          فاًَ لَمَّ  وَالِيطْرَافِ العَ تَ أَ يْعاًَ تحَْ ترََكْتَ مُصرِّ

 بوُ جُفَالِ أَ لحِمَــارِ أسُ ا  رَ وَلَوْلَا اللَّيْلُ لَمْ يفُْلِتْ ضِرَارُ    وَلاَ         

                                                           
 .8في الشعر الإسلامي والأموي، القط:  1
، الجامعة الهاشمي ة،  2 اوي  شعر زيادة بن زيد العذري  وما تبقى من شعره، د. عمر عبد الله أحمد شحادة الفج 

 .22الأردن، د. ت، د.ط: 
الكناني، د. عبد الله بن سليمان الجربوع، مجل ة جامعة الإمام محمد بن سعود  شعر أمي ة بن حرثان بن الأسكر 3

 .322هـ: 1412الإسلامي ة، العدد الخامس، المجلد التاسع عشر، محرم 
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لت الت شبيهات بالعصر الإسلامي تتجل ى بمقارنة المشب ه بشخصي ة ملحدة  -2 تحو 

ن تعاليم الأديان الس ماوية، فوظ ف الش عراء ثنائي ة الكفر والعصيان خارجة ع

حمن بن حس ان:   (1)والخير والش ر  في خطاباتهم، فيقول عبد الر 

رٌ    وَنفَْ        رِ بَاعَهَاالخَيْ ـــ ب اللهُ سٌ أضَاقَ أبََى لَكَ فِعْلَ الخَيْرِ رَأي  مقَصِّ

ةً         أطَاعَهَا تْ بِسُوْءٍ هَمَّ  ا وَإنْ عَصَاهَ    إِذَا هِي حَثَّتهُْ عَلَى الخَيْرِ مَرَّ

لت الص ورة لتقترن بصفتين) القيم العربي ة، القيم  -3 ا في العصر الأموي  تحو  أم 

ا أن يوظ فها بصورة مباشرة كقول القلُاخُ العنبري  الإسلامي ة( معاً، فأم 

 (2)لمعاوية: 

 ؟بدَ شَمْسٍ ةَ، عَ شُلَالَ  لقَِيت، أباَ    ائلِنُِي مُعاَوِيَةَ بْن حَرْبٍ: يسَُ     

 مْسِ اً بِطَ ــبَ ضْرُوْ يْسَ مَ لَ كَبيِْرَاً    فقَلُْتُ لَه: رَأيْتَ أباَكَ شَيْخَاً      

 بْسِي!يزُِيْل لَ لِ ه، ــل ابْنَ فقَاَلَ: بَ     ه أفُيَْحِج عَبْدُ سُوْءٍ ــيقَوُْدُ بِ     

ً من أجل تحقيق ا     ً إيديولوجي ا لأصول فالش اعر وظ ف الفكر البلاغي توظيفا

ا أن  يوظ فها بصورة اه رة فنرمضم العقائدي ة وترسيخ فكرها الس ياسي والث قافي، وأم 

 كري ة،الف يلوذ بالأنماط البلاغي ة من أجل الحصول على نسق تأويلي يوافق معتقداته

ف ختلااآل إليه الن سق المضمر ارتبط بالكشف عن  أي  أن  الت باين الخطابي وما

تمثلة الم الممارسات والتوجيهات الفكري ة بين ذات الش اعر ومدرك الس ياسة العامة

ا جرير والفر  زدق.بالس لطة الحاكمة، وهذا يتمث ل ب ما ذكرناه سابقاً في نص 

فدلالة ذلك تعكس مدى تأثير الواقع الث قافي الد يني على الش عر الهجائي عبر رصد    

الت شبيهات ومدلولاتها، فلو وقفنا على ذلك من خلال الموازنة بن ذلك نستطيع تحديد 

ماهية الت حول: جاهلي قبلي قائم على الفكر تمجيد القبيلة وشجاعة القوم مقابل جن 

ها. إسلامي قائم على تعالي ذات الجماعة وتوظيف صور القبيلة المعادية وضعف

الدين ومدلولاتها. أموي قائم على أسلوب الس خرية والاستهزاء يمثلها الن ص  الثالث 

 في الاستهزاء وقبح الصورة، وينتفي مع تعاليم الإسلام )بر الوالدين(.

                                                           
حمن بن حس ان الأنصاري:  1  .32شعر عبد الر 
 .36: م2003، 1دمشق، ط –ديوان الهجاء، هادي العلوي، دار المدى للثقافة والن شر، سورية  2
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 المبحث الثاني

 ةالتحّوّلات النّسقيةّ في رؤية الشّاعر الهجائيّ 

 توطئة

ل       الش عراء على تنميط رؤيتهم نحو مسار   بعض عند لقد ساعدت فكرة الت حو 

لتشكيل منطلقاته الفكري ة والث قافي ة، حت ى أصبحت تجس د رؤى  عبرهآخر يسعى 

ً منمذج عميقة حركت طرق خطابهم. فالرؤية هنا وظ فت عقلاً  نمت فيه رابطة  ا

ل هذا، أي  أن  ، (1)فكري ة تدعو لتأليف الخطاب فشك لت الفكر الداخلي الس اعي للتحو 

رؤية الش عراء في بناء الن سق الهجائي تتجل ى في بعدين هما: الفكر القبائلي ال ذي 

ً ومثالي ات ثقافي ة راقي ة جس دت  ؛ لأن ه يرى في بعضها قيما هيمن على العقل العربي 

ً من جوانب الخطاب البناء الهيكلي  لتلك الث قافة، وبما أن  الخطاب  الهجائي جانبا

ً من الث قافة ذاتها، بما تجاريه من ثقافتها ال تي  الش عري، فنراه يأخذ حي زاً واسعا

ا  د / الانتماء(. أم  هت عقله وفحوى خطابه، وهذه بدورها شك لت ثنائي ة ) الت مر  وج 

لش عراء، لذلك الث اني فيتجل ى بالفكر الإسلامي ومدى تأثيره الس طحي والعميق على ا

لات الن سقي ة لرؤية الش اعر بخط ين هما:  اقتصرنا تحديد الت حو 

 أوّلاً/ التحّوّلات النّسقيةّ في رؤية الشّاعر القبائليةّ:

                                                           
عاليك في العصر الإسلامي، د. حسين عطوان، دار الجيل للنشر والط باعة والت وزيع،  1 ينظر: الش عراء الص 

 .11م: 1987
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كانت رؤية الش عراء محتكرة باسم القبيلة، حت ى عُد ت البذرة الأولى ال تي        

ه المرجعي ات القبلي ة، فيمكن تحديد شك لت رؤيتهم، فلا رؤيا لهم إلا  ما تمُليه علي

رؤيتهم نحو القبيلة من خلال معرفة مفهوم القبيلة وتحديده، وما كان فيه من أنظمة، 

وما على أفرادها من قوانين ومسل مات، وما آلت إليها من أحكام، فالقبيلة "نظام 

أ اجتماعي يقوم على أساس ثقافي وسلوكي وأمني واقتصادي واضح المعالم، وتنش

فيه الت حالفات الداخلية والخارجية بناء على مصالح جوهرية وبناء على حقوق ثقافية 

تكون القبيلة مظل ة واحدة تمُث ل نظاماً متكاملاً يحس الفرد بداخلها ، وبهذا (1)وإنسانية"

بعاطفة الانتماء والوجود، لذلك نجده يفاخر بأمجادها ويهجو خصومها ويسُاعد على 

ها، فهو يسعى إلى تجمع شملها وتشكيل نسيجها، فتكون رؤية استمراري ة وجود

الش اعر هنا من رؤية القبيلة، وذاته من ذات الجماعة ال تي ينتمي إليها، لذلك هناك 

ؤية والمبادئ على كل  شيء يصب في خدمة القبيلة،  على أساستلاحم  الفكر والر 

ً إقرار الحق، أو فـ" لم يكن هذا التناصر العصبي أو النصرة القبلية يست هدف دائما

ً أو  إنصاف المظلوم بل كان يستهدف مؤازرة المتعصب له سواء كان ظالما

تكون رؤية الش اعر إذاً رؤية متماهي ة مع سياسة القبيلة ، وبهذا (2)مظلوماً"

ومشروعها الث قافي ليخدم مصلحتها وينُمي كيانها، فكل  " فرد فيها يضحي لها بنفسه 

بماله، فهي حياته وكيانه، وهو مع اعتزازه بفرديته وشخصيته كما يضحي لها 

ً في ذلك بعصبية شديدة، وهي عصبية  وحريته يعيش لها وداخل إطارها، مدفوعا

، فيتغن ى بأمجادها ويفتخر بشجاعة قومه، فيقول الأخنس (3)سيطرت على نفوسهم"

 (4)بن شهاب التغلبي وهو يصف حال قبيلته وهي تقارع القبائل: 

 يْهَا أشَائِبُ سَ فِ يْ كُمَاةُ، لَ  مَـــاةٌ،فَوَارِسُهَا مِــــنْ تغَْلِبَ ابْنَـــةِ وَائِلٍ    حُ        

مَاءِ، سَبَائِبُ          هُمُ يَضْرِبوُْنَ الكَبْشَ، يبَْرُقُ بَيْضُهُ    عَلَى وَجْهِهِ، مِنَ الدِّ

                                                           
 .159القبيلة والقبائلية، أو هويات ما بعد الحداثة، عبد الله الغذامي:  1
ي، د. محمد عابد الجابري، مركز فكر ابن خلدون العصبية والدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلام 2

 .166م: 1992، 5لبنان، ط –دراسات الوحدة العربية، بيروت 
 .61م: 1960، 11تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط 3
امعات العربي ة شعر الأخنس بن شهاب الت غلبي، جمع وتحقيق وشرح، عدنان محمود عبيدات، مجل ة ات حاد الج 4

 .115م: 2007 -هـ 1428، العدد الأول، 4للآداب، المجلد 
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 (2)يهجو بني عبشمس من بني تميم:  (1)وقال المخبل الس عدي

 مْيَرا حن سرو  السّود مأيَـَـا شَرّ حيّ بينَ أجباَلِ طَيْيء   وَبَيْنَ الوحَافِ        

لة تتمث ل في رؤية الش اعر الص علوك و   ؤية الث انية المتحو  ا الر  من  صل بهاما حأم 

لات وتمرد على واقع القبيلة، فالت زام القبيلة بالقوانين والأعراف إلى  دعت تحو 

يزان إلى م دعونالت مركز حول ذاتها، فحاولوا هؤلاء الت مرد على هذه الذ اتي ة كونهم ي

 وي ةوالفقير، والحر والعبد، حت ى مُث لت رؤيتهم بإرجاع هُ العدل بين الغني  

مث ل قف يُ المستضعفين نحو مركزي ة وجودهم، فاختيار الش اعر الص علوك في هذا المو

لة تجاه مفهوم القبيلة؛ لأن  مفهوم القبيلة  عصر ي الفبيان رؤية الش اعر المتحو 

 في العصرين الإسلامي  الجاهلي هو مفهوم عام وصارم يوازي مفهوم الد ولة 

، كون القبيلة وعاء فكري تنصهر به كل  ما يتعلق بالفرد من قوا نين والأموي 

ة وأعراف وقيم، وفي الوقت ذاته هي كيان تحمي الفرد من الظ روف الس ياسي  

ر من هذه القيود والت مرد عليها يُ  أعظم  مث لوالاقتصادي ة والحروب، فإن  الت حر 

ل لدى  رؤية الش اعر القبائلي ة. درجات الت حو 

تية ة ذالذلك شك ل ظلم القبيلة واستعبادها للأشخاص وتمايزها الط بقي  رؤي     

ل ) الموالي للقبيلة(، فلا تتول د ً مع رؤية الش اعر الأو  بي ة ه العصلدي تتناقض تماما

ل هذه العصبي   سي فنلم بظ حساسة إلى فكري ة؛ لأن ها ناتجة عن إالقبلي ة بل تتحو 

د للتمر سعوالهم مؤهلات ف ن  ون هم لا يمثلون قبيلتهم، ولن تكعميق، فوجدوا في ذلك أ

ديدة، الج جهار برؤيتهمخلال رفض الممارسات لكيانها والإ على نظامها القبائلي  من

ً شتى، لكن   ا يجمعه ل ذيافالت مرد هذا لم يمُث ل وجها واحداً فحسب، بل ات خذ وجوها

  ل بالمخالفة للقيم القبائلي ة والخروج على اعرافها.هو مبدأ واحد يتمث  

فكانت رؤيتهم تتمث ل بكسر القيد القبلي  الاحتكاري  المتمث ل بأشراف القبيلة     

ل هذا يمُث ل رؤية حداثوي ة متول دة من  وسادتها على تهميش المستضعفين منها، فالت حو 
                                                           

، المؤتلف 1/333واسمه ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عوف وهو شاعر مخضرم ينظر: الش عر والش عراء 1

 .270والمختلف: 
 .62عشرة شعراء مقل ون:  2
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ن له مب ً طبقي   اً وتمايز اً دأ ظلم واضطهادفقد الإيمان بمعاني القبيلة كونها تكُو  ، لذلك ا

كانت رؤية الش اعر محكومة بمبدأ المفارقة المتمث لة بالاستعلاء والت كبر فيما يتعلق 

بنظرة القبيلة لهؤلاء الش عراء، ووجهة الن ظر المتمث لة برؤية الش اعر لقبيلته كونها 

ً تمُث ل زاوية ظلم وتهميش بثأرهم " والانتقام ممن قد ، فهؤلاء لا يؤُخذ اً واضطهاد ا

يعتدي عليهم، بحق ) العصبي ة( وبعد أن جعل دمهم هدرا، وتبرأ منهم ومن كل  

جريرة يرتكبونها، فلا يطالب أهلهم بدمهم، ولا يطالبونهم بأي  دم ٍ قد يسفحه 

ً بصراع وجدل مع (1)الصعلوك" ، فهذا يعكس الأمر ذاته على الش اعر لنراه دوما

ة ومبادئها، فقول عروة يعُب ر عن رؤية ثقافي ة تتجل ى فيها الت مرد على منطلقات القبيل

البناء القبلي  
(2) 

 ا، نَهْدُ ذَا نَسَبوُلِي، إِ نَّ أخْوَاأمَـــــا بِيَ مِنْ عَـــارٍ إخَالُ عَلمَْتهُُ،   سِوَى        

رَ مَجْدَهُم،   فأَعْيَ          قَارِبنَِي المَجْدُ يُ ــيَّ  أنْ  لـَعَ  ـــاإِذَا مَا أردْتُ المَجْدَ قَصَّ

 دُ هُــم،  وَأبَِـي عَبْ بْـــدٌ فيِْ عَ ــــي نِّ فيَـَـا ليَْتهَُمْ لَمْ يَضرِبوُا فِيَّ ضَرْبةَ،   وَأَ        

ه يكشف عن رؤية معي نة ناقدة لفكر القبيلة وشاخصة  فهجاء عروة لأخواله وأم 

ف عندما فض ل أخاه عليه، فرؤيته تحيل للانتقام من أبيه؛ لأن ه أساء له بالت صر

ه وأخواله كما أشرنا، والث اني ة تمُث ل رؤية  لدلالتين الأولى يوظفها في هجاء أبيه وأم 

فهو "  (3)نقدي ة لثقافة القبيلة وتطلعاتها الفكري ة والاجتماعي ة، فيقول في موضع آخر

يحاول أنْ يمزق الوحدة الاجتماعية والاقتصادية التي تشكلها القبيلة، ليطور نظاماً 

ً بديلاً جديداً  من القيم والتصورات والعوالم واللغات الشعرية الجديدة ويبني عالما

، فالص علوك هنا يشعر بأن  القبيلة بدأت تسقط هُويتها (4)حاول أن يتوافق معه"

ؤية لهم ناتجة من لفقدانها جانب من  جوانب الث قافة المتسم بالجانب الق ي مي، وهذه الر 
                                                           

 .602 /18م: 2001، 4لبنان، ط –بيروت المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، دار الساقي،  1
 .56ديوان عروة بن الورد:  2
 71ديوانه:  3

ــــا      د  م  اج  ه ل ف ي ك ريمٍ م  يْب ــــــــةٌ    و  ي غ ر   ريعُي   هُمْ ع ي رون ي أن  أمُ 
قدْ عي رون ي الفقْر، إذ أن ا مقتر      عتهُ    و  م  ، حين  ج  ال  قْد عي رونـي الم   و 

ية العالم في شعر الصعاليك حتى نهاية القرن الثالث الهجري، صغير بن غريب عبد الله العنزي، رسالة رؤ 4

 .29دكتوراه، كلية اللغة العربية، قسم الأدب، جامعة أم  القرى، المملكة العربية السعودية: 
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ارتباط الذ ات بتشكيل القيم المخالفة عن رؤية الت شكيل المتصلة بالجماعة، حت ى 

، فكانت القبيلة هي الت ي تبدأ غالباً الع داء (1)تول دت عنده رؤية الاغتراب عن الجماعة

ل روابطه نحو حت ى نتج  (2)مع الآخر الص علوك وابط القبلي ة وتحو  من ذلك تصدع الر 

 جماعة جديدة.

ل رؤية الش اعر وانفصالها عن القبيلة على مدى        سوء إذ تعتمد درجة تحو 

ة، قبيلالعلاقة بينهما، فيبدأ هنا كيف يفكر ويحصل على رؤية خارجة عن مظل ة ال

فلا يرى  الث قافي  الواقعي،فيرى إن  المجتمع أصبح يخلوا من الن موذج المثالي  

ً في مواقفه إلا  ذاته، فتبدأ هنا الرؤية الجماعي ة في ذ ً ايجابيا دراً ونه قاكاته شخصا

، لذلك سبة لهالن  على سد الفراغ هذا وكسر الوعي القبائلي  ال ذي أصبح أنموذجاً سي ئاً ب

ي اهم جين  إة هاالقبيلنراهم ينشدون بطولاتهم الفردي ة وصفاتهم الجسدي ة المخالفة لقيم 

لى ع اً مقتصر صرفة، فيرون عيبهمبصفات ثقافي ة تعب ر عن مرجعي ات قبائلي ة 

 الأفعال لا الص فات كالس واد وغلظ الش فاه، وشعث الش عر.

ا في العصر الإسلامي  نلحظ أن  حركة الص علكة قاربت على الانتهاء،          أم 

لت رؤية الص علوك إلى رؤية أخ رى، ويعود ذلك إلى " أن  العوامل ال تي أدت وتحو 

، أي  أن  (3)إلى نشوء ظاهرة الص علكة في الجاهلية، قد ألغاها الإسلام واستأصلها"

الإسلام قل ل من الص راع القبائلي إلا  أن  هناك بيئات بقيت معارضة لهذه الفكرة 

، ولا تغلغل في قلوبهم، ومؤيدة لفكرة الث قافة الجاهلي ة، فلا " يتعمق الإسلام نفوسهم

 (5)، فيقول فضالة بن شريك في هجاء عاصم بن عمر: (4)ولا استقام معه سلوكهم"

 اصِمِ عَ دارِ  بتَِّ في قِراكَ إذا ما    الا أيُّها الباَغي القِرى لستَ واجداً       

 ضَيْفهُُ غَيْرَ ناَئِمِ بَطِيْناًَ وَأمْسَى  اً    ـهُ تبَْغي القِرَى باَتَ ناَئِمـــإذا جِئتَْ       

                                                           
 .61م: 2009، ينظر: النفس في الشعر الجاهلي د. حسني عبد الجليل، دار الوفاء للطباعة والنشر 1
 .232م: 1998ينظر: الشعر الجاهلي بين القبلية والذاتية، أخلاص فخري عمارة، مكتبة الآداب،  2
الصعاليك في العصر الأموي، أخبارهم وأشعارهم، محمد رضا مروة، ماجستير في اللغة العربية وآدابها، دار  3

 .10م: 1990 -هـ 1411، 1لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت 
 .21الش عراء الصعاليك في العصر الإسلامي، د. حسين عطوان:  4
 .12/73الأغاني  5
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 ةُ لازمِ بخُْلَ ضَرْبَ نَّ الأحْسَبُ وَيَ   لٍ   ـنْ قرَُيْشٍ لا يَجودُ بنِاَئِ ـــــــفتَىً مِ       

، بوصفه مرجع ثقافي  يجس د ردع    فالخطاب يكشف عن سيطرة الوعي الجاهلي 

ي نظره الفكر الإسلامي الد اعي للمساواة، فعاصم هنا يشك ل شخصي ة إسلامي ة ف

البخل( لتصبح  –الفقر( و ) الكرم  -ونظر المجتمع، لذلك وظ ف ثنائي ة ) الغنى

رادعة للفكرة، فهو لا يرى من الإسلام إلا  ثقافة مشابهة لثقافة القبيلة بنفس أنظمتها، 

فنرى نفسه" مضطربة قلقة، وإذا هو مرتبط بالماضي أكثر من ارتباطه 

حدى المسارات المشك لة لرؤيته، والأعطيات هي إ، فهنا يصبح المال (1)بالحاضر"

  (2)فنراه متقلباً بين المديح والهجاء، فقال في هجاء عبد الله بن مطيع

 ارفِ ا غيْرُ عــــي بهقلبِ  اعِ فجِئتهُُ     إلى بيعةٍ ــــدَعا ابنُ مُطيعٍ للبيَ         

 مُجَازِفِ  اشتراط الطْ إلاّ ترَِ  يَشْ ولمْ يسُمِ إذ بايعتهُُ مَنْ خَلِيْفَتِي     ولمْ          

ً وسعت إلى   وفي عصر بني أمي ة هناك عوامل غي رت رؤية الش عراء للقبيلة أيضا

التمرد عليها، كما ساعدت على اظهار الت يار الص علوكي من جديد تتمث ل في " 

 الأزمات الاقتصادية وزادت الهوة بين الأغنياء والفقراء، واشت د الجور والبغي،

فما وجد من القبيلة إلا  أن  (3)والظ لم والت عسف... فزاد خطرها في المجتمع الأموي"

تخضع لسلطة الد ولة حت ى تكون قادرة على سياسة أمورها وتدبير شؤونها، 

والارضاء بالخضوع لنظام الس لطة، فخرج هؤلاء الش عراء برؤيتهم القامعة للفكرين 

م القوة الضاربة لقمع الفكر؛ لأن هم كفروا بالجماعة الس ياسي( معاً، بوصفه –) القبلي 

الحاكمة من أجل تحقيق دولة خارجة عن مضامين الس ياسة ملبية لحاجاتهم. إذاً 

فالغاية الأساسي ة ال تي تمث ل رؤية الص علوك في هذا العصر تقتصر على تحقيق 

الس ياسي، فرؤيته  العدالة بين الن اس من حيث المكانة والث روات الط ائلة والت وجه

مات اقتصادي ة واجتماعي ة وفكري ة، سببها حب   تقتصر على مرجعي ات ثقافي ة ذات مقو 

الس لطة للنفوذ والمادة وبناء القصور وتجهيز الجيش واقتصار الامتيازات على فئة 
                                                           

 23الش عراء الصعاليك في العصر الإسلامي:  1
 .22/75الأغاني  2
 42م. ن:  3
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الحكام دون عامة الناس، فحاول الش عراء بناء نسق اجتماعي يمُث ل" قوة مستقلة تأبى 

 .(1)الخضوع والانقياد"على 

ل الحسب والن سب، إذ شك لت ثنائي ة الحسب       ا الجانب الآخر ال ذي ول د الت حو  أم 

ً في خطاب الهجاء، فالط بقات الاجتماعي ة وما آلت إليه  ً واضحا والن سب بعداً ثقافي ا

خطاب، الث قافة من نقاوة الن سب حد دت مسارات رؤى الش عراء في كيفي ة بناء هذا ال

وما هي الإشارات ال تي تخدم خطابه، لذلك كان هذا الوتر إشارة مرجعي ة واضحة 

 ، في خطابهم، وهذا الأمر نجده يتجل ى في الش عر الجاهلي  والإسلامي  والأموي 

فالن سب في رؤية الش اعر الجاهلي  محدود بالنظام القبائلي وما نشب بها من صراع 

ن  سادات القبائل ووجهاءهم حاولوا في ذلك، إذ إى لتشكيل صورة بارزة وجدل سع

أن يحرصوا على الخط الث قافي الس ائر، وكانت شريعتهم قائمة على غرس الص فات 

، فهذه (2)المتواترة حت ى" كان إحساسهم بالش ذوذ في هذه الوحدة إحساساً قوي اً أصيلاً"

ؤيوية لهؤلاء  الش عراء تجاه قبائلهم، أي  أن  البذرة الأولى ال تي ول دت الت حولات الر 

ل لدى  الن سب ونقاوته والمرجعيات الث قافية هي المنطلقات الد اعية لفكرة الت حو 

الش عراء، لذلك نراهم يتحد ون الأعراف والآراء ويتمردون عليها مناقضين ما اتفق 

ض عليه العرب في بعض العادات ال تي تخالف هواهم، أي  أن هم وجدوا خللاً في بع

الأسس ال تي تشك ل منطلقاتهم الث قافية المتجسدة في اللون والت صعلك وغيرها ال تي لم 

 (3)تعد  صفات مستساغة في رؤية القبيلة، فهذا عنترة يقول

 لمَنْزِلِ ي رُسُومَ ارَعَ فِ رَعْ وَأنَاَ ابْنُ سَوْدَاءِ الجَبيِْنِ كَأنَّهَا    ضَبعٌ تَ      

 لفلُْفلُِ ثْلُ حَبِّ اا مِ ـــهَ لُ سَاق نَعَامةٍ     وَالشَّعْرُ مِنْ السّاقُ مِنْهَا مِثْ      

  المُسْدَلِ ي الظَّلامِ ــلأَ فِ لأْ هُ     بَرْقٌ تَ ـوَالثَّغْرُ مِنْ تحَْتِ اللِثاَمِ كَأنَّ      

                                                           
 .101م: 1987شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، د. عبد الحليم حفني، الهيأة المصري ة العامة للكتاب،  1
عاليك 2  .91: 1959في العصر الجاهلي، يوسف خلف، دار المعارف، مصر،  الش عراء الص 
 .157ديوان عنترة بن شداد:  3
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فتبدوا هنا رؤية الش اعر مخالفة تناقض الص فات الجمالي ة المسترسلة في ذهن العربي  

الخطاب يحمل أنساقاً ثقافي ةً مضمرة وظاهرة، فظاهرها وصف مدحي  وذوقه، فهذا 

ا المضمر فيجس د رؤية أخرى استطاع الش اعر من خلالها أنْ يلبي  حاجاته  ه، أم  لأم 

ه ناقداً ثقافة القبيلة ال تي أوغلت هذا الفكر  ً يشفق على نفسه وأمُ  ليبني  لها نسقا

عت على استمراره، فتشبيهها بالض   بع وما يرتبط هذا الت شبيه بفكرة الموت وشج 

والد يار الخربة، وتجعد الش عر وقصره، وبياض لون الأسنان مقارنة بلون الوجه، 

لة لنقد الواقع الث قافي المؤسس لتهميش هؤلاء الأشخاص، كما  تمُث ل مرجعي ات متحو 

ه؛ لأن ه ا الس بب الأول تمُث ل فكرة ثقافي ة مارسها الش اعر ليصب  زمام غضبه على أم 

في هذا الت هميش لأن ه نتاج لشعور مكلل بالقهر والحزن؛ " لأن  مجتمعهم ظلمهم، 

دهم  وحرمهم من تلك العدالة الاجتماعية ال تي يطمح إليها كل  فرد في مجتمعه، وجر 

، فتنظر (1)من كل  الوسائل المشروعة ال تي يواجهون بها الحياة كما يواجهها غيرهم"

حت ى ذهب  (2)فرد شاذ خرج على إجماعها، ورفض الس ير في ركابها" القبيلة له"

ي قة،  ً لرؤيته ونشاطه ال ذي لا تحمله شريعة القبيلة الض  ليجد  في الص حراء متسعا

 (3)فيقول الش نفرى

 لَأمْيَلُ وَاكُمْ سِ ى قَوْمٍ ـــــي إلإنِّ ي صُدُوْرَ مَطِيَّكُمْ      فَ ـــأقَيِْمُوا بنَِي أمُِّ       

تِ الحَاجَاتُ واللَّيْلُ مُقْمِرٌ     وَشُ          ا وأرْحُلُ ــــيَ يَّاتٍ مَطَا لِطِ دَّتْ فقََدْ حُمَّ

 (4)حت ى يصل بقوله      

 هِ مُتعََلَّلُ ـــــ فِي قرُْبِ ى وَلاَ سْنَ وَإنِّي كَفاَنِي فقَْدَ مَنْ ليَْسَ جَازِياًَ     بِحُ        

  عَيْطَلُ  وَصَفْرَاءُ صْلِيتٌ إضُ ابٍ: فؤَُادٌ مُشَيَّعٌ    وَأبْيَ ـــــأصحَ  ةُ ـــثلََاثَ        

                                                           
 .33 -32الش عراء الصعاليك في العصر الجاهلي:  1
 .95م . ن :  2
 .58ديوان الش نفرى:  3
 .60ديوانه:   4
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 اه بلم إي  فنراه هنا يصرح برؤية واضحة يوظ فها في نقد قبيلته، فهو لا يقر  بخلعه

ً قائم ً عميقا لاً فكريا فض يجس د تحو  ً يعلن رفضه لهم، فهذا الر  لواقع لن اء د بعلى نق ا

ً القبائلي وتهميش لجدد لقوم اورة الأنظمته الث قافي ة، فالمفارقة بين صورة القبيلة وص ا

ل، بوصف صورة الحيوان هنا أصبحت مركزاً لرؤيته؛ لأن   ه تؤكد ميدان الت حو 

ً لهجاء قبيلته؛ لأن  طبائعهم قائمة على إشاعة    وعدملس ر  ايجدها معادلاً موضوعي ا

له عي  جتماناتج عن عدم الت وافق الا الكتمان والخيانة، فالاستبدال وميدان تحو 

ل تي تعُد  اقي ة لأخلاوالث قافي  بين ذات الش اعر وأنظمة القبيلة، فهو يريد استبدال قيمها ا

 مشوهة برؤيته كونها بعيدة عن العدالة.

ل وقع على عاتقه من كونه فرداً تقع عليه كل  الحقوق القبائلي ة إلى      إذا فالت حو 

اً يكيد لها؛ لأن هم " استوعبوا المشكلات الاجتماعية المستفحلة، واستظهروا  كونه عدو 

أسبابها المختلفة، ووضعوا لها الحلول الص حيحة، كما ثاروا على الظ لم والعدوان 

 (1)بقوة، وتمردوا على الن ظم الفاسدة الجائرة"

ل بعضها لا عمومها ن   ا في العصر الإسلامي  أصبحتْ رؤية الش اعر تتحو  حو أم 

ة واحدة تمتلك  العمومي ة المطلقة ال تي دعت إليها الث قافة الإسلامي ة، بوصفها ثقافة أم 

 ، مجد الحسب والن سب، فمن تخل ى عن ذلك أصبح خارجاً عن عضوي ة الن سب الد يني 

ل هنا يتجل ى في الت عبير؛ لأن  الش اعر "لا يطابق بين اللفظة ومدلولها  فالت حو 

أن  الش اعر عندما يوجه خطابه إلى الآخر يعُب ر عنه بكلمات ، أي  (2)الأصلي"

إسلامي ة بمقتضاها الفكري  إلا  أن ها بالحقيقة تعُب ر عن صورة ثقافي ة دوني ة، فالت عبير 

افة، فهذا حس ان يقول في هنا المباشر لا يتطابق مع دوني ة الص ورة الت ي رسمتها الث ق

 (3)سفيان هجاء أبي

فٌ ألََا أبَْلِغْ أبََــا سُفْيَانَ عَنـِّـي      فأَنَْتَ           بٌ هَوَاءُ  نَخِ  مُـجَوَّ

 بأَنََّ سُيوُفنَـَـــا ترََكَتكَْ عَبْدَاً     وَعَبْدَ الدَّارِ سَادَتهَُا الِإمَاءُ         
                                                           

عاليك في العصر العباسي الأول، حسين عطوان، دار الجيل، بيروت  1  .5م: 1997، 4لبنان، ط –الش عراء الص 
 .1/261الثابت والمتحول:  2
 .20ديوان حسان بن ثابت:  3
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هلياً فالص ورة الث قافي ة تشير إلى هجاء إسلامي  بالمباشر إلا  أن  الخطاب يحمل نسقاً جا

رسخت فيه العرق القبلي وصفات العبودي ة، فالعبودي ة هنا إشارة إلى القمع والت هميش 

، وهذا يؤكد مقولة أدونيس ال ذي  د من صفات الش جاعة والمثال العربي  بوصفه مجر 

يقول "وكان الش عر الإسلامي  اتباعياً، يقلد الشعر الجاهلي وينسج على منواله"
(1) ،

ي شعره يتأرجح" بين الأسلوب الجاهلي في صوره ولغته ومعانيه، أي  أن  حس ان بق

ً بالمعنى الص حيح، وإن ما يستخدم الش اعر فيه  يه إسلاميا وأسلوب لا يمكن أن نسم 

بعض الألفاظ القرآنية والمعاني الديني ة ويتحل ل فيه من المعجم الش عري،... فلا 

تصور ديني واضح المعالم بل يصدر في دفاعه عن الإسلام وهجائه للمشركين عن 

، أي  أن  هذا (2)يخلط بين وقائع الحروب والأحداث الش خصية، ومعانٍ دينية يسيرة"

ً بالعرف القبائلي مجسداً لواقعهم ومخاطباتهم، فرؤية الش اعر  ل بقي  محكوما الت حو 

ً لذلك " اعتبروا أن  الشعر الجاهلي أصل، وأ ن  متول دة من جانب ثقافي  ذاتي  معا

واجية ثقافية، فقد كانت الشعر الإسلامي تنويع عليه ويتضمن هذا الموقف ازد

ذهن العربي ثقافة دينية تناقض الجاهلية، وثقافة شعرية، قائمة جوهرياً  تتعايش في

الهجائي كان  الحطيئة وهو يمُث ل أنموذج الش عر، لذلك فما قيل عن (3)على الجاهلية"

ً إلا  وجدته،  " مغمور الن سب، فاسد الدين؛ وما شاء أنْ تقول في شعر شاعر عيبا

فهذا يحيل إلى أن ه كامل الش عر، فكمال الش عر هنا جاء ، (4)شعره"وقل ما تجد ذلك في 

ا عندما ينعته بوصفه: فاسد الد ين، فهذه إشارة  يمُث ل استمراري ة الث قافة الجاهلي ة، أم 

بتعاليم الإسلام، وإنْ تأثر بها فهو تأثير إلى حكم نقدي  إسلامي  كونه لم يتأثر 

. ، فهذا الحال ذاته يمُث ل رؤية للمقتضى الث قافي   سطحي 

إذاً فالث قافة ليست شريعة زائفة يتقمصها  الش اعر، وإن ما هي مجموعة مرجعي ات     

عميقة تدفعه إلى تطبيق مقتضياتها، وبهذا فالش اعر وإنْ جد د في مضمون شعره إلا  

                                                           
 .2/37الثابت والمتحول:  1
في الش عر الإسلامي والأموي، د. عبد القادر القط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د.ط،  2
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دون قصد، من يبقى تحت ستار الث قافة الأولى، فنراه يورد صورها من قصدٍ أو  أن ه

وهذا يدل على استمراري ة الس لطة الث قافي ة وسيطرتها على العقل العربي  وتوجيه 

 مساراته الش عري ة.

ا في عصر بني أمي ة نجدهم يعتمدون على سمة الن سب المطلقة ال تي ترسخت في  أم 

سع، فيقول أبو زبيد الط ائي  في هجاء ضُبيعة: خطابهم بشكل وا
(1) 

 مُورِ ةُ لِلأبيَْعَ ا كَانتَْ ضُ ـوَمَ   تنُاَزعنِي ضُبيَْعَةَ أمْرَ قَوْمِي         

 طيرِ سبٍ شى نَ ــوَهَلْ كانتَْ ضُبَيْعةَُ غيرَ عَبْدٍ    ضَمَمْناَهُ إل      

 سيرِ نْقِ الأغِلِّ عنْ عُ بفِكِّ ال  وأوصَانِي أبَِي فَحفِظْت عَنْه         

 عِيْرِ البَ  ى بنَِيهِ     بإرسال القرُاد علَىــوأوصَى جَحْدَرٌ فوقَ       

وقال أبو جلد ة اليشكري  في هجاء زيد الأعاجم: 
(2) 

 مَعْزَلِ  ذَى في عن الأغَرَضَاً وأنْتَ   ا زياد ولا تكَُنْ   ــلا تهَجُ يَشكر ي       

لوا    خيرٌ وأكـــــــواعلمْ بأنََّهمُ إذَا م         عزَلِ ن أبيك الأـــــ مرمُ ــــا حُصِّ

 جيشٍ جحفلِ م بِ ـــصَبِّحكى نُ ـــــحَتّ  لو لا زَعيمُ بني المُعلَّى لمْ نَبِتْ           

 مُنْصُلِ  غَضْي لّ ن بِكُ ــــتمشي الضَّراءَ رجالهم وكأنَّهم     أسُدُ العري       

 تَّلِ نهُْزَةً للخُ الِ وــــــجدَ الرِّ ــــــعن احذرْ زيادُ ولا تكَُنْ ذا تدُراءٍ    ــف       

ً تتجل ى فيه صور متعد دة      لذلك أن  الش عراء يرون في الحسب وال نسب خطابا

حاملة لأنساق ثقافي ة ساعدت على استمراري ة الث قافة العربي ة وهيمنت مضامينها، 

لن سب تسعى لبناء آخر مهمش، وهذا الآخر تختلف رؤية الش عراء فيه، فكل  فقاري ة ا

يراه حسب وجهة نظره جاعلاً من إشارات الث قافة ومرجعي اتها أصول ومنطلقات 

                                                           
 .92شعر أبي زبيد الط ائي:  1
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شك لت هذا الخطاب، لذلك نراهم عمدوا لغاية معين ة جس دت مضامين الإقصاء 

؛  والت هميش للآخر. أي  أن  القيم العربي ة المهيمنة بقيت مستمرة في العصر الأموي 

وذلك بسبب العصبي ة القبلي ة الت ي الت هب نارها من جديد، حت ى أصبحتْ من متممات 

جل العربي  من أجل الحفاظ على عروبي ته، لذلك " توجد صفات نفسية، وإن  الر 

، حت ى نلمح أن  هؤلاء (1)شئت  فقل سجايا خلقية ثابتة، ثبات الصفات التشريحية"

ً ل ما يمتلكه الش اعر من موروثات  الش عراء تغنوا بها وجس دوها اقبالاً وتكراراً تبعا

 ثقافي ة توارثها من الآباء والأجداد كالقيم الحميدة.
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 ثانياً/ التحّوّلات النّسقيةّ في رؤية الشّاعر السّياسيةّ

 ص ي لإنتاجالت شكيل الن  كل  شاعر من الش عراء يمارس في خطاباته لعبة إعادة     

ن  حث مفضاء شعري جديد، يقرأ من زوايا مختلفة قابلة للتأويل، حت ى يتمكن البا

لذ اتي لفكر امنه ا المتسع الث قافي العام الذي يتول د عبر تحديد رؤية الش اعر الس ياسي ة

ً ثقافي للسياسة، بوصفها عاملاً  ي فسها يكشف عن الس ياقات المترشحة الت ي مار ا

ً سياسي اً، لأن  الس ياسة تت ل أنموذجا د بناء نبمثل خطابه، فالقبيلة لم تعد  تشك   ظام موح 

دة، وهذه المقومات لم ة معروف تكن يحتكم إلى مجموعة من المقومات الث قافي ة الموح 

ل به شتغافي العصر الجاهلي، فعند الحديث عن الهجاء الس ياسي يجب تحديد مدة  الا

س ياسي  عر الالش   ة الش اعر فيه، لذلك يمكن القول: إن  البذرة الأولى لتوليد، وبيان رؤي

ً بدأت مع نشوء الد ولة الإسلامي ة إذ أصبح الد ين الإسلامي  نظاماً سيا ً  سيا يمثل  عاما

دة، إضافة إلى وجود د يانات أخرى دعت لقول شعر اله  جاء.ثقافة فكري ة موح 

 ما يتصل بشؤون الحكم وأمور الس ياسة وفيه يصدر فالهجاء الس ياسي هو " كل     

. فالهجاء الس ياسي يكشف عن جانبين (1)الش اعر عن عصبية للوطن أو الاقليم"

الأول:  يتجس د في تشدد الخلفاء تجاه قول الش عر الهجائي فيهم ومعاقبة القائل وقتل 

غم من وتشريد بعضهم الآخر. والث اني:  يكشف عن هيمنة الهجاء عليهم  على الر 

الش دة إلا  أن هم لم يستطيعوا تكميم ألسنة الش عراء، فنراهم يجس دون في هجائهم أوجه 

 الفساد في سياساتهم وبيان تشبثهم بالخلافة من أجل المصلحة الخاصة لا العامة.

ياسي بدأ بالعصر الجاهلي،        ا نظرة بعض الن قاد الذ ين يرون أن  الش عر الس   أم 

ياسي يحتاج إلى نظم ثابتة وراسخة  فأرى  أن  هذا القول غير  دقيق؛ لأن  الن  ظام الس  

دون غيرها من القبائل ، وهذه الن ظم هي الأداة من عامة وليست خاصة بقبيلة 

الفع الة ال تي تستند عليها جميع الأحكام، قد غابت في العصر الجاهلي، وما الش عر إلا  

فالش عر يف لنا أن نقول بوجود شعر سياسي آنذاك؟ هو وليد ثقافته وبيئته، فك

ً حت ى وإنْ سلط الض وء على الحُك ام وإن ما هو نقد  الهجائي آنذاك لم يكن سياسيا
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ياسي ما كان متصلاً بكيان الد ولة ونظامها  عر الس   اجتماعي ثقافي، أي  " إذا كان الش  

بسائر الد ول ثانياً، فقد يكون من الغريب  الد اخلي أولاً، ثم بمكانتها العالمي ة وعلاقتها

أنْ نبحث عن شعر سياسي للأمة العربي ة في هذه الفترة الجاهلية...؛ لأن  الش عب 

ن  العدناني كان يعيش قبائل متفرقة متنافرة لا تربطها وحدة عامة تؤلف بينها وتكو  

د الش عر . إذاً فال( 1)منها شعباً متحداً منظماً تقوم به دولة عربي ة" حياة الجاهلي ة لم تجس  

ياسي وإن ما كانت تمثل البداية" لهذه الد ولة العامة ال تي تتمتع بنظام سياسي يدور  الس  

فالقبيلة هنا " ليست دولة بهذا المعنى ( 2)حوله شعر يسمى شعراً سياسياً"

الاصطلاحي الحديث تقوم على نظام دقيق مدون، وحكومات ذات شرائع 

ً من أركان الش عب ال ذي تقوم الد ولة على ودواوين، ... وإن ما تعد  القبيلة ركنا

لذلك قيل " كان الش عر الس ياسي في صورته الأولى يميل إلى الاحتجاج،  (3)أكتافه"

ا أنْ لذلك وجدن (4)ويأخذ في ذلك مأخذاً يشبه به النثر مع الاحتفاظ بأسلوبه الفني"

 عة للعقيدة الس ياسي ة وداعي ة لها.مطو   الهجاء في هذه المدة  أداةٌ 

د صوراً مختلفةً، فقد"        ا الهجاء الس ياسي في العصر الإسلامي فأصبح يجُس   أم 

الأسلوب الجاهلي الذي يقوم على العصبية القبلية.  ذاهبه، فمضى بعضه إلىتعددت م

لس لطة، واتجه بعضه الآخر  إلى مهاجمة أصحاب الد عوات والمحاربين في سبيل ا

وانكار حقهم في ذلك...، وذهب فريق من الن اس مذهب الس اخط على كل  هؤلاء 

عماء القرشيين، الذين امتلأت نفوسهم بالطمع"   (5)الز 

ا  في العصر الأموي فقد  كان الهجاء " من أظهر فنون الش عر في العصر       أم 

وس الن اس، فحرصوا الأموي: فقد عرف معاوية وخلفاؤه ما للشعر من أثرٍ في نف

كما إن  اضطراب المجتمع  (6)على أنْ يجمعوا حولهم أكبر قدر ممكن من الش عراء"

العربي في هذا العصر وظهور عدد من الأحزاب لازمت هجاء شعري " عنيف 

                                                           
 .28: 5لبنان، ط -تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني، أحمد الشايب، دار القلم بيروت 1
 29م . ن :  2
 .33م. ن:   3
 .11م . ن   4
 .28الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام، محمد محمد حسين: 5
 21: الهجاء والهجاؤون  6
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إذاً  (1)يؤيد الط امعين في الحكم والمحاربين في سبيله، ويهاجم خصومهم وأعدائهم"

ً اجتماعي ا متغي راً يمكن رد ه إلى تغي ر المنابع  فالاضطراب الس ياسي ول د صراعا

الث قافي ة بعد ما كانت ثقافة واحدة صارت  مغذي ة من معتقدات مختلفة ترى نفسها هي 

الأصلح والأصل، وبالت الي دعت إلى توليد نتاج فكري كانت غايته ضرب القيم 

ة ال تي تنفي اتصافها بذلك، فكانت الث قافي ة للثقافة الأخرى من خلال دعواتها الس ياسي  

الهيمنة في الش عر الهجائي الس ياسي على أربعة أحزابٍ جس دتها منابع ثقافي ة كالحزب 

، فكل  حزب يدعي الض لالة لغيره، لذلك كان  العلوي  والأموي  والخوارج والزبيري 

ن خلاله الش عر الس ياسي هو المشروع الث قافي ال ذي ذاع بين الن اس ، تكشف م

غبات المتمث لة في رؤية الش عراء هذا من جانب، ومن جانب  الأهواء والميول والر 

آخر هو الس لاح في مواجهة الأحزاب، لذلك يمكن القول: إن  البناء الفكري لكل  

الأحزاب وما نتج عنها من خطاب هجائي ما هو إلا  وجود ثقافات راسخة دعت إلى 

ترسيخ هذا الفكر من خلال خطابها، فأصبح الخطاب الت طرف، وبالت الي دعت إلى 

يمثل حالة الص راع بين الفرق يتسم بالش مولي ة في أغلبه لا بالفردي ة مثلما كان عليه 

 في الاجتماعي والفردي.

ؤى المختلفة ال تي قصدها الش عراء منها ما       فالخطاب الس ياسي هنا يكشف عن الر 

ي الجاهلية، فالش اعر هنا لم يتأثر بالقيم الإسلامي ة، أي  ارتبط بالعصبي ة كما كانت ف

ً عن قيمه القبلي ة؛ لأن  روح  أن  الش اعر أي ا كانت طائفته لا يمكن أن يكون متخليا

القبيلة مازالت تحركه، فجس دت هذه المعالم بين الص راعات الس ياسي ة للقيسي ة وقتالها 

ل الحجازي ة. ومن جانب آخر أفاد الخطاب من الث قافة للشامي ة، والش امي ة وقتالها للقبائ

الإسلامي ة إلا  أن ه سي رها وفق رغبات سياسي ة بدءاً من تأسيس الد ولة العربي ة، أفاد 

الن ظام الس ياسي من نظرة الد ين الوظيفي ة إلى الش عر، لكنه أكد وظيفته السياسية بدلاً 

العصر الأموي" وظ فوا شعرهم في خدمة  ، فالش عراء في(2)من  وظيفته الد يني ة

اتجاهاتهم الس ياسي ة، وعلاقاتهم الاجتماعي ة وربطوا شعرهم بمختلف أوجه الن شاط 

                                                           
 .20م . ن:  1
 .80-79م: 1985، 1بيروت، ط ،ينظر: الشعرية العربية، أدونيس، دار الآداب 2
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. إذاً ففي هذه الت جل يات نجد أن  الأنساق الهجائية هي (1)الاجتماعي والس ياسي"

رؤيتهم تجل يات تمثلت في المواقف المخالفة أو المعارضة بين هؤلاء الش عراء و

الث قافي ة والخلفاء والولاة، فكان  هجاؤهم يجس د أحداث الظ لم وضياع الحقوق وانتهاك 

الحرمات، والبعد عن معالم الد ين، فقد سجلت خطاباتهم مجموعة من المقتضيات 

منها انصراف هؤلاء إلى شؤونهم الخاصة، والحفاظ على أموالهم الط ائلة والاهتمام 

 أن هم عب روا عن آرائهم لنقد الس ياسة عن طريق الت عرض لهم باللهو والش هوات، أي  

بالط عن والذ م والاستهزاء .إذ تجس د الهجاء الس ياسي في جانبين هما: الهجاء المباشر 

من دون خشية  المهجو أي ا كان، أو عن طريق الت خفي والت ستر، وهذا الجانب تكمن 

ها تدعو إلى ضرب المحور الس ياسي بقوة فيه الأنساق المضمرة أكثر من غيره؛ لأن  

وعنف، وقد  جس د هذا الن وع مجموعة من الش عراء اعتمدوا على الغزل في توجيه 

الخطاب الهجائي، أي  جعل نساء الخلفاء أو أمهاتهم هي المادة الخام لقول الش عر 

 (2)الهجائي. فيتمث ل الأول بقول عتبة الأسدي في هجاء معاوية: 

 لحَدِيدِ باَلِ وَلا اجِــــسْناَ باِلمُعاَوِيَ إنَّناَ بَشَرٌ فـَــــــأسْجِعْ         فلََ          

 نْ حَصِيْدِ ائِمٍ أو مِ قَ مِنْ  هَلْ أكََلْتمُ  أرْضَناَ  وَجَذَذْتمُِوهَــــا         فَ          

 و يَزِيْدِ ــــا وَ أبُ رُهَـ أمِيْ زِيْدُ يَ فَهَبْناَ أمُّـــــةً هَلَكَتْ  ضَياَعَــاً                  

 نْ خُلوُْدِ لَا لَكَ مِ نـَا وَ لَيْسَ لَ وَ  أتطَْمَعُ بِــــالخُلوُْدِ إذَا هَلَكْنـَـــا                

   وَالعبَيِْدِ  الأرََاذِلِ أمِيْرُ ــــذَرُوا جَوْرَ الخِلَافةَِ واسْتقَِيْمُوا       وَتـَ         

يسُلط الش اعر هجاءه على إظهار مبدأ الحكم الس ياسي الفاسد في الخطاب المباشر 

للدولة الأموية، ال ذي يراه لا يلتزم بأي  مبدأ أو حقيقة من مبادئ النظام الث قافي 

الإسلامي، إذ استهل خطابه بالت هديد والوعيد وتعالي الن برة الجماعي ة ال تي هيمنت 

                                                           
ان الشعرية العربية، دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسي، نور الدين السد، ديو 1

 .139: 1995المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
هـ، تحقيق عبد المجيد الترحيني، 328العقد الفريد، الفقيه أحمد بن محمد بن عبد رب ه الأندلسي المتوفى سنة  2

 169 - 168م: 1983 -هـ 1404، 1لبنان، ط –، دار الكتب العلمية، بيروت 6ج
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ات الن سق الس ياسي ذاتها، والد عوة إلى على الخطاب كي يكشف من خلالها عن آلي

 الت حرر.

ا الن سق المترش ح فتجس د في الواقع الفوضوي ال ذي شك لته الس ياسة من أجل      أم 

فَلَسْناَ، أكََلْتمُ، ، إنَّنَاخدمة مصالحها، فالض مائر ال تي هيمنت على الن ص في الكلمات )

( دعت إلى الاشتمال الت ام بالمقاومة؛ لأن  واسْتقَِيْمُوا ا، ذَرُوا،هَلَكْنَــــ، فَهَبْنَا ،أرْضَناَ

الخطاب يكشف عن مجموعة من القدرات المخبوءة الد اعية إلى قمع الفكر الأموي 

وتهميشه، وبالت الي الث ورة على كل  ميادين الث قافة الحاكمة المتجس دة في صورة الظ لم 

فالت شبيه البلاغي هنا يكشف عن نسق  أرْضَناَ وَجَذَذْتمُِوهَـاأكََلْتمُ  والاستبداد، فقوله:

انتهاك الخيرات واستعباد أهلها وتجريدهم من كل  القيم الث قافي ة والعمل على قولبة 

وفق ما تبغي الس لطة الحاكمة، لذلك فهو يسعى إلى تجريدهم من مبادئ على ثقافتهم 

بيد لا يصلحون للسلطة ورعي ة الن اس، الإسلام ومبادئ العدالة، فيراهم سوقة وع

جملة ثقافي ة  فالض ياعفَهَبْناَ أمُّـــــةً هَلَكَتْ  ضَيَاعَــاً، وبالت الي يؤكد هذا الض ياع بقوله: 

تحمل الكثير من المرجعي ات الن سقي ة الداعية لهدم الن ظام الس ياسي  تتجس د في 

ة والت جريد من كل  شيءٍ حسن، أي  أن ه يريد الض عف والت شتت وعدم المؤهلية للقياد

غم من ضعفه وسوء إدارة قيادته  أن يبين الص ورة الت سلطي ة لهذا الحكم على الر 

وولاته، فالد عوة إلى هجاء هذا الفكر يعني الحياة وعدم الموت في رغبة الفكر 

ا قوله:  رؤية الش اعر هنا مستندة على مبدأ ف يَزِيْدُ أمِيْرُهَـــــا وَ أبوُ يَزِيْدِ الس ياسي، أم 

القائمة على مبدأ المشاورة لا ثقافي إسلامي يتضمن مرجعيات الث قافة ذاتها، 

ا قوله: التوريث سيادة  الأول/ :تكشف عن جانبين ،(وَتـَأمِيْرُ الأرََاذِلِ وَالعبَيِْدِ )، أم 

ن نسقي ً هؤلاء القوم غير المؤهلين، وهذا بحد ذاته مكو  ً هجائي   ا يدعو إلى نقد الفكر  ا

الس ياسي الأموي؛ لأن  العبيد يلجؤون إلى قهر الآخرين من أجل تحقيق مطالبهم، 

فهو الد عوة الى ضرب  أما الثاّني/والت زمت بالمناصب وفرض القوى على الن اس. 

القيم الث قافي ة المتجس دة في هذه الس ياسة من خلال انتزاع جب ة الخلافة من هؤلاء 

وهذا يحيل الى بناء نظام مؤسساتي يلبي حاجات الآخرين، فالمفارقة بين القوم، 

الس ياسة المضمرة والظ اهرة ال تي يدعون بها بشرعي ة الإسلام اتخذها الش اعر منطلقاً 
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لتركيب رؤيته الهجائي ة في الخطاب. إذ تتجلى قوة الهجاء بتشكيل الن سق الث قافي 

 ً إلى حمل المخاط ب على تجسيد فكر سياسي عندما يكون صاحب الخطاب ساعيا

ب، قاصداً فرض الخطاب القائم على الت هديد  غير منسجم مع ما يسعى له المخاط 

والوعيد والعمل على إشهار الص ورة المتخفية وراء هذا الن سق، فهذا شاعر من 

     (1)الأنصار يهجو معاوية قائلاً: 

 نْتَ وَلَا عَمْرُورَبَّصْتَ أَ  مّـــالَيْسَ بِ وَ ـــجُ وَاضِــحٌ       مُعاَوِيَ إنَّ الحَقَّ أبَْلـَ         

بْتَ ابْنَ عَفَّانٍ لنَاَ اليَوْمَ خُدْعَةً               ذْ زُخْرِفَ الأمْرُ لشَيْخَانِ إاصَّبَ مَا نَ كَ    نَصَّ

  بـِــــهِ  السَّفْرُ اقٍ  يغَُرُّ رَقْرَ كَ  وَاءً سَ     فَهَذَا كَهَذَاك البـَـلَا حَذْوَ  نَعْلِـــــهِ            

هُ       وَ           ـــا بِــالذي  لَا يَضُرُّ  دَةُ وَالمَكْرُ هِ المَــكِيْ  فيِـإنْ عَظُمَتْ رَمَيْتمُ عَليّـً

 ءِ  يَجْمَعَهُم مِصْرُ   الأحَْياَ  مِنَ وْهُ وَمَا ذَنْبهُُ أن  نَالَ عُثمَْانَ مَعْشَرٌ       أتَ          

  يْهَا  لَهُمْ  قَسْرُ ــا كَانَ  فِ ةً مَـلَانيِْ عَ   فَصَارَ   إلِيَْهِ  المُسْلِمُوْنَ   بِبيِْتهِِ              

لَا               باَطُنهَُا الغَدْرُ وَ  العظُْمَى مْرَةِ لَى العُ إ   فبَاَيَعَـهُ   الشَّيْخَان   ثمَُّ    تحََمَّ

ا اقْتِصَاصُهُ      رَ فَكَانَ الذِي قَدْ كَ            رُ ــــا أحْدَثَ  الدَّهْ ياَ لِله مَـعٌ  فَ جِيْ انَ مِمَّ

لقد هيمنت المفارقة على جو الخطاب الهجائي كي تكشف عن المترش حات الن سقي ة 

ال تي بثُ ت في الخطاب، فاستنطاق المرجعي ات تكشف عن الحق  والباطل، كما مثلت 

ا كشف المنطلقات الفكري ة ومضامينها، فالمفارقة بين رؤيةً حزبي ةً شاملةً غايته

معاوية ال ذي وجد أن  دم  عثمان هو أساس المك ون ( وشخصيتين هما الإمام علي )ع

بْتَ ابْنَ عَفَّانٍ المرجعي والذ ريعة الأولى للوصول إلى مبتغاه الس ياسي، فقوله:  نَصَّ

ا نسق الخداع، أي  أن ها تحيل لحادثة ثقافية جملة ثقافية يترشح منهلنَاَ اليَوْمَ خُدْعَةً 

ً في رؤية الش اعر الحزبي ة، وبالت الي  ً ثقافيا تكشف عن واقع سياسي يشُك ل مرجعا

                                                           
هـ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، مطبعة 212سنة  وقعة صفين، لنصر بن مزاحم المنقري المتوفى 1

 .64 -63هـ: 1382، 2المدني، القاهرة، ط
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تصبح هذه الس ياسة قائمة على المبدأ ذاته داعي ة لتمرير مكوناتها عبر هذا الخطاب 

ا قول بَ الشَيْخَانِ )ه: المخادع كي تكون مقبولة لعقول الض عفاء والمتملقين، أم  كَمَا نَصَّ

فالخطاب يبرز أهمية مساجلة الأحداث الت اريخية ليوظ فها في  (،إذْ زُخْرِفَ الأمْرُ 

كشف المدلول الث قافي لهذه الس ياسة، وبالت الي يعمل على ضرب المنظور الفكري 

ة؛ والس ياسي وتجريدها من جميع المكونات المعروفة ضمن نطاق الس ياسة الإسلامي  

لأن  الخداع وقولبة أفكار الن اس ومعتقداتهم تجاه الباطل من أجل تحقيق المصالح 

العامة وإخفاء وتهميش الحق هو البعد الث قافي لتلك الس ياسة ال تي اعتمدت مبدأ 

ً لخدعة الس ياسة،  (كَرَقْرَاقٍ )الت ضليل إذ يشبهها بالس راب، فلفظة  ً موازيا تصبح نسقا

الخداع والوهم، والض ياع، الخيال، فهذه كل ها من سمات الث قافة كما أن  معانيها 

الأموي ة ال تي أصبحت في منظور الش اعر صفة مطلقة للسياسة، كما يوظ ف 

ــالمدلولات ال تي تعب ر عن رؤيته الس ياسية العميقة بقوله:  يعني بذلك  (ا)رَمَيْتمُ عَليّـً

ضياع الحقيقة واشغال الن اس حت ى يكونوا سقاط الأخبار الزائفة وانتسابها من أجل إ

ا الحادثة الث انية ال تي وظ فها في  بعيدين كل  البعد  عن الت صدي لميدان الس ياسة، أم 

لَا       إلَى العمُْرَةِ العظُْمَى وَباَطُنهَُا الغَدْرُ )قوله:  إشارة   (،فبَاَيَعَـهُ الشَّيْخَان ثمَُّ تحََمَّ

مرجعية أخرى إلى الت خاذل في حادث ة الس قيفة، والن سق الث اني ينسجم مع الأول من 

من الت اريخي يختلف، فالد عوة مبني ة لبيان  حيث الفكر والس ياسة والخداع إلا  أن  الز 

سول الأكرم )ص( للإمام علي )ع( وبيان ضعف  عدم الوفاء بالعهد ال ذي خص ه الر 

ء الحقيقة. إذاً فأغلب  الخطاب يقوم على ضوابط هجائية تدعو لعدم الإيمان وإخفا

ً يظهر بمظهر الحق والقبول في حين  الصدق في القول؛ لأن  الخطاب يجس د نسقا

يضمر الحقد لأهل البيت )ع(، فقوة الخطاب جعلت الش اعر قادراً على تكوين رؤي ة 

المنسجمة في الخطاب الد اعية  ثقافية استطاع من خلالها تمرير الأحداث الت اريخية

لنقد الس ياسة الأموية وهجائها وكشف مبادئ الخداع بكل الحيل الممكنة. ويقول أيضاً 

 (1)عامر بن واثلة في هجاء ابن الزبير: 

                                                           
ديوان أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني ) القرن الأول الهجري( صنعة وتحقيق الطي ب العشاش، مؤسسة  1

 .43م: 1999 -هـ 1419، 1لبنان، ط –المواهب للطباعة والنشر، بيروت 
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بَ اا ابْنَ وَلَسْتَ  فأَعْلمَْهُ  أوْلَى  مِنْهُمُ رَحِمَاً       يَ         ــايْنَ وْلَى بِـــــــهِ دِ أيْرِ، وَلَا لزُّ

 تؤُْذِيْنَـــافيِْنَـــــــا   وَ    تؤُذِيْهِمُ وَ نْهُمْ مِ     ا   ففَِيْمَ  تمَْنَعَهُمْ  عَـــــنَّا  وَتمَْنَعنُـَــــ       

اً وَلاَ عِ ينِ الدِّ  لَنْ يؤُتِيَ اللهُ مَنْ أخْزَى  ببِِغْضِهُم        فِي         نَافِي الأرَْضِ تمَْكِيْ  زَّ

بيري ة وعدائها لأهل البيت ) انطلق الش   اعر في هجائه الد اعي لكشف ظلم الس ياسة الز 

عليهم الس لام( ومن شايعهم، حت ى جس دت له رؤي ة ديني ة بحتة، فالنفي في قوله: 

أصبح يمث ل الت جلي لهذا الن سق ال ذي يريد الش اعر بث ه في خطابه، كي  (وَلَسْتَ )

بير إذ يقول ً )له:  يحاكي فيه ابن الز  يعني تجريد الخلافة من المثل  (أوْلَى  مِنْهُمُ رَحِمَا

أفة بالعباد و محب تهم ، فيقول:   وَلَا أوْلَى بـِهِ دِيْناَوالقيم الإسلامي ة الد اعي ة إلى الر 

يترش ح من ذلك حادثة تاريخية تركت أثراً في رؤية الش اعر، وهي حادثة حرق 

حادثة أصبحت مرجعاً ثقافياً يوجه فكر الش اعر من العلويين وحجبهم عن مواليهم، فال

بيري ة، فما الت ستر بالد ين إلا  قناعاً سياسي اً  أجل الن قد المطلق للفكر الحزبي للطائفة الز 

ال ة حسب رؤيته، فهنا يحاول إظهار غاية المهجو  يدعو لاستمراري ة سياستهم الض 

 عو إلى كشف الحقيقة المخبوءةوسياسته ونقد مضمونها الفكري والث قافي كي يد

الغطاء الن سقي ال ذي وظ فته الس ياسة لتمرير هذا وراء هذا الحقد،  فأصبح الد ين 

الص راع والعمل على استمرار سياسته وهيمنتها، في حين تكون رؤية الش اعر هي 

ادع المهيمن لهذا الفكر عندما يوظ ف الش اعر المرجعي ات الإسلامي ة الموحي ة  لبيان الر 

اً وَلَا فيِ نتيجة هذا العقاب، فيقول:  ينِ عِزَّ لَنْ يؤُتِيَ اللهُ مَنْ أخْزَى  ببِِغْضِهُم  فِي الدِّ

، فالسياق يعبر عن الت زمت الفكري للتبعي ة الد يني ة ال تي ترى أن هم أحق الأرَْضِ تمَْكِيْناَ

، فالص راع بين هذ ه الأحزاب هي الن واة من الط وائف كلها بالد ين والهداية والحق 

ام في هجائه لمعاوية: الأولى لتشكيل الن سق الهجائي،   (1)ويقول عبد الله بن هم 

ونَ تَ   لقََدْ ضَاعَْتْ رَعِيَّتكُُــم لَدَيْكُــــمْ                  افلِِيْنَـــــارَانـِــبَ غَ  الأَ دَرَّ

 إِذَا مَا مَاتَ كِسْرَى قاَمَ كِسْرَى       نَعِـــدُّ  ثلََاثـَـةً،  مُتتَاَبِعِيْنَـــــا           

                                                           
، مركز جمعة الماجد للثقافة شعر  1 ام الس لولي، جمع وتحقيق ودراسة وليد محمد الس راقبي  عبد الله بن هم 

 .105م: 1996 -هـ 1417، 1والتراث، الإمارات العربية المتحدة، دبي، ط
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 ـكُم السَّمِيْنَـــاتمُْ فَعمََّ  شِئْ إِنْ وَكُلُّ النَّاسِ نَحْــنُ مُباَيِعـُــــوه       وَ            

 مُؤْمِنيِْنَـــا  ا أمَِيْرَةَ ـــــباَيِعْهَ نُ  ــــدٍ      وَإنْ جِئتِْم بِرَمْلَـــةَ  أو بِهِنْ            

ي ة، الأمو دولةيحمل الخطاب مجموعة من المسلمات ال تي مارستها الث قافة الس ياسي ة لل

كشف فيوظ فها الش اعر كي يجعل منها صوراً تهيمن في الخطاب، و الخطاب هنا ي

ر الت حس  مة وي ة للدولة واظهار الن داعن الس بب الوجودي وراء انهيار القوى الس ياس

ا قوله:  د ثل في الت ضارية تتمؤى فكيجس د ر (،لَقَدْ ضَاعَْتْ رَعِيَّتكُُــم)على الواقع، أم 

ً دعا إلى تقسيم  الأمة على أحزاب تجلى سي ة تسيا الفكري والث قافي ال ذي ول د انقلابا

 ً ً بينفيها الأفكار المعارضة، فالسياق هنا يحمل مكونا ً متباينا اصرة المن ثقافيا

ب لخطاوالمعارضة، إذ نرى أن  الخطاب يحيل لشيءٍ، وفكر الش اعر ال ذي يكشفه ا

ينما بها، يحيل لشيءٍ آخر، فالأول يتجلى في بيان اتصافه بالث قافة ذاتها كونه من

ضعف بال بناء فكر سياسي جديد؛ بسبب اتسامهااني يدعو لإنقاذ هذه الث قافة والث  

ا قوله: و ن هذفتك (إِذَا مَا مَاتَ كِسْرَى قاَمَ كِسْرَى)سوء الإدارة، أم  اً لم ه الفكرة نسقو 

ى عا  إلما دمتألفه العرب من قبل ، ولم يكن لثقافتهم الإسلامي ة ومضامينها عهد به، 

دم على في جل الخطابات، ويمكن رد  ذلك إ توليد الهجاء الس ياسي وبث مضامينه

 ى مبدأة عللهذه الفكرة التي تبنتها السياسة، وهي جعل الخلافة قائم استساغة الناس

بعدما كانت قائمة على الشورى، مما  –لذي هو مشابه لسياسة الفرس ا -التوريث 

ة، سخريدعا  إلى تشكل الفكر السياسي للأحزاب، ثم ينتقل بعد ذلك لبيان صورة ال

ـكُم ) فيقول: فاللغة  خضوع الأموي،إلى ال لفكرةتحيل هذه ا (السَّمِيْنَـــاوَإِنْ شِئتْمُْ فَعَمَّ

عبة لش اعر ة الالخطابي ة كشفت عن الواقع الث قافي المخبوء وراء الت شبيه، فلعبت رؤي  

ً من إذاعة مو ه الاتالس ياسة كون الص ورة تحمل طابع الس خرية في ظاهرها خوفا

ب فيها موال  يهم. لبني أمي ة وخصوصاً في مد ة حُر 

فكانت إدارة سياسة الد ولة الأموي ة قائمةً على" استنصار القبائل بعضها على    

ً مهماً (1)بعض بالرجوع إلى عصبية الجاهلية" ، فالص راع بين الأحزاب شكل دافعا

                                                           
 .235: 1922، 1تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، مطبعة الهلال الفجالة، مصر، ج 1
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بلغ ذروته ليصبح أداةً أدبي ةً فع الةً تنسجم مع المعتقدات الفكري ة والث قافي ة لك ل سياسة، 

ة الش عراء حت ى عزم على إغراء" الش عراء على الطعن بالأنصار لأن هم فسخر معاوي

 (1)أصحاب خصمه ]الإمام[ علي بن أبي طالب ، وكان يفعل ذلك تحت طي الخفاء"

ك رؤية الش عراء وساعدهم  فكان المال والقوة الخفية هما المحور الفكري الذي حر 

 أن  شعراء الخصم قد فطنوا لذلك، على بلورة الث قافة الس ياسي ة وسبل تبريرها إلا  

فدعوا إلى توظيف ما ينكر هذا المعتقد والس ياسة ذاتها، فجاء شعرهم يحمل رؤيا 

  (2)مخالفة داعية للدفاع عن المعتقدات الد يني ة والث قافي ة، فهذا الطرماح يقول: 

 ا والجَوَانِحِ   الحَشَـــبيَْنَ  ى عُقَدٍ لَ عَ    أبَْلِغْ أبَاَ سُفْيَانَ، وَالنَّفْسُ تنَْــطَوِي             

 ــحِ  يْبِكُمْ غَيْرَ  باَئِ ــرِئٍ  بِعَ لا مْ  ــهِ بِ     بأِدَْنَى مِنَ القَوْلِ الَّذِي بحُْتَ مُعْلِناً             

قُ سِيمَا، هَاكَ جَرْفَكَ، واشْترَِ     بِـ             حِ يْرَ  رَابِ عْتهَُ  غَ بِ  يْعَــــاً بَ نْكَ هِ مِ تصَُدِّ

ً  ذَّمِّ نَ المِ    نسَُيْرَةُ ذوُ الوَجْهَيْنِ لَوْ كَانَ يَتَّقِي                حِ   باقيِاَتِ الفَضَائِ يَوْمَــــا

ــدَ َأيَْ             ـــهُ عَبْـــدٌ تقَـَــعّـَ وَ ئاَمُ الفحُُوْ لِ        ـــهُ وَلَـــكِنّـَ  اكِحِ لِ وارْتِخَاصُ النّـَ

نْقَ، إنَّهُ              رُهُ يُ    فَخُذْ مَا صَفاَ، لَا تطَْلبُِ الرَّ  ـــوَاتـِـــحِ لأكَُفِّ المَ فْرُ احَ كَــدِّ

ة عارضيشُير الخطاب إلى استرضاء الس لطة عنه والعمل على إلغاء فكرة الم     

ا المترشح النسقي من ال يحيل  خطابال تي أذاعها المفشي وطعنه بالكذب والخداع، أم 

 ف وتركلزائالى عدم الص دق المطلق لواقعي ة الد ولة الأموي ة كونها تقوم على نقد إ

   الحق  والصائب.   

لذلك فشعراء الش يعة في" هجائهم لبني أمية رموا إلى المقارنة بين عدل الأئمة 

الهاشميين وبين  جور حكام بني أمية، ليخرجوا من هذه المقارنة بفكرة تفضيل دولة 

                                                           
 .243م . ن :  1
ماح، عني  بتحقيقه د. عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت  2 م: 1994 -هـ 1414، 2لبنان، ط –ديوان الطر 

91. 
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 (1)الهاشميين العادلة المنتظرة على دولة الأمويين الغاصبة الجائرة كما وصفوها"

أي  أصبح  الش عر يلعب دوره الث قافي لإيضاح الفكرة المغي بة عن العقل البشري، 

وكشف القناع لهم من خلال الصورة البلاغية القائمة على فكرة المساواة والقيم 

الس ياسة والعمل على تحريك الذ هن البشري من أجل  الإسلامي ة ال تي غُي  بت في هذه

الوقوف على أصول الث قافة المغذ ية للسلطة الحاكمة والكشف بأن ها أصول جاهلي ة 

مذمومة وليست عربي ةً أصيلةً، فهذه الرؤية ال تي ول دها الش عراء بشعرهم أصبحت 

والقيام عليها فالكميت " منطلقاً لتأسيس رؤية أخرى تدعو إلى الت حرر من هذه القيود 

لا يصور فضائح الس ياسة الأموي ة إلا  ليبرر الث ورة عليها، ويؤكد ضرورة إسقاط 

القائمين عليها، والالتفاف حول إمام طالبي  هاشمي  بديل"
ويصُور أيضاً ما كان  ،(2)

 (3)خفياً من حقد الط وائف الأخرى المتمثلة في الحروري ة والمرجئة قائلاً: 

ــوَكُنْتُ لـَـــهُمْ مِـــنْ هَؤُلَاكَ وَ هَؤُلَا       مِ        ً جَنّـَ  ـــي أذَُمُّ وَأقُْصَبُ عَلَى أنَِّ  ــــا

 هُــــمُ وَأؤَُنَّبُ وْذَى  فيِْ لأَ ـــي  إنِِّـــوَأرُْمَـــى وأرَْمِـــي باِلعَدَاوَةِ أهْلَهَا       وَ       

 يْنِي فَيَجْدُبُ ــمُ يَجْتدَِ هِــــرَاء فيِْ فمََا سَاءَنِي قَوْلُ امْرئٍ ذِي عَدَاوَةٍ       بِعَوْ       

  أيَْنَ تذَْهَبُ لاَ لَاً أيَْنَ  عَدْ رَى الجَوْرَ يَ   فقَلُْ لِلَّذِي فيِْظِلِّ عَمْيـَـــــــاءَ جَوْنةٍَ          

لنة ة معأيضاً، وأحقية آل البيت أحقي فالهجاء هنا غرض معلن وحكم بني أمية معلن

له  م ليستلحاكإلا أن  الد لالة فيهما تتعارض بين المعلن المذكور والخفي الن سقي، فا

كون هنا ت ازنةالأحقية إلا  أنه حاكم، وآل البيت لهم الاحقية لكنهم لم يحكموا، فالمو

س الن ا عيةء أداة لتوبين الحكام فاقدوا الاحقية وآل البيت أصحاب الحق ليكون الهجا

 ونقد السلطة والحكم المؤسساتي.

                                                           
الشعر السياسي من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى نهاية العصر الأموي دراسة وصفية نقدية،  1

 185م:2009، 1حبيب مغنية، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت، ط
الشعر السياسي من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى نهاية العصر الأموي دراسة وصفية نقدية،  2

 .205حبيب مغنية: 
، 1لبنان، ط –ديوان الكميت بن زيد الأسدي، جمع وشرح وتحقيق د. محمد نبيل طريفي، دار صادر بيروت  3

 .516 -515م: 2000 -هـ 1420
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مزي ات تستطيع " أنْ تسوق القبحيات وأن تحسنها، وهذا هو أحد وجوه      لذلك فالر 

ً ... بالمجد والسلطة  ً رمزيا الصناعة الثقافية وكيف أن  البشر تصنع لنفسها نموذجا

ت على انجاز بعُداً شبه ، فالخطاب هنا شك ل حالة جدل وصراع دل  (1)والتنافسية"

ل إلى خطابٍ  زائف في أغلبه، لذلك سعوا إلى رفد خطابهم بالمثل الجاهلي لكن ه تحو 

بيريين، فما دام الخطاب مرتبطاً  شكلي وبالأخص شعراء بني أمية والخوارج والز 

ً مركزياً، فإرادة الإنس ان بالذ ات الإنساني ة وحد يتها، فنراه " يشكل الإنسان فيها قطبا

لها سلطة على تلك القوانين، ويبدو أن الإنسان هو الذي يمكنه أن يسلب القانون 

. لذلك نجد أن  الخطاب الهجائي (2)التاريخي قوته ويغير اتجاه عمله بكامل إرادته"

ا ساد في هذا  ل الث قافي  والاجتماعي  عم  لات واسعة بفعل الت حو  هنا أصبح يمُث ل تحو 

 وسيلة لتحقيق وتثبيت رؤية الش اعر وحزبه.العصر، فأصبح الهجاء 

ن فالت ركيز على القيم الموروثة وتزاحمها في الخطاب تحيل إلى الكشف ع   

لة ال تي دعت لترسيخ وتعزيز هذه المنطلقات؛ لأن  الش ع م من أه ر هوالأنساق المتحو 

افي ة الث ق لقيملالمؤسسات ال تي دعت لبث الص ورة العقلية لذات الش اعر وميوله، وتقييم 

ل من خطاب عقلاني  واقعي  إلى خطاب رمزي  لا  والاجتماعي ة، فالخطاب تحو 

مز/ الحقيقة( )المطلق/ ث ، أي  نتجت ثنائي ات متمُث لة في )الر  ة( سعى مهيمن قافةعقلاني 

ل رؤيته من حقيقة الواقع إلى وهم الخيال من  أجل من خلالها الش اعر إلى تحو 

 وتحقيق غايته. استرضاء الس لطة

فإن  " هذه الحركة بدأت انشقاقاً عن السلطة والطاغية الجائرة، وتمرداً على حكام    

رأت أنهم خارجون عن الإسلام، مبادئ وأحكاماً... تتم ضمن بؤر محدودة حيناً 

ً آخر فردية على المستوى الفكري  حزبية ثورية على المستوى السياسي... وحينا

فالش اعر عندما يقوم بنقد وضرب مركزي ة الس لطة بشتى مضامينها ، (3)الأدبي"

                                                           
، 2لبنان، ط –لقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة، عبد الله الغذامي، المركز الثقافي العربي، بيروت القبيلة وا 1
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)الإسلامي ة، الأموي ة( فهو يحاول الت مرد عليها والخروج على قوانينها الث قافي ة 

، فهذا الخروج يكون حسب  المتجس دة في بعُدها الس ياسي  والث قافي  والمعرفي  والط بقي 

ماته، حت ى يجد من خلال ذلك مساراً واسعاً مضامين انتجتها رؤية الش اعر واهتما

 (1)لتحقيق انتماءاته الذ اتي ة، نابغة بني شيبان

بيَْرِ وَلـَــــو    كَانَ          ــــا آلَ الزُّ  صَلَحُوا سِوَاكَ مَا ــامٌ  إمَ أزَِحتَ عنّـَ

 تصََحُ مّنِ مُنْ لرّحنْدَ ا عِ تسَُوْسُ أهْــــلَ الإسْلَامِ عُمْلتَهُُمْ     وَأنْتَ         

 لَا فَرِحُ لنّعْمَى فـَالَاقِ تُ   إنْ تلَْقَ بَلْــــوَى فَصَــــابِرٌ أنَِفٌ     وَإنْ         

 سَحُ جٍ كَأنهُّ مِ نِ دَاــوْ مَاضٍ إذَا العِيْسُ أسُْنفِتَْ وَوَنتَْ     فِي لَـــ        

بير حت ى نراه يجردهم من كل  مف ا الأخطل فيهجو بني الز  اخرهم بالحسب والن سب، أم 

 (2)بوصفهم لا يقاسون  بنسب آل أمي ة رابطاً ذلك بموضوع الد ين، فيقول

بيَْرِ، وَلَا     عَ        اياًّ طَالَ مَا خَرَبوُيْلَانَ، حَ عَ يْسِ نْ قَ فاَللهُ لـَـمْ يَرْضَ عَنْ آلِ الزُّ

 شٍ، دُوْنَهَا شَذَبُ مِنْ قرَُيْ  ـــةٍ امَ  هَ يعُاَظِمُونَ أبَـــــا العَاصِي، وَهُمْ نَفَرٌ     فِيْ      

 وا عُجْمٌ وَلَا عَرَبُ ــــا قَدَّمُ ـــــمَ كَ بيِْضٌ مصَــالِيْتُ أبنَاءُ المُلوُْكِ، فلََنْ     يدُْرِ      

 ى مِنْهُمُ الغَضَبُ اعَةَ يَحْمَ تُ سَ لمَوْ إنْ يَحْلمُُوا عَنْكَ، فَالأحْلامُ شِيْمَتهُُمْ      وَا     

 بُ وا قرُْبَى وَلَا نَسَ ـــنْ حَارَبُ  مَــبيَْنَ وَ    كَأنَّهُمْ عِنْــــدَ ذَاكُمْ، ليَْـــــسَ بيَْنَهُمُ        

 غبَوُاــا مَلُّوا،  وَلَا لَ ، وَمَــــــكُوهُ أدْرَ كَانوُا مَوَالِـــــــيَ حَقّ، يَطْلبُوُْنَ بِهِ      فَ      

مَ اـدَ انَ الإمَامِ، وَهُمْ      بَعْ هُمُ سَعَوْا بِـابنِ عَفَّ       تَ احْتلَبَوُااسِ مَرَوْهَ لشِّ  ا، ثمَُّ

والغاية ذاتها في الش عر الش يعي  فهم يصورون رؤى حقيقي ة ل ما يدور في ذهن    

ً عن مبادئ المجتمع المتمُث لة بالس لطة المعادي ة، فيسعى   الش اعر وأصحابه خارجا
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موزها كي يكشف عن واقعي ة الص ورة للمهجو ال تي لتوظيف المرجعي ات بكل   ر

تتشك ل في توضيح عدم الفاعلي ة لهذه الش خصي ة وخروجها عن مبادئ الإسلام، فعدم 

الفاعلي ة هنا أصبحت تشُك ل سلطة ثقافي ة تتجل ى في كشف عيوب الخطاب عن طريق 

مي ة للمهجو( توظيف الاستلاب اللغوي من خلال الفصل بين القول ) الص ورة الوه

والفعل ) الص ورة الحقيقي ة للمهجو(، فمن خلال ثقافة الش اعر ورؤيته للواقع استطاع 

تسريب الحقيقة وتغلغلها في خطابه كي تصبح صورة مطلقة تمُث ل نسق القبائلي ة ال تي 

وقال خزيمة بن ثابت دعت فيه بني أمي ة إلى أحقيتها بالس لطة وتهميش غيرها، 

     (1)الأنصاري:

بـَــيْرُ  فأَكَْفِيْكَـ                     ـــا الزُّ  ــــهكْــــفِيْكَهُ وَحْوَحَ طَــــلْحَةُ يَ وَ       ـــهُ وَأمََّ

ـــقلَُّ اثيِْرُ كَ       وَيَعْلَى بنُ مُنْيَةَ عِنْدَ اللِّقَــاءِ                      ـــحْنَحَـلتّـَ  ـــــهبِ وَالنّـَ

ته رؤي خطابه على المفارقات اللغوي ة والت شبيهي ة من أجل بث   اعتمد خزيمة في

وتعضيدها والانتصار لها ولحزبها، وهجاء الحزب المعادي عن طريق ثيمات 

عر الش ا فكرةالخطاب المرجعي ة، فالأسماء هنا تشير إلى مبدأ ومنطلقٍ فكري  مغايرٍ ل

 ورؤيته.

بـَيْرُ فأَكَْفِيْكَهُ فقوله:  ا الزُّ يكشف عن تجل يات       وَطَـلْحَةُ يَكْـفِيْكَهُ وَحْوَحَـهوَأمََّ

المض مرات الس ياسي ة ال تي تدعو لاندثار الحقد والخداع والوقوف أمام الحق  من أجل 

تمكين الباطل، كما تكشف الرؤية للخطاب الش عري عن ضعف المهجو بدليل نسق 

ع بمداده الخطابي الكفاية والتمكين منه في الخطاب لا القتال، أي  أص بح الش اعر يشر 

ا قوله:  قَلُّبِ لتفكيك الس ياسة المعادية، أم  وَيَعْلَى بنُ مُنْيةََ عِنْدَ اللِّقَاءِ      كَثيِْرُ التّـَ

حْنَحَـه ، ففي هذه الرؤية يؤكد أركان المفارقة كونها أداة في تشكيل الن سق إذ وَالنّـَ

ً على مبدأ الض ياع والض عف،  يحمل الخطاب صفة هدم البناء الس ياسي كونه قائما

فبإطلاق اسم الأم  عليه وعدم انتسابه لأبيه أصبح هذا المضمون يشك ل مثلبة على 

                                                           
ديوان خزيمة بن ثابت الأنصاري ذي الشهادتين، جمع وتحقيق وشرح قيس العطار، سلسلة دواوين الشعراء  1
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ذاتي ة الفرد كونه ينتمي إلى ثقافة عربية تجهل انتماء الفرد إلى أمه؛ لأن  ذلك لا 

جمحي لضرب دهبل ال مجهولو الن سب، وكذلك يتعرض أبو يكون إلا  للعبيد لأن هم 

 (1)السياسة الأموية كونها سياسةً لا تعي من الإسلام شيئاً  فيقول: 

 مُهَادَامَ نَعِيْ وَ ـــــا أمِْرُ نَوْكَاهَ تَ  وَمَــا ضَيَّعَ الِإسْلَامَ إِلّا عِصَابـَــةً                

يْنِ فِي كَفِّ ظَالِمٍ                   يقَِيْمُهَالاَ هَا جَانِبٌ مِنْ  ذَا مَالَ إِ  فَصَارَتْ قتَاَةُ الدِّ

يكشف لنا نسق الخطاب عن المضمرات الن سقية للسياسة الأموي ة، إذ  يتناغم الس ياق 

ن الهجائي لتركيب الخطاب عن طريق  على أساساللغوي  الن في والعطف مع المكو 

لّا وَمَا ضَيَّعَ الِإسْلَامَ إِ الاسترسال المضموني لاكتمال صورة المهجو، فقوله: 

، فجملة ضي ع الإسلام تحمل أكثر من مضمون نسقي يتجلى في )الكفر عِصَابةًَ 

أهل البيت )ع( كونهم ورثة الد ين، الد عوة لعودة العبادة على والت صدي للدين، الحقد 

انتشار الفسق والفجور...(، فكل  هذه العمل على ضرب الفكر الإسلامي، والوثني ة، و

الهجائي لهذه السياسة، كونها سياسة هامشي ة ضعيفة  المضمرات تتجلى في البعد

يحاول الش اعر الت صدي لها وضرب معتقداتها الث قافي ة والس ياسي ة، فهذه المرجعيات 

تدعو إلى كشف المخاتلات الس ياسي ة والعمل على اشهارها، كونها ترُى من الن اس 

لش اعر تتجل ى بأولوي ة الفسق سياسة إسلامي ة بحتة إلا  أن  الحقيقة ال تي يريدها ا

ا قوله:  فتعمل هذه الجملة  تأَمِْرُ نَوْكَاهَا وَدَامَ نَعِيْمُهَاوالاستنكار للقيم الس ياسي ة. أم 

على تعرية الن سق وتوجيه الخطاب كونه يدعو لوصف هؤلاء الجماعة بالس ذاجة 

ي، فاشتراط البقاء وقلة الحلم؛ لأن  الإطاعة هنا تحمل تجليات العبودية وضياع الرأ

والد يمومة بوجود الحمقى والمطيعين، وهذا يتنافى مع مبادئ الس ياسة العادلة القائمة 

على مبدأ الش ورى كونها سياسة إسلامي ة إلا  أن ها سياسة خارجية لا تلتزم بتعاليم 

ية لذلك كان الش عر " يستقى من المفاهيم الثقافالإسلام، فهي سياسة تسل طي ة قمعي ة، 

للسلطات الحاكمة، وكان السائد آنذاك في أنظمة الحكم أن السلطة تتأسس، وتتمكن، 

                                                           
ديوان أبي دهبل الجمحي، رواية أبي عمرو الشيباني، تحقيق عبد العظيم عبد المحسن، مطبعة الفضاء في  1
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ا قوله:  (1)وتستمر بممارساتها سياسة الغ ل بة والقهر والاستبداد" إِذَا مَالَ مِنْهَا جَانِبٌ أم 

يكشف ذلك عن عدم الاستقامة في الرأي والحكم، و يؤكد الش اعر على  لَا يقَِيْمُهَا،

عدم الانصاف في المساواة بين الرعي ة، فالميلان هنا يقصد به الخروج عن الس ياسة، 

وعدم قبول رأي الس ياسة والتع ارض معها،  فالانتفاء والمعارضة يشكلان  مفارقةً 

اسة العلوية والأموية وفق رؤية معينة نسقيةً تحتكم لبيان الفارق بين أصول السي

 تتجس د بفكر الش اعر.

ة عي نمفرؤية الش اعر هنا أصبحت خاضعة لمبدأ، وهذا المبدأ محكوم بثقافة      

تلفة الرؤية، حت ى شك لت لدينا هذه الرؤى المخ على أساسبعضها يختلف عن بعض 

ً من خلال مساراتها وأنساقها كي تكشف عن لاً ثقافي ا اب مدى تعلق الخط تحو 

 الش عري بالواقع المعاش، وتأثره بالث قافة العصري ة ومقتضياتها.

لقد حاول الش عراء الذين وجهوا الهجاء لخلفاء بني أمي ة العمل على انتزاع       

الص بغة ال تي رسمها الش عراء لهم في المدح على أن هم أهل حق وشرعي ة في حكمهم، 

في هذا الجانب من الهجاء والطعن بشكل  بعمل جب ارالرؤية الحزبي ة  قامتلذلك 

قي ات "  خفي عن طريق قصائد المدح والغزل، كما نجد ذلك في شعر ابن قيس الر 

الذي ات خذ الغزل وسيلة سياسي ة غاظ بها الأمويين، واحتال في ذلك بأن تغزل بأمُ 

قي ات:  (2)عزيز"البنين امرأة الوليد بن عبد الملك وبنت عبد ال  ( 3)فيقول ابن الر 

ـةِ عَاتِكَـــا              ى بِحُبِّكِ هَالِكَامْرَأٌ أمْسَ ــي اثِيْبِ أَ     أعََــاتِكَ بِنْتَ العبَبْشَمِيّـَ

 ـاــــجَـــالَ كَذالِكـتلُْــنَ الرِّ  يقَْ ذَلِكَ كَ      بـَدَتْ لِيَ فـِــي أتَْرَابِهَـــا فقَتَلَْننَِي            

ــــــمَا           ئِكَاقَ البِغاَلِ السَّباَــــناَ فَوْ لَوْنَ لَ جَ          نَظَرْنَ إلِـَـيْناَ بِالْوُجُوْهِ كَأنَّـَ

 إِذَا غَفلَتَْ  عَنَّا العيُوُْنُ التِّي ترََى        سَلَكْنَ بنِاَ حَيْثُ اشْتهََيْنَ المَسَالِكَا            

                                                           
الشعر السياسي من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى نهاية العصر الأموي دراسة وصفية نقدية،  1
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قي   ات بالوقوف على مجموعة من العتبات ال تي تمُدح بها المرأة انطلق ابن الر 

ن البلاغي للتشبيهات المتداولة في الخطاب الش عري،  العربية، حت ى ضمنها في المكو 

إلا  أن ه لم يقصد من هذه الت شبيهات وصورها البلاغي ة إظهار جمال المرأة فحسب، 

رير مضمرات نسقي ة حاملةً لضرب هيكلي ة وإن ما جعل منها أداةً جمالي ةً قادرةً على تم

العائلة الأموية الحاكمة، أي  دعا لبناء نظام ثقافي قادر على قمع الس ياسة بصورة 

كون ت جل يات الجديدة ورؤيته، وبهذا يجديدة ومُبتكرة، فجاء خطابه حاملاً  تلك ال

من حيث عذوبة اللفظ ودقة الت شبيه جعل الن ساء اللواتي  الأول/خطابه بمرتكزين: 

ل بهن ذوات إقبال وترحيب بشخصيته وخطابه، وهذا يعُ د  وسيلةً مهمةً إضافيةً  تغز 

يهيمن فيه استمراري ة  الثاّني/حاملة للمضمون الخطابي المضمر ورؤيته الن اجحة. و

ة الغزل والإذابة في الحب  الحدث وتعاقب اللفظ في الخطاب، جعلت منه يرسم صور

أثَيِْبـِـي امْرَأٌ أمْسَى  حت ى تكون وسيلة داعي ة للإشهار والت مكن من خصومه فقوله:

فالخطاب هنا يحمل تكرار اللقاء وشدة الحب  حت ى جعلته يهلك بحبها،  بِحُبِّكِ هَالِكَا

جَــوكذلك في قوله بالبيت الس ابق له:  وهذا يخالف ما  ـالَ كَذالِكــــــا،كَذَلِكَ يقَْتلُْــنَ الرِّ

ذهب إليه طه حسين إذ قال" تظهر في غزله الهجائي خصلة جميلة، رقيقة مؤثرة، 

لا نجدها عند غيره من الهجائين السياسيين: وهي أن ه كان يخاصم الرجال دون 

؛ فالخطاب يحمل صفة (1)النساء، وكان يتخذ النساء وسيلة إلى حرب الرجال"

 كرار الالتقاء ومقبولي ة المتغزل بها )عاتكة(، فيكون الخطاب:العبثي ة وت

 مقبولية المرأة )عاتكة(            اشهار لغرض الهجاء          خطاب غزلي       

فلفظة الس بائكا إشارة مرجعي ة تحيل جَلَوْنَ لَــــنَا فَوْقَ البِغَالِ السَّبَائِكَا، أما قوله: 

تي تتمتع بها العائلة الحاكمة إذ عد ها منطلقاً فكرياً لتحريك الوعي للرفاهي ة والنعيم ال  

الفكري والث قافي للمجتمع، كونه يعاني من الفقر وكثرة الت سول، فهو يريد من ذلك 

العمل  قيام نسق مخالف لهدم المركز الس ياسي. والمظهر الآخر يراها سلعة متداولة 

ة المتداولة في هذا الت شبيه، كما جعلها  بين الن اس، أي  جعل من عاتكة كالس لع
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متمتعة ً  بالمقبولي ة واسترسال الخطاب واكتمال المضمون الهجائي بدليل ايراد 

ن الن سقي في قوله:  صورة الخطاب ال ذي يضمرها المكو 

لمَسَالِكَا   إِذَا غَفلَتَْ عَنَّا العيُوُْنُ التِّي ترََى           سَلَكْنَ بنِاَ حَيْثُ اشْتهََيْنَ ا 

ل بها جعلته قادراً  فالت ضاد بين انعدام العائق ) حارس المركب لها( ومقبولي ة المتغز 

على الن فاذ للتمكن من المهيمن الهجائي واشاعته بين الن اس حت ى يصب غضبه 

حمن بن حس ان إذ شك ل غزله الس ياسي هالةً منسجمةً مع ما  .عليهم، وكذلك عبد الر 

ً إلى " الانتقام  يريد عرضه في خطابه؛ لأن  الس ياسة الأموية كانت تميل دائما

، فخطابه يعد من آليات تشكيل نظام مغاير (1)والتنكيل مادام قد تحقق لها النصر" 

يعمل على ردع الس لطة الحاكمة بصورة مضمرة، أي  كان غزله بمثابة حيلة جمالي ة 

  (2)داعي ة لحمل الن سق، فيقول: 

 نِّيناَ بِالْتمََ ـسِيْرَ ذْ قَطَعْنـَــا مَــإِ  رَمْلُ هَــــلْ تذَْكَرِيْنَ يَوْم غَزَالِ                     

رَكَ اللهُ هَلْ شَيْئَ                     يسَُلِّيْكَ عَنِّيــلَّ سَوْفَ جَ إِنْ وَ     اً إِذْ تقَوُْلِيْنَ عَمِّ

 طْمَعْتُ مِنِّيدْ أرََاكِ أُ ا قـَـ كَمَ نَ    حَسَّـا   ياَبنَ مْ هَلْ أطْمَعْتُ مِنْكُمُ أ                 

ً فكري ا أحادي ا لمرسلٍ   لقد وظ ف الأنصاري الحوار في خطابه كونه يمثل نشاطا

د من الحوار الت واصل الحقيقي للقاء، فما كانت هذه  وهمي؛ لأن  الش اعر لم يرُ 

الش اعر من خلاله إلى انتفاء ذاته الص ورة إلا  من نسج الخيال، فسياق الخطاب يدعو 

في بعض مفرداته؛ لأن ه يعُبر عن حاجة ملحة يريد الش اعر الوصول اليها، وهذه 

الحاجة تتجلى في الهجاء، فاستهل الش اعر خطابه بالن داء لمعشوقته الخيالي ة ليبين ألم  

 قَطَعْنـَــا إِذْ )شوقه لها و حزنه، فهذا الحوار يحيل لكشف الرؤية الذاتي ة فقوله: 

هذا المسير هو حوار خيالي انتجه العقل الث قافي للشاعر كي و ،(مَـــسِيْرَناَ باِلْتمََنِّي

يقف من خلاله على العتبات الن صي ة ال تي يقصدها من نسقه المضمر، فالت مني هو  

                                                           
تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة، د شكري فيصل، مطبعة جامعة  1

 .297م: 1959 -هـ 1379دمشق، 
شعر عبد الرحمن بن حسان الأنصاري، جمع وتحقيق د. سامي مكي العاني، مطبعة المعارف، بغداد،  2

 .59م: 1971
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غبة تكمن في الهجاء، أي  وظ ف الشاعر الت مني  غبة في حصول الش يء، وهذه الر  الر 

ليكشف عن صعوبة الوصول إلى هذه الس ياسة إلا  عن طريق وجود نسق ضد ي 

ً وقادراً على ضرب المركز والعمل على تهميشه، إذ وجد أن  هذا  يصبح مهيمنا

 الخطاب هو الأداة المسيطرة على ذلك.

 ثم يكتنز الحوار على مجموعة من الأنساق الد اعي ة إلى فضح  الخطاب فيقول:     

رَكَ اللهُ هَلْ شَيْئاًَ     وَإِنْ جَــلَّ سَوْفَ يسَُلِّيْكَ عَنِّي            إِذْ تقَوُْلِيْنَ عَمِّ

فالاستفهام هنا يعمل على إزالة الغمام عن المسؤول عليه؛ لأن ه يبحث عن وسيلةٍ 

تساعده على هجاء معاوية بن أبي سفيان، فاختيار الاستفهام ليصبح أداةً ثقافي ةً نقف 

ها على كشف الن سق المضمر ال ذي غي به الش اعر اختيارا صائباً، حت ى لحق من خلال

فهذه الجملة تجعل من الخطاب صعب الكشف ؛ لأن  جل   ،(وَإِنْ جَــلَّ )ذلك بقوله: 

المصاب يعني عنه تسليتها هذا في الرؤية الظاهرة إلا  أن ه في رؤيته المضمرة 

أعظم من الغزل وهو الهجاء، والعمل على أصبح وسيلة وتسلية لتمكن ما هو أجل  و

الوصول إلى نقد سياسته وتهميشها، فضرب المركز يعني القدرة على هدم الس ياسة 

وقمعها، أما  الجُمل في الحوار الث قافي ال تي تبناها عبد الرحمن فجل ها تحيل إلى أبعاد 

 قول: الن ظر، كونه هاجياً للسياسة في الظ اهر بدليل متابعة خطابه، في

 نَ حَسَّـا     نَ كَمَا قـَـدْ أرََاكِ أطُْمَعْتُ مِنِّيأمْ هَلْ أطْمَعْتُ مِنْكُمُ ياَب     

فهنا يحيل ظاهر الخطاب إلى الط مع سواء أكان بجمالها أم  بالمادة، إلا  أن  الواقع  

دة، الن سقي يعمل عكس ذلك، فيحيل إلى الت مكن من هجاء الس ياسة وبيان تمسكها بالما

نها ليعمل على إزالة مبادئ الإسلام عنهم  وجعل المادة والقوة والبطش أساس مكو 

 من جانب، والقيم العربي ة من جانب آخر.

ويذهب مذهبهم العرجي الذي أصبح غزله يشك ل مخاتلةً لرؤيته  الث قافي ة       

تمرير خطاباته الد اعي ة الى نقد الأبعاد الس ياسي ة ال تي حاول الش اعر من خلالها 

الهجائي ة، أي  أن  المرأة  أصبحت أداةً جمالي ةً ثقافي ةً وظ فها الش اعر لبث رؤياه 



178 
 

ن الس ياسي عن طريقها، كونها  والت مكين من خصومه، وبالت الي يعمل على نقد المكو 

ع الأساسي لتلك الس ياسة، فيقول:  تمثل المشر  
(1) 

هْمَـــــــاءُ بِي خِيْفَةً      فَعاَجَتِ                  جِ ـــمْ تعُْنَ وَلَــ نْ تسَْمَعَ الْقَوْلَ أَ الدَّ

 نٍ أدَْعَجِ يْنَيْ شَادِ ي بِعَ حْــــوِ نَ  فمََا اسْتطََاعَتْ غَيْرَ أنَْ أوَْمَأتَْ                    

 ائِمٌ،  عَوْهَجِ يْــــهِ رَ و  عَلَ حْنُ تَ     يأَوِْيْ إلَِى أدَْمَاءَ مِنْ حُبِّـــــــهِ                 

 عِنَبِ الْمُدْمَجِ ـــــامِ الْ كَـــثلَْ رُ مِ   ترُِيْكَ وَحْفَاً فَوْقَ جِيــــدٍ لَهَــا                   

وكذلك أبو دهبل الجمحي الذي وضع في خطابه آليةً  أصبحت تمثل مجموعةً من 

ضمار سلطها الش اعر ى أساس الد ق ة والإعلالأنساق الهجائية ذات الأبعاد اللامتناهي ة 

على خصومه بصورة غير مباشرة، إذ نلحظ اتساع دائرة الإشارات الن سقي ة في 

سياق الخطاب، ليتسع  خطابه فليشمل كل  مضامين الهجاء الس ياسي، ويعمل على 

ري تقويضها؛ لأن  هذا الغزل يحمل أنساقاً تتجلى فيها ميادين الص راع العقائدي والفك

 (2)القائم على ثنائية البقاء والفناء، وتحديد الرؤي ة المذهبي ة له، فيقول: 

 ـهُ عَقْلُ حِبَّاً لَـمُ لْحَى يَ مَا كُلّ مَنْ وَ    ألََا لَا تقَلُْ مَهْلَاً فَقَدْ ذَهَبَ المَهْلُ              

فْت عَنْ إنْ خَ وَ ايَ وَ هَ     لقََدْ كَانَ فِي حَوْلَيْنِ حَالَاً وَلَمْ أزِرْ             حُبُّهَا  شُغْلُ  وَّ

 ف وَالْقتَْلُ ى الْمَتاَلِ ا تخَْشَ مِنْ دُوْنِهَ فَ   حَمَى الْمَلِكُ الْجَبَّارُ عَنِّي لِقاَءَهَـــا             

يشك ل الخطاب حالة من الت وتر وإظهار شغف العاشق إلا  أن  هذا الت وتر والش غف 

ألََا لَا تقَلُْ مَهْلَاً فقََدْ )يمثل رؤية مغايرة تتجس د في الت ضاد الث قافي والغزلي، فقوله: 

خطابٌ يحمل صفة الاقناع والص دق في بيان صورة العاشق الحقيقي  ،(ذَهَبَ المَهْلُ 

لالها تمرير هجائه لقاء معشوقته، حت ى يكون آليةً ثقافي ةً يستطيع من خالمتلهف ل

بعاد الش بهة عنه، فالن في في الس ياق شك ل مرجعي ةً ثقافي ةً مك نته من اكتمال غايته وإ

                                                           
لبنان،  –جمعه وحققه وشرحه د. سجيع جميل الجبيلي، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ديوان العرجي،  1

 .190 -189: 1998، 1ط
 99ديوان أبي دهبل الجمحي:  2
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ياسي ة، فيقول:  فلفظة له عقل جملة ثقافية تحمل  وَمَا كُلّ مَنْ يَلْحَى مُحِبَّاً لَــهُ عَقْلُ،الس  

ً في حبها إذ أصبح ينادى بالمجنون. والث اني: العاشق: سقين هما:ن  كونه ذائبا

ً لها في المعتقد الس ياسي والالهاجي:  ً إلا  كونه مناقضا  د يني، فكيف يكون لها عاشقا

ل رؤيةً  ً وهذا الث اني هو المعنى المقصود. إذاً فهذا الخطاب يشك   إذا كان مجنونا

مرجعية ً مهمة  لضرب نظري ة الحزب الأموي؛ لأن  الش اعر وظ ف هذه الد لالات 

ً يسعى  إلى الانتقام من خصمه، فهذا  عبرهالل غوي ة حت ى أصبحت بناءً ايديولوجيا

ً  –ات الث قافي ة للشاعر في الظ اهر الغزل يعمل على غياب المرجعي  لأهل كونه مواليا

رها  إلا   -البيت عليهم الس لام ً ثقافي ة هجائي ة غائبة سخ  أن ه في الحقيقة يمُث ل أنساقا

 الش اعر لإشهار خصمه عن طريق الت غزل بعاتكة.

ا قوله:    فْت عَنْ حُبُّهَا  شُغْلُ هَوَايَ وَ  ليَْنِ حَالَاً وَلَمْ أزِرْ  لقََدْ كَانَ فِي حَوْ أم   إنْ خَوَّ

يوحي الخطاب إلى تأكيد الت بادل الغزلي واثباته عن طريق الش وق وحرارة اللقاء 

وبعُد المسافة إلا  أن ه في المعنى البعيد الغائب ) المشير لرؤيته( ما هو إلا  نسق اتخذه 

ً من الوقوع بيد الس لطة؛ لأن   ها تمثل محوراً معادياً الش اعر لإبعاد الن ظر عنه، خوفا

عي ة بدليل قوله:   وقامعاً ومتسلطاً على الر 

  فَمِنْ دُوْنِهَا تخَْشَى الْمَتاَلِف وَالْقَتْلُ ارُ عَنِّي لِقاَءَهَـــا    حَمَى الْمَلِكُ الْجَبَّ    

فالخطاب هنا يقصد به معاوية، فتتجلى في  الجملة الث قافي ة  صفة الت عالي والت سلط 

ً وظ فه الش اعر لبيان سبب الهجاء والقم ً سياسي ا ع، أي  أن  الامتناع أصبح رادعا

المباشر والإمالة للغزل، فهو لم يقصد بالامتناع عدم رؤيتها بل أراد منه كشف 

الحقيقة للمجتمع عن آلية الس ياسة الأموية، وكيفية تمكنها وسيطرتها على الخلافة، 

ي الحقيقة تعمل على قمع كل  من يعارضها، فهي وما الد ين إلا  غطاء لها، كونها ف

سياسة قائمة على البطش والقتل هذا من جانب، ومن جانب آخر يحيل لبيان 

الاختلاف بين المبادئ الس ياسي ة للخلافة العلوي ة ) الش يعي ة( والخلافة الأموي ة، وهذا 

ً على  وجود فارق الاختلاف الذي حاول الش اعر بث ه في خطابه كان يعمل دائما

 سياسي بين طبيعة الأحزاب ومعتقداتها الفكري ة والث قافي ة.
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ً للنيل من الخلفاء عن طريق الغزل بأمهاتهم أو      ً خفي ا فهؤلاء رسموا لهم نسقا

نسائهم أو بناتهم؛ لأن  المرأة في الفكر العربي وثقافته هي مثلبة بحد ذاتها، فكيف إذا 

البني ة الكوني ة لها بوصفها نقطة ضعف لدى الجميع  كان غزلاً حسياً، فهذا يقلل من

فكان" للشعر لابد من أنْ يوس ع ميادينه ويغي ر من أساليبه لكي يتيس ر له القيام بهذه 

ه  ه إلى العواطف فقط ليثيرها، وإن ما توج  المهام الخطيرة؛ خاصة وأنه لم يعد يتوج 

 .(1)أيضاً إلى العقول ليقنعها بوجهات نظر محددة"
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 لقد توص لت الد راسة ل ما تمخض من نتائج لابد  من الإشارة لها:

الد راسات الث قافي ة تنظر إلى الن ص  على أن ه مادة خام يستعمل لاستكشاف  -1

أنماط معي نة مثل الأنظمة الس ردي ة، مهمته الأساسي ة تكمن في عملي ة انتاج 

 .واستهلاكهاالث قافة وتوزيعها 

إن  الن قد الث قافي بأنساقه لم يقاطع الواقع الن قدي ال ذي سبقه بل وظ فه من أجل  -2

فهو يهتم بالخطاب من حيث المعطيات النظرية والمنهجي ة تحقيق آلياته، 

 والس وسيولوجي ة والت أريخي ة والس ياسي ة والمؤسساتي ة.

اج الن تاج الإبداعي إلى حيز إن  تشك ل الن سق هنا يصبح شرطاً ضرورياً لإخر -3

الوجود، أي  أن  نسق الهجاء هنا عنصر ثقافي اخترعته المخي لة الاجتماعي ة 

والث قافي ة، وأخذه الش اعر ليعُب ر به عن خلجاته، فالنسق المتشك ل يمث ل نسقاً 

ً على أساس الت صور الجمعي من جانب، ومن جانب آخر خاضعاً  متجانسا

ادته القيم الاجتماعي ة بوصفها تشك ل قيد قبلي للحياة لإدراك الش اعر، فم

ً له وجود اجتماعي مسبق في الميدان  ً خطابي ا العربي ة، ويصبح الهجاء نسقا

 الث قافي، وما الخطابات الن صي ة إلا  صورة لتشك له ووجوده.

يشك ل الن سق الاجتماعي المحور الث قافي العام لتوليد القيم الهجائي ة بوصفه  -4

ً على مسل مات فكري ة حكمت الث قافة العربي ة المتجس دة مر ً قائما ً ثقافي ا جعا

بالعادات والت قاليد والأعراف القبائلي ة، وهذه المسل مات كانت محاور تشكيل 

الخطاب الهجائي، فلا يسعى لرفضها أو تجاهلها بل اعتمد عليها في كل  

ه.  صغيرة وكبيرة ونغ ص بها حياة مهجو 

وافع الأساسية لتشك ل الن سق الهجائي على مجموعة من المبادئ، إذ تقوم الد   -5

تصبح هذه المبادئ هي المنطلقات لمشاعر الذ ات الش اعرة كي تنتج  الخطاب 

ذاته، فيمكن تجسيدها بـ الن سب من حيث الوضاعة، اللون من حيث التمايز 

من حيث المتعة الطبقي، المال من حيث الشهرة والمكانة الاجتماعي ة، الن ساء 

 ، الجُبن من حيث الأصالة والش جاعة.والغضب
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ل الخطاب الهجائي من خطاب قبائلي إلى فن  خطابي ديني في الظ اهر  -6 تحو 

 أو سياسي  معلن.

ل إلى ميدان تكس بي سياسي. -7  كان الهجاء قائماً على العصبي ة القبلي ة فتحو 

وسائل الهيمنة على القبيلة كانوا الش عراء ينظرون للمرأة على أن ها وسيلة من  -8

لذلك حرصوا على حمايتها وعدم تعرضها للسبي؛ لأن  سبيها يجلب العار لهم 

لت إلى أداة للسخري ة واللهو.  والذ ل، ثم  بعد ذلك تحو 

تحول الخطاب الهجائي أيضاً من فن  حقيقي قائم على الد فاع بوصفه سلاحاً  -9

 والابتعاد عن الس ياسة. آخر غير الس يف إلى فن  مصطنع غايته اللهو

لقد سُل بت المرأة في العصر الأموي  أغلب حقوقها ال تي مُنحت بها في  -10

كنف الإسلام، فوظ فوا أعضاء جسمها لتصبح صورة ساخرة تدر  عليهم 

 الش هرة والمنافع المادي ة.

كما نجد أن  سعة الهجاء في العصرين الجاهلي والإسلامي في الغالب  -11

ل إلى هجاء المرأة أكثر هو هجاء فردي وقب ا في ميدان الن قائض تحو  ائلي، أم 

جل وغايته اجتماعي ة وثقافي ة، لكن  محتواها الن سقي  يشين فحوى  من الر 

جال ل الميدان الهجائي إلى ضعف المقارعة بين الر  جولة إذ تحو   الر 

تكشف الموازنة بين أشعار الهجاء أداة ثقافي ة لرصد الواقع الث قافي  -12

اهر والمضمر، إذ شك ل هذا الش عر الهالة العميقة لفضح الث قافة، والوقوف الظ

لاتها كما في الخطاب الش عري الفاحش في الجاهلي ة والخطاب  على تحو 

 .الد يني  في الإسلام وعودة الفحش والت عه ر في العصر الأموي  

ش إن  الجدل الن سقي يكشف عن الواقع الث قافي  الذ ي لا يقبل النقا -13

ً بعيداً عن اهتمام المؤس سة الث قافي ة،  إلا أن  بالن ظر إلى خطاب المرأة خطابا

 حقيقة الأمر كان شعرها يضاهي شعره بالت شبيه والقول.

كان المعنى الث قافي للنسق يحيل إلى تأكيد المعيار الجدلي عن طريق  -14

فة ال ي ة مع الذ ات ذ كورتجادل الفكر الث قافي والواقع مع الآخر، أي تجادل الص 

الأنثوي ة، فمن خلال هذا المعيار الث قافي الذ ي وظ فه الش اعر لهجاء خصمه 
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ق فيها الإحساس الث قافي العام الد اعي إلى  ومخاطبتها بالقيمة الذ كوري ة عم 

، من أجل الحرص على ترسيخ الفكر النسقي هالت راجع والخضوع لثقافت

ة، حتى لا يترك مساحة للمرأة في للخطاب وطغيانه على الس احة الش عري  

 ميدان الش عر.

ً يسعى لمواجهة الخطاب الفحولي  إلا  أن   -15 ً معلنا يمث ل خطاب المرأة خطابا

الواقع الن سقي  يحيل إلى أن  خطابها كان ينظر إلى استفحال ذلك الخطاب 

. أي أن  حضور صورة المرأة في تشكيل الخطاب الهجائي وما  الذ كوري 

إشارات وإيحاءات، أصبحت وسيلة لافتة لوجود ذات مغايرة تحمله من 

 -صورة المرأة –لذاتها ينبغي معرفتها وفهمها وتتبع دلالاتها؛ لأن ها تتشكل 

من لغة خاصة تستوعب المعاناة الن فسي ة، وتعبر عن ضعف وتهميش، لذلك 

أصبحت صورتها المساعد المهيمن في تشكل ذات تتمتع بصفات عالية يمكن 

 يتها بـ نسق الفحل القار.تسم

لات الث قافي ة تمثل رؤية قصدي ة لفلسفة الخطاب، وما يحمل  -16 إن  الت حو 

من مرجعي ات تكشف عن الأصول للبناء الفكري ومنظومته الث قافي ة 

 وتوجهاته الد يني ة وغيرها حت ى تكون محك للتخييل وكشف دواعي رؤيته.

إن  الت حول في وسيلة الت شك ل الن سقي لخطاب الهجاء بين العصور  -17

لقية إلى جعل المرأة وسيلة لتشك ل هذا  والانتقال من الجوانب الخُلقية والخ 

الن سق يحيل إلى بعد اجتماعي عميق يكشف عن الانحلال الأخلاقي للمجتمع 

ظ على كيان المرأة من جانب، وتأثير الت يارات الد خيلة الت ي دعت لعدم الحفا

 واستباحت منزلتها خصوصاً في العصر الأموي من جانب آخر.

تمث ل رؤية الش اعر المتنف س الخطابي ال ذي يحاول الش اعر توظيف صوره    -18

ومنطلقاته المخبوءة وذياعها بصورة تجانس الواقع وتخالفه في الوقت نفسه، 

مضمرة للخطاب عن طريق الغزل فمجانستها للواقع من خلال تقديم صورة نسقي ة 

ً من العقاب، ومخالفتها بوصفها الوسيلة الن قدي ة لواقع  والوصف والمدح خوفا

 الس لطة وشرائعها.
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لاتها إلا  أن ها في الواقع تمث ل أنساقاً  -19 غم من تحو  إن  موازنة الأنساق على الر 

ة ساعدت الث قافة على رواجها، وجاء الش عراء ليصب غوها بثقافتهم، ثقافي ة مستمر 

ل هنا يقتصر على  لة، فالت حو  فهي في الحقيقة تمث ل ثيمة عقلي ة قارة لا متحو 

الجوانب الت أريخي ة ورؤية الشاعر، وما هذه الت حولات إلى بنى جزئي ة وقعت على 

 مادة الخطاب كي تواكب الت حول العصري إلا  أن  مضمونه أصبح ثابتاً.

نتج عنه من ممارسات ساعد على تشك ل هيكلي ة  إن  الت مايز الاجتماعي وما -20

الس ياق الث قافي، وهذا ساهم في إقرار الت شك ل الانثروبولوجي للمجتمع، لذلك 

جاء الخطاب الهجائي  يمث ل الن سق الط اغي  على دعم الهيكلي ة الذ كوري ة و 

 الاجتماعي ة والطبقي ة والث قافي ة، وتهميش كل  من خالفها.

ليل من قيمة المرأة والس عي  وراء هامشي تها يعزى لعدم وجود عصبة إن  الت ق -21

أنثوي ة كبيرة تدعو لدعم خطابها ورفده في الس احة الش عري ة، بل نرى أن  

المجتمع سعى لفرض الن سق البطريركي )المعني بحكم الأب( أو ما يسمى 

 بالنظام الأبوي المهيمن.
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 أسماء الشعراء وعصورهم

 

 

  /عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن ابن الزبعرى

بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضير  عمرو بن هصيص

 مخضرم. –ابن كنانة 

 /عقيل بن عل فة المري بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض  ابن عل فة

الغطفاني وقيل عقيل بن عل فة بن الحارث بن معاوية بن ضباب بن جابر بن 

 مخضرم. –يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف 

 /أبو العجاج الكلبي 

 أبو جلدة بن عبيد بن منقذ بن حجر بن عبيد الله بن مسلمة  لدة اليشكري/أبو ج

 أموي. –من بني جشم بن غنم من بني يشكر بن بكر بن وائل 

 /وهب بن زمعة بن أسيد بن أحيحة بن خلف بن وهب بن  أبو دهبل الجمحي

 أموي. -حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي

 /بن الش رقي أحد بني القين من قضاعة، وقيل  حنظلة أبو طمحان القيني

 مخضرم. –ربيعة بن عوف بن غنم بن كنانة بن القين بن جسر 

 /الفضل بن قدامة العجلي من بني بكر بن وائل من أكابر  أبو نجم العجلي

 الرجاز في العصر الأموي.

 /حرملة بن المنذر وقيل المنذر بن حرملة بن معد يكرب بن  أبي زبيد الطائي

ظلة بن النعمان بن حي ة بن سعنة بن الحارث بن ربيعة بن مالك بن سكر حن

 مخضرم. –

 /الأبيرد بن المعذر بن قيس بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع  الأبُيرد

 إسلامي. –ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تيم 

 /عبد الله بن محمد بن عاصم بن ثابت بن قيس بن  الأحوص الأنصاري

ن النعمان بن أمي ة بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو عصيمة ب

 أموي. –ابن عوف بن مالك بن الأوس 

 /هو أحيحة بن الجُلاح بن الحريش بن جحجبى بن كُلفة بن  أحُيحة بن الجُلاح

 جاهلي. –عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 

 /سيجان بن غي اث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو بن  الأخطل

عمرو بن فدوكس بن عمرو بن مالك بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو 

 أموي. –ابن غنم بن تغلب بن وائل 



199 
 

 /الأخنس بن شهاب بن شريف بن ثمامة بن أرقم بن عدي بن معاوية  الأخنس

 شاعر جاهلي. –ابن عمرو بن غنم بن تغلب 

 /شداد بن عقفان بن  أرطأة بن زفر بن عبد الله بن مالك بن أرطأة بن سُهي ة

أبي حرثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان 

ه سهي ة   أموي. –وينسب إلى أم 

 /ينسب لأمه؛ لأن ه ابن أمة لخالد بن مالك بن ربعى بن  الأشهب بن رميلة

 مخضرم. –سلمى بن جندل بن نهشل بن دارم بن عمرو بن تميم 

 /عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نظام بن جشم بن  أعشى همدان

 أموي. –عمرو بن مالك بن عبد 

  /هو الأشيم بن معاذ بن سنان بن حزن بن سلمة بن الأقرع بن معاذ القشيري

 إسلامي -قشير

 /المغيرة بن عبد الله بن معرض بن عمرو بن أسد بن  الأقيشر الأسدي

مخضرم لكنه يعد من  -نزار خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن

 الأمويين.

 /أم صريح بنت أوس 

 /أمية بن عبد الله بن أبي ربيعة بن عقدة بن عنزة بن  أمية بن أبي الصلت

 مخضرم. –قسي  وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن 

 أمي ة بن حرثان بن الأسكر بن عبد الله بن سرابيل الموت بن  /أمي ة بن الأسكر

جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن  زهرة بن زبينة بن

 مخضرم. –مدركة بن إياس بن مضر بن نزار 

  /م أوس بن غلفاء أوس بن غلفاء الهجيمي التميمي شاعر جاهلي عده ابن سلا 

 من الطبقة الثامنة من فحول الجاهلية.

 /أوس بن مغراء من أبناء حد ان بن قريع بن عوف بن كعب  أوس بن مغراء

 مخضرم. -ابن سعد بن زيد مناة بن تميم

 /بشر بن أبي خازم بن عوف بن حميري  بن ناشرة بن  بشر بن أبي خازم

أسامة بن والبة بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة 

 جاهلي. -ابن إلياس بن مضر

 /ل المستورد وقيل عامر بن الحارث بن كلفة وهو من بني قي جران العود

 مخضرم. –ضن ة بن نمير 

 /جرير بن عطية بن حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن  جرير

يربوع بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر  بن أدُ  بن 

 أموي. –طابخة بن إياس بن مضر بن نزار 



200 
 

 أموي. –ة بن حذيفة بن بدر بن يربوع جرير بن عطي /جرير 

 /حاجز بن عوف بن الحارث بن الأخثم بن عبد الله  حاجز بن عوف الأزدي

ج بن عمرو بن مالك بن زهران بن  ابن ذهل بن مالك بن سلامان بن مفر 

 جاهلي. –كعب بن الحارث 

 /حارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد  الحارث المخزومي

 أموي. –لمخزومي القرشي الله ا

 /حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة  حسان بن ثابت

ار من الخزرج   مخضرم. –ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النج 

 /الحصين بن الحُمام بن ربيعة بن مُساب بن حرام  الحصين بن الحُمام المري

ة بن عوف بن سعد بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن  ابن وائلة بن سهم بن مر 

 جاهلي. -ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر

 /جرول بن أوس بن مالك بن جؤية بن مخزوم بن غالب بن قطيعة  الحطيئة

سعد بن قيس بن عيلان بن  ابن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن

 مخضرم. –مضر بن نزار 

 /حميد بن ثور بن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة بن نهيك بن  حميد بن ثور

هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 

 إسلامي. –عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار 

 /ت النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي حميدة بن حميدة بنت النعمان

 الأموي. –شاعرة دمشقية 

 /خداش بن زهير بن ربيعة بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن عامر  خداش

 مخضرم. –ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 

  /الخرنق بنت بدر بن هفان بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن الخرنق بنت بدر

عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن ثعلبة بن 

 جاهلية. –أقضى بن دعمي بن حديلة بن أسد 

 /خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن  خزيمة بن ثابت الأنصاري

 إسلامي. –عامر بن غي ان بن عامر بن خطمة الأنصاري 

 /ن رياح بن يقظة بن تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الش ريد ب الخنساء

 مخضرمة. –عصي ة بن خُفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور 

 /دختنوس بنت لقيط بن زرارة  بن عدس بن زيد بن عبد  دختنوس بنت لقيط

الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة الدارمي ة شاعرة جاهلية 

 من تميم.
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 /ة) دريد بن الصمة معاوية( بن الحارث بن معاوية بن بكر بن دريد بن صم 

علقمة بن خزاعة بن غزي ة بن جُشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 

 مخضرم. –منصور بن عكرمة بن خصفة 

 /حرثان بن محرث بن ثعلبة بن ظرب بن عمرو بن  ذو الأصبع العدواني

 جاهلي. –عباد بن يشكر بن الحارث بن قيس عيلان 

 /ن بن جندل بن طويلم بن ربيعة بن عبد الله بن عبيد بن حصي الراعي

 أموي. –الحارث بن نمير 

  /مخضرم. -رؤبة بن عبد الله بن العجاج بن رؤبة التميميرؤبة 

  /حصين بن بدر بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن الزبرقان

 مخضرم. –زيد مناة بن تميم 

 /بن كنانة بن بكر بن زهير بن جن اب بن هُب ل بن عبد الله زهير بن جناب 

عوف بن عُذرة بن زيد الات بن رُفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن 

 جاهلي. -حٌلوان

 /زيادة بن زيد بن مالك بن زيد بن ثعلبة الكاهن بن  زيادة بن زيد العذري

 عبد الله بن ذبيان بن الحارث بن سعد هذيم.

 زيد بن عمرو بن فضيل 

 /عبد بني الحسحاس بن هند بن سفيان بن غضاب  سحيم عبد بني الحسحاس

 مخضرم. –ابن كعب بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة 

 /سدوس بن جن اب 

 /سلمى بنت المخلق 

 /بن براق وهو من الأوس بن الحجر بن  ثابت بن أوس أو عمرو الشنفرى

 الهنء بن الأزد بن الغوث شاعر جاهلي.

  /صحير بن عمير 

  جاهلي. –وهذا ما ورد فقط  صحير بن عمير التميمي عمير/صحير بن 

 /الطرماح بن حكيم بن حكم بن نفر بن جحدر بن ثعلبة بن عبد رضا  طرماح

 إسلامي، أموي. -ابن مالك بن أمان

 /عاصم بن عامر 

 /عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جابر بن خميس بن  عامر بن واثلة

بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن حدي بن جحش بن سعد بن ليث 

 مخضرم. –مدركة 
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 عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام  /عبد الرحمن بن حسان

ار من الخزرج  -بن عمرو بن زيد مناة ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النج 

 أموي.

 /ى بن بجرة عبد الله بن الزبير بن الأشيم بن الأعش عبد الله بن الزبير الأسدي

أموي من شعراء الكوفة المشهورين  –بن قيس بن منقذ بن طريف الأسدي 

 بالهجاء.

 /عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو  عبد الله بن رواحة

 مخضرم. –ابن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج 

 /عبد الله بن همام السلولي بن نبيشة بن رباح بن مالك بن عبد الله بن همام

 إسلامي، أموي. –الهجيم بن حوزة بن عمرو بن مرة بن صعصعة 

 /عبد عمرو بن بشر 

 /عبيد بن زهير الخزاعي من شعراء الدولة الأموي ة  عبيد الخزاعي

 والعباسي ة.

 قي ات مالك بن ربيعة هو عبيد الله بن قيس بن شريح بن  /عبيد الله بن قيس الر 

ابن أهُيب بن الرباب بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي بن 

 أموي. –غالب 

 /عتبة الأسدي 

  /عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كتيف بن عميرة بن حُب ي  بن العجاج

 مخضرم. –ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم 

 /و بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية عبد الله  بن أبي عمر العرجي

 أموي. –ابن عبد شمس 

 /عروة بن أذينة 

 /عروة بن الورد بن زيد وقيل بن عمرو بن زيد بن عبد الله  عروة بن الورد

 جاهلي. –ابن ناشب بن هريم بن لديم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس 

 /لشموس شاعرة جاهلية عفيرة بنت عفان الجديسية ولقبها ا عفيرة بنت عفان

 قديمة قالت شعر في هجاء عمليق.

 /علقمة بن علاثة 

  /عمرو بن سنان بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر بن عمرو بن الأهتم

 مخضرم. –عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تيم 

 /عمرو بن الحارث بن منبه بن شهر بن نهم بن  عمرو بن براقة الهمداني

ربيعة بن مالك بن معاوية بن رومان بن بكيل بن جشم بن خيوان بن نوف 

 مخضرم. –ابن همدان 
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 /عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن  عمرو بن قميئة

قيس بن ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن علي  بن بكر بن وائل بن قاسط بن 

 جاهلي. –هنب بن أفضى 

 /عل بن عمرو بن مالك بن الحارث بن حبيب بن عميرة بن ج عميرة بن جعل

 جاهلي. -عمرو بن غنم بن تغلب

  /عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد بن عنترة بن شداد

 جاهلي. –مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس 

 ام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان  /الفرزدق هم 

 أموي. –ابن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم 

  /فضالة بن شريك بن سلمان بن خويلد بن سلمة بن عامر  فضالة بن شريك

موقد النار بن الحريش بن نمير بن والبة بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن 

 مخضرم. –سد بن خزيمة بن مدرك أ

 /القلاخ بن جناب بن جلا شاعر مخضرم سكن البصرة. القلاخ العنبري 

 /قيس بن منقذ بن عمرو بن عبيد بن ضاطر بن صالح بن  قيس بن الحدادية

حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر 

 جاهلي. –ابن حارثة العطريف بن امرئ القيس 

 /قيس بن خفاف أبو جبيل شاعر جاهلي. قيس بن خفاف البرجمي 

 /قيس بن سعيد الأنصاري 

  /هو كعب بن مالك بن أبي كعب، واسم أبي كعب كعب بن مالك الأنصاري

عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي 

 لامي.إس –بن أسد بن شاردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج 

 كميت بن معروف بن ثعلبة بن الرباب بن الأشتر بن  /كميت بن معروف

جحوان بن فقعس بن طري بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن 

 إسلامي. –دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إياس بن مضر 

 هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن  /لبيد بن ربيعة

ن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن عامر ب

 شاعر مخضرم. –خصفة بن قيس بن عيدان بن مضر 

  /ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب الأخيلية من ليلى الأخيلية

 أموي. –بني عامر بن صعصعة 

 مالك بن الريب بن حوط بن قرط بن حسل بن ربيعة بن   /مالك بن الريب

 أموي. –كابية بن حرقوص بن مازن بن عمرو بت تميم 
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 ريم بن دألان بن عبد الله بن حبيش الهمداني  /مالك بن خريم وقيل مالك بن خ 

 شاعر جاهلي.

 /مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن  مالك بن نويرة

ابخة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر  بن أد  بن ط

 مخضرم. –إلياس بن مضر بن نزار 

 بن حر بن  جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن دوفن /المتلمس الضبعي

 شاعر جاهلي. –وهب بن جُلي  بن أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار 

 /كعب بن ربيعة وقيل ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عوف بن قتال بن  المخبل

 –أنف الناقة بن قريح بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تيم 

 مخضرم.

 /مرقال الأسدي 

 /مساور بن هند بن قيس بن زهير 

 /منظور بن سحيم الفقعسي 

 /قيس بن ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن  ميمون بن قيس

سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الحصن بن عكابة بن صعب بن علي بن 

 مخضرم. –بكر بن وائل 

 /قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن  النابغة الجعدي

 مخضرم. –ربيعة بن عامر بن صعصعة 

 /عبد الله بن المخارق بن سليم بن خصيرة بن قيس بن سنان  نابغة بني شيبان

د بن حارثة بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن ابن حما

 أموي. –عكابة بن صعب 

 هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن  /النعمان بن بشير الأنصاري

 –خلا س بن زيد بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث 

 شاعر أموي.

 /النعمان بن قهوس التيمي 

 س/هريم بن جوا 

 /ه هند  ورقة بن نوفل ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وأم 

 مخضرم. –بنت أبي كثير بن عبد بن قصي 

 شاعر أموي. -هو يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرغ الحميري /يزيد بن مفرغ 

 



 

 

 لقد توصّلت الدّراسة لِما تمخض من نتائج لابدّ من الإشارة لها:

الدّراسات الثقّافيةّ تنظر إلى النصّّ على أنهّ مادة خام يستعمل لاستكشاف  -1

أنماط معينّة مثل الأنظمة السّرديةّ، مهمته الأساسيةّ تكمن في عمليةّ انتاج 

 .الثقّافة وتوزيعها واستهلاكها

إنّ النقّد الثقّافي بأنساقه لم يقاطع الواقع النقّدي الذّي سبقه بل وظّفه من أجل  -2

فهو يهتم بالخطاب من حيث المعطيات النظرية والمنهجيةّ تحقيق آلياته، 

 .والسّوسيولوجيةّ والتأّريخيةّ والسّياسيةّ والمؤسساتيّة

الإبداعي إلى حيز إنّ تشكّل النسّق هنا يصبح شرطاً ضرورياً لإخراج النتّاج  -3

الوجود، أيّ أنّ نسق الهجاء هنا عنصر ثقافي اخترعته المخيلّة الاجتماعيّة 

والثقّافيةّ، وأخذه الشّاعر ليعُبرّ به عن خلجاته، فالنسق المتشكّل يمثلّ نسقاً 

ً على أساس التصّور الجمعي من جانب، ومن جانب آخر خاضعاً  متجانسا

الاجتماعيةّ بوصفها تشكّل قيد قبلي للحياة لإدراك الشّاعر، فمادته القيم 

ً له وجود اجتماعي مسبق في الميدان  ً خطابياّ العربيّة، ويصبح الهجاء نسقا

 الثقّافي، وما الخطابات النصّيةّ إلاّ صورة لتشكّله ووجوده.

يشكّل النسّق الاجتماعي المحور الثقّافي العام لتوليد القيم الهجائيةّ بوصفه  -4

ً ثقافيّ  ً على مسلمّات فكريّة حكمت الثقّافة العربيّة المتجسّدة مرجعا ً قائما ا

بالعادات والتقّاليد والأعراف القبائليةّ، وهذه المسلمّات كانت محاور تشكيل 

الخطاب الهجائي، فلا يسعى لرفضها أو تجاهلها بل اعتمد عليها في كلّ 

 صغيرة وكبيرة ونغصّ بها حياة مهجوّه.

ية لتشكّل النسّق الهجائي على مجموعة من المبادئ، إذ تقوم الدّوافع الأساس -5

تصبح هذه المبادئ هي المنطلقات لمشاعر الذاّت الشّاعرة كي تنتجَ الخطاب 

ذاته، فيمكن تجسيدها بـ النسّب من حيث الوضاعة، اللون من حيث التمايز 

َ
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عة الطبقي، المال من حيث الشهرة والمكانة الاجتماعيةّ، النسّاء من حيث المت

 ، الجُبن من حيث الأصالة والشّجاعة.والغضب

تحوّل الخطاب الهجائي من خطاب قبائلي إلى فنّ خطابي ديني في الظّاهر  -6

 أو سياسيّ معلن.

 كان الهجاء قائماً على العصبيّة القبليةّ فتحوّل إلى ميدان تكسّبي سياسي. -7

نة على القبيلة كانوا الشّعراء ينظرون للمرأة على أنهّا وسيلة من وسائل الهيم -8

لذلك حرصوا على حمايتها وعدم تعرضها للسبي؛ لأنّ سبيها يجلب العار لهم 

 والذلّ، ثمّ بعد ذلك تحوّلت إلى أداة للسخريةّ واللهو.

تحول الخطاب الهجائي أيضاً من فنّ حقيقي قائم على الدّفاع بوصفه سلاحاً  -9

 عن السّياسة.آخر غير السّيف إلى فنّ مصطنع غايته اللهو والابتعاد 

لقد سُلِبت المرأة في العصر الأمويّ أغلب حقوقها التّي مُنحت بها في  -10

كنف الإسلام، فوظّفوا أعضاء جسمها لتصبح صورة ساخرة تدرّ عليهم 

 الشّهرة والمنافع الماديةّ.

كما نجد أنّ سعة الهجاء في العصرين الجاهلي والإسلامي في الغالب  -11

في ميدان النقّائض تحوّل إلى هجاء المرأة أكثر هو هجاء فردي وقبائلي، أمّا 

من الرّجل وغايته اجتماعيةّ وثقافيّة، لكنّ محتواها النسّقيّ يشين فحوى 

 الرّجولة إذ تحوّل الميدان الهجائي إلى ضعف المقارعة بين الرّجال

تكشف الموازنة بين أشعار الهجاء أداة ثقافيةّ لرصد الواقع الثقّافي  -12

، إذ شكّل هذا الشّعر الهالة العميقة لفضح الثقّافة، والوقوف الظاهر والمضمر

على تحوّلاتها كما في الخطاب الشّعري الفاحش في الجاهليةّ والخطاب 

 .الدّينيّ في الإسلام وعودة الفحش والتعّهّر في العصر الأمويّ 

إنّ الجدل النسّقي يكشف عن الواقع الثقّافيّ الذّي لا يقبل النقاش  -13

ً بعيداً عن اهتمام المؤسّسة الثقّافيةّ،  إلا أنّ بالنظّر إلى خطاب المرأة خطابا

 حقيقة الأمر كان شعرها يضاهي شعره بالتشّبيه والقول.



كان المعنى الثقّافي للنسق يحيل إلى تأكيد المعيار الجدلي عن طريق  -14

يةّ مع الذّات ذكّورتجادل الفكر الثقّافي والواقع مع الآخر، أي تجادل الصّفة ال

الأنثويّة، فمن خلال هذا المعيار الثقّافي الذّي وظّفه الشّاعر لهجاء خصمه 

ومخاطبتها بالقيمة الذكّوريةّ عمّق فيها الإحساس الثقّافي العام الدّاعي إلى 

لحرص على ترسيخ الفكر النسقي ، من أجل اهلترّاجع والخضوع لثقافتا

للخطاب وطغيانه على السّاحة الشّعريةّ، حتى لا يترك مساحة للمرأة في 

 ميدان الشّعر.

ً يسعى لمواجهة الخطاب الفحوليّ إلّا أنّ  -15 ً معلنا يمثلّ خطاب المرأة خطابا

الواقع النسّقيّ يحيل إلى أنّ خطابها كان ينظر إلى استفحال ذلك الخطاب 

أي أنّ حضور صورة المرأة في تشكيل الخطاب الهجائي وما  الذكّوريّ.

تحمله من إشارات وإيحاءات، أصبحت وسيلة لافتة لوجود ذات مغايرة 

 -صورة المرأة –لذاتها ينبغي معرفتها وفهمها وتتبع دلالاتها؛ لأنهّا تتشكل 

من لغة خاصة تستوعب المعاناة النفّسيةّ، وتعبر عن ضعف وتهميش، لذلك 

صورتها المساعد المهيمن في تشكل ذات تتمتع بصفات عالية يمكن  أصبحت

 تسميتها بـ نسق الفحل القار.

إنّ التحّوّلات الثقّافيةّ تمثل رؤية قصديةّ لفلسفة الخطاب، وما يحمل  -16

من مرجعياّت تكشف عن الأصول للبناء الفكري ومنظومته الثقّافيةّ 

 لتخييل وكشف دواعي رؤيته.وتوجهاته الدّينيةّ وغيرها حتىّ تكون محك ل

إنّ التحّول في وسيلة التشّكّل النسّقي لخطاب الهجاء بين العصور  -17

والانتقال من الجوانب الخُلقية والخَلقية إلى جعل المرأة وسيلة لتشكّل هذا 

النسّق يحيل إلى بعد اجتماعي عميق يكشف عن الانحلال الأخلاقي للمجتمع 

خيلة التيّ دعت لعدم الحفاظ على كيان المرأة من جانب، وتأثير التيّارات الدّ 

 واستباحت منزلتها خصوصاً في العصر الأموي من جانب آخر.

تمثلّ رؤية الشّاعر المتنفسّ الخطابي الذّي يحاول الشّاعر توظيف صوره    -18

ومنطلقاته المخبوءة وذياعها بصورة تجانس الواقع وتخالفه في الوقت نفسه، 



ل تقديم صورة نسقيةّ مضمرة للخطاب عن طريق الغزل فمجانستها للواقع من خلا

ً من العقاب، ومخالفتها بوصفها الوسيلة النقّديةّ لواقع  والوصف والمدح خوفا

 السّلطة وشرائعها.

إنّ موازنة الأنساق على الرّغم من تحوّلاتها إلاّ أنهّا في الواقع تمثلّ أنساقاً  -19

ا، وجاء الشّعراء ليصبغوها بثقافتهم، ثقافيةّ مستمرّة ساعدت الثقّافة على رواجه

فهي في الحقيقة تمثلّ ثيمة عقليّة قارة لا متحوّلة، فالتحّوّل هنا يقتصر على 

الجوانب التأّريخيةّ ورؤية الشاعر، وما هذه التحّولات إلى بنى جزئيةّ وقعت على 

 مادة الخطاب كي تواكب التحّول العصري إلاّ أنّ مضمونه أصبح ثابتاً.

لتمّايز الاجتماعي وما نتج عنه من ممارسات ساعد على تشكّل هيكليّة إنّ ا -20

السّياق الثقّافي، وهذا ساهم في إقرار التشّكّل الانثروبولوجي للمجتمع، لذلك 

جاء الخطاب الهجائيّ يمثلّ النسّق الطّاغيّ على دعم الهيكليةّ الذكّوريّة و 

 من خالفها. الاجتماعيةّ والطبقيةّ والثقّافيةّ، وتهميش كلّ 

إنّ التقّليل من قيمة المرأة والسّعيّ وراء هامشيتّها يعزى لعدم وجود عصبة  -21

أنثويةّ كبيرة تدعو لدعم خطابها ورفده في السّاحة الشّعريةّ، بل نرى أنّ 

المجتمع سعى لفرض النسّق البطريركي )المعني بحكم الأب( أو ما يسمى 

 بالنظام الأبوي المهيمن.

 



 أسماء الشعراء وعصورهم

 

 

  /عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن ابن الزبعرى

عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضير 

 مخضرم. –ابن كنانة 

 /عقيل بن علفّة المري بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض  ابن علفّة

وقيل عقيل بن علفّة بن الحارث بن معاوية بن ضباب بن جابر بن  الغطفاني

 مخضرم. –يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف 

 /أبو العجاج الكلبي 

 /أبو جلدة بن عبيد بن منقذ بن حجر بن عبيد الله بن مسلمة  أبو جلدة اليشكري

 أموي. –من بني جشم بن غنم من بني يشكر بن بكر بن وائل 

 /وهب بن زمعة بن أسيد بن أحيحة بن خلف بن وهب بن  أبو دهبل الجمحي

 أموي. -حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي

 /حنظلة بن الشّرقي أحد بني القين من قضاعة، وقيل  أبو طمحان القيني

 مخضرم. –ربيعة بن عوف بن غنم بن كنانة بن القين بن جسر 

 /ني بكر بن وائل من أكابر الفضل بن قدامة العجلي من ب أبو نجم العجلي

 الرجاز في العصر الأموي.

 /حرملة بن المنذر وقيل المنذر بن حرملة بن معد يكرب بن  أبي زبيد الطائي

حنظلة بن النعمان بن حيةّ بن سعنة بن الحارث بن ربيعة بن مالك بن سكر 

 مخضرم. –

 /ربوع الأبيرد بن المعذر بن قيس بن عتاب بن هرمي بن رياح بن ي الأبُيرد

 إسلامي. –ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تيم 

 /عبد الله بن محمد بن عاصم بن ثابت بن قيس بن  الأحوص الأنصاري

عصيمة بن النعمان بن أميةّ بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو 

 أموي. –ابن عوف بن مالك بن الأوس 

 /يش بن جحجبى بن كُلفة بن هو أحيحة بن الجُلاح بن الحر أحُيحة بن الجُلاح

 جاهلي. –عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 

 /غياّث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو بن سيجان بن  الأخطل

عمرو بن فدوكس بن عمرو بن مالك بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو 

 أموي. –ابن غنم بن تغلب بن وائل 



 /امة بن أرقم بن عدي بن معاوية الأخنس بن شهاب بن شريف بن ثم الأخنس

 شاعر جاهلي. –ابن عمرو بن غنم بن تغلب 

 /ّأرطأة بن زفر بن عبد الله بن مالك بن شداد بن عقفان بن  أرطأة بن سُهية

أبي حرثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان 

 أموي. –وينسب إلى أمّه سهيّة 

 /ينسب لأمه؛ لأنهّ ابن أمة لخالد بن مالك بن ربعى بن  الأشهب بن رميلة

 مخضرم. –سلمى بن جندل بن نهشل بن دارم بن عمرو بن تميم 

 /عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نظام بن جشم بن  أعشى همدان

 أموي. –عمرو بن مالك بن عبد 

  /سلمة بن هو الأشيم بن معاذ بن سنان بن حزن بن الأقرع بن معاذ القشيري

 إسلامي -قشير

 /المغيرة بن عبد الله بن معرض بن عمرو بن أسد بن  الأقيشر الأسدي

مخضرم لكنه يعد من  -خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار

 الأمويين.

 /أم صريح بنت أوس 

 /أمية بن عبد الله بن أبي ربيعة بن عقدة بن عنزة بن  أمية بن أبي الصلت

 مخضرم. –ه بن بكر بن هوازن قسيّ وهو ثقيف بن منب

 أميةّ بن حرثان بن الأسكر بن عبد الله بن سرابيل الموت بن  /أميةّ بن الأسكر

زهرة بن زبينة بن جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن 

 مخضرم. –مدركة بن إياس بن مضر بن نزار 

  /جاهلي عده ابن سلّام أوس بن غلفاء الهجيمي التميمي شاعر أوس بن غلفاء

 من الطبقة الثامنة من فحول الجاهلية.

 /أوس بن مغراء من أبناء حدّان بن قريع بن عوف بن كعب  أوس بن مغراء

 مخضرم. -ابن سعد بن زيد مناة بن تميم

 /بشر بن أبي خازم بن عوف بن حميريّ بن ناشرة بن  بشر بن أبي خازم

ودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة أسامة بن والبة بن الحارث بن ثعلبة بن د

 جاهلي. -ابن إلياس بن مضر

 /قيل المستورد وقيل عامر بن الحارث بن كلفة وهو من بني  جران العود

 مخضرم. –ضنةّ بن نمير 

 /جرير بن عطية بن حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن  جرير

مرّ بن أدُّ بن يربوع بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن 

 أموي. –طابخة بن إياس بن مضر بن نزار 



 أموي. –جرير بن عطية بن حذيفة بن بدر بن يربوع  /جرير 

 /حاجز بن عوف بن الحارث بن الأخثم بن عبد الله  حاجز بن عوف الأزدي

ابن ذهل بن مالك بن سلامان بن مفرّج بن عمرو بن مالك بن زهران بن 

 جاهلي. –كعب بن الحارث 

 حارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد  حارث المخزومي/ال

 أموي. –الله المخزومي القرشي 

 /حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة  حسان بن ثابت

 مخضرم. –ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجّار من الخزرج 

 /الحصين بن الحُمام بن ربيعة بن مُساب بن حرام  الحصين بن الحُمام المري

ابن وائلة بن سهم بن مرّة بن عوف بن سعد بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن 

 جاهلي. -ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر

 /جرول بن أوس بن مالك بن جؤية بن مخزوم بن غالب بن قطيعة  الحطيئة

سعد بن قيس بن عيلان بن  ابن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن

 مخضرم. –مضر بن نزار 

 /حميد بن ثور بن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة بن نهيك بن  حميد بن ثور

هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 

 إسلامي. –عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار 

 /ت النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي حميدة بن حميدة بنت النعمان

 الأموي. –شاعرة دمشقية 

 /خداش بن زهير بن ربيعة بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن عامر  خداش

 مخضرم. –ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 

  /الخرنق بنت بدر بن هفان بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن الخرنق بنت بدر

عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن ثعلبة بن 

 جاهلية. –أقضى بن دعمي بن حديلة بن أسد 

 /خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن  خزيمة بن ثابت الأنصاري

 إسلامي. –عامر بن غياّن بن عامر بن خطمة الأنصاري 

 /ن رياح بن يقظة بن تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشّريد ب الخنساء

 مخضرمة. –عصيةّ بن خُفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور 

 /دختنوس بنت لقيط بن زرارة  بن عدس بن زيد بن عبد  دختنوس بنت لقيط

الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة الدارميةّ شاعرة جاهلية 

 من تميم.



 /معاوية( بن الحارث بن معاوية بن بكر بن دريد بن صمّة) دريد بن الصمة

علقمة بن خزاعة بن غزيةّ بن جُشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 

 مخضرم. –منصور بن عكرمة بن خصفة 

 /حرثان بن محرث بن ثعلبة بن ظرب بن عمرو بن  ذو الأصبع العدواني

 جاهلي. –عباد بن يشكر بن الحارث بن قيس عيلان 

 /ن بن جندل بن طويلم بن ربيعة بن عبد الله بن عبيد بن حصي الراعي

 أموي. –الحارث بن نمير 

  /مخضرم. -رؤبة بن عبد الله بن العجاج بن رؤبة التميميرؤبة 

  /حصين بن بدر بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن الزبرقان

 مخضرم. –زيد مناة بن تميم 

 /بن كنانة بن بكر بن زهير بن جناّب بن هُبَل بن عبد الله زهير بن جناب 

عوف بن عُذرة بن زيد الات بن رُفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن 

 جاهلي. -حٌلوان

 /زيادة بن زيد بن مالك بن زيد بن ثعلبة الكاهن بن  زيادة بن زيد العذري

 عبد الله بن ذبيان بن الحارث بن سعد هذيم.

 زيد بن عمرو بن فضيل 

 /عبد بني الحسحاس بن هند بن سفيان بن غضاب  سحيم عبد بني الحسحاس

 مخضرم. –ابن كعب بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة 

 /سدوس بن جناّب 

 /سلمى بنت المخلق 

 /بن براق وهو من الأوس بن الحجر بن  ثابت بن أوس أو عمرو الشنفرى

 الهنء بن الأزد بن الغوث شاعر جاهلي.

  /صحير بن عمير 

  جاهلي. –وهذا ما ورد فقط  صحير بن عمير التميمي عمير/صحير بن 

 /الطرماح بن حكيم بن حكم بن نفر بن جحدر بن ثعلبة بن عبد رضا  طرماح

 إسلامي، أموي. -ابن مالك بن أمان

 /عاصم بن عامر 

 /عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جابر بن خميس بن  عامر بن واثلة

بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن حدي بن جحش بن سعد بن ليث 

 مخضرم. –مدركة 



 عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام  /عبد الرحمن بن حسان

 -بن عمرو بن زيد مناة ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجّار من الخزرج

 أموي.

 /ى بن بجرة عبد الله بن الزبير بن الأشيم بن الأعش عبد الله بن الزبير الأسدي

أموي من شعراء الكوفة المشهورين  –بن قيس بن منقذ بن طريف الأسدي 

 بالهجاء.

 /عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو  عبد الله بن رواحة

 مخضرم. –ابن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج 

 /عبد الله بن همام السلولي بن نبيشة بن رباح بن مالك بن عبد الله بن همام

 إسلامي، أموي. –الهجيم بن حوزة بن عمرو بن مرة بن صعصعة 

 /عبد عمرو بن بشر 

 /عبيد بن زهير الخزاعي من شعراء الدولة الأمويّة  عبيد الخزاعي

 والعباسيةّ.

 مالك بن ربيعة هو عبيد الله بن قيس بن شريح بن  /عبيد الله بن قيس الرّقيّات

ابن أهُيب بن الرباب بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي بن 

 أموي. –غالب 

 /عتبة الأسدي 

  /عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كتيف بن عميرة بن حُبَيّ بن العجاج

 مخضرم. –ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم 

 /و بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية عبد الله  بن أبي عمر العرجي

 أموي. –ابن عبد شمس 

 /عروة بن أذينة 

 /عروة بن الورد بن زيد وقيل بن عمرو بن زيد بن عبد الله  عروة بن الورد

 جاهلي. –ابن ناشب بن هريم بن لديم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس 

 /لشموس شاعرة جاهلية عفيرة بنت عفان الجديسية ولقبها ا عفيرة بنت عفان

 قديمة قالت شعر في هجاء عمليق.

 /علقمة بن علاثة 

  /عمرو بن سنان بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر بن عمرو بن الأهتم

 مخضرم. –عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تيم 

 /عمرو بن الحارث بن منبه بن شهر بن نهم بن  عمرو بن براقة الهمداني

ربيعة بن مالك بن معاوية بن رومان بن بكيل بن جشم بن خيوان بن نوف 

 مخضرم. –ابن همدان 



 /عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن  عمرو بن قميئة

قيس بن ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل بن قاسط بن 

 جاهلي. –هنب بن أفضى 

 /عل بن عمرو بن مالك بن الحارث بن حبيب بن عميرة بن ج عميرة بن جعل

 جاهلي. -عمرو بن غنم بن تغلب

  /عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد بن عنترة بن شداد

 جاهلي. –مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس 

 همّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان  /الفرزدق

 أموي. –ابن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم 

  /فضالة بن شريك بن سلمان بن خويلد بن سلمة بن عامر  فضالة بن شريك

موقد النار بن الحريش بن نمير بن والبة بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن 

 مخضرم. –أسد بن خزيمة بن مدرك 

 /القلاخ بن جناب بن جلا شاعر مخضرم سكن البصرة. القلاخ العنبري 

 /ضاطر بن صالح بن  قيس بن منقذ بن عمرو بن عبيد بن قيس بن الحدادية

حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر 

 جاهلي. –ابن حارثة العطريف بن امرئ القيس 

 /قيس بن خفاف أبو جبيل شاعر جاهلي. قيس بن خفاف البرجمي 

 /قيس بن سعيد الأنصاري 

  /عب هو كعب بن مالك بن أبي كعب، واسم أبي ككعب بن مالك الأنصاري

عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي 

 إسلامي. –بن أسد بن شاردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج 

 كميت بن معروف بن ثعلبة بن الرباب بن الأشتر بن  /كميت بن معروف

جحوان بن فقعس بن طري بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن 

 إسلامي. –زيمة بن مدركة بن إياس بن مضر دودان بن أسد بن خ

 هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن  /لبيد بن ربيعة

عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 

 شاعر مخضرم. –خصفة بن قيس بن عيدان بن مضر 

  /شداد بن كعب الأخيلية من ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن ليلى الأخيلية

 أموي. –بني عامر بن صعصعة 

 مالك بن الريب بن حوط بن قرط بن حسل بن ربيعة بن   /مالك بن الريب

 أموي. –كابية بن حرقوص بن مازن بن عمرو بت تميم 



 وقيل مالك بن خَريم بن دألان بن عبد الله بن حبيش الهمداني  /مالك بن خريم

 شاعر جاهلي.

 مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن  /مالك بن نويرة

يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مرّ بن أدّ بن طابخة بن 

 مخضرم. –إلياس بن مضر بن نزار 

 بن حر بن  جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن دوفن /المتلمس الضبعي

 شاعر جاهلي. –وهب بن جُليّ بن أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار 

 /كعب بن ربيعة وقيل ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عوف بن قتال بن  المخبل

 –أنف الناقة بن قريح بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تيم 

 مخضرم.

 /مرقال الأسدي 

 /مساور بن هند بن قيس بن زهير 

 ن سحيم الفقعسي/منظور ب 

 /قيس بن ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن  ميمون بن قيس

سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الحصن بن عكابة بن صعب بن علي بن 

 مخضرم. –بكر بن وائل 

 /قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن  النابغة الجعدي

 .مخضرم –ربيعة بن عامر بن صعصعة 

 /عبد الله بن المخارق بن سليم بن خصيرة بن قيس بن سنان  نابغة بني شيبان

ابن حماد بن حارثة بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن 

 أموي. –عكابة بن صعب 

 هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن  /النعمان بن بشير الأنصاري

 –بة بن كعب بن الخزرج بن الحارث خلاسّ بن زيد بن مالك الأغر بن ثعل

 شاعر أموي.

 /النعمان بن قهوس التيمي 

 /هريم بن جواس 

 /ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وأمّه هند  ورقة بن نوفل

 مخضرم. –بنت أبي كثير بن عبد بن قصي 

 شاعر أموي. -هو يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرغ الحميري /يزيد بن مفرغ 
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